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كلمة الرئيس

يــأتي هــذا الإصــدار الــذي يعتــر أول تقريــر ســنوي تنــره الهيئــة 

الوطنيــة للنزاهــة والوقايــة مــن الرشــوة ومحاربتهــا، منــذ تشريفــي 

بالتعيــن الملــي بتاريــخ 13 دجنــر 2018، ليشــكل مرجعيــة توثــق 

للإطــار الشــامل الــذي تبنتــه الهيئــة لإعــداد أرضيــة النقلــة النوعيــة 

ــة  ــرٍ برؤي ــق مؤطَّ ــا؛ أف ــد لمكافحــة الفســاد ببلادن ــق جدي نحــو أف

اســراتيجية متكاملــة، تســتمد أسســها مــن المقتضيــات الدســتورية 

ــزم،  ــاتي الملت ــل المؤسس ــد التكام ــن رواف ــذى م ــة، وتتغ ذات الصل

وتتقــوى باســتثمار هــادف للرصيــد التراكمــي المنجــز في هــذا 

المجــال، وبمنظــور موضوعــي للإخفاقــات التــي لم تســمح للمغــرب بــأن يخــرج مــن خانــة الــدول التــي 

ــة اســتثنائية، مطبوعــة بعــدم اكتــال تكويــن  ــر يصــدر في ظرفي تعــرف اســتفحالا لآفــة الفســاد؛ تقري

هيــاكل حكامــة الهيئــة، في انتظــار إتمــام مســطرة المصادقــة عــى مــروع القانــون المتعلــق بهــا.   

إن الانتقــال إلى مرحلــة جديــدة في مكافحــة الفســاد ببلادنــا يمثــل خيــارا حتميــا لإحــداث تغيــر عميــق 

في مســتويات المنحنــى الــذي تعرفــه هــذه الآفــة ببلادنــا، بعدمــا أكــدت المعطيــات التشــخيصية، الكميــة 

والنوعيــة، التداعيــات غــر المســبوقة لآفــة الفســاد عــى اهتــزاز الثقــة العامــة في المؤسســات وفي مختلف 

الجهــود المبذولــة. ذلــك أن الإدراك العــام الــذي يتغــذى عــى الشــعور بالتعــرض للشــطط، أو لاســتغلال 

ــاس  ــوب بالإحس ــاد، والمصح ــور الفس ــف ص ــازات، أو لمختل ــوبية والامتي ــم، أو للمحس ــوذ، أو للظل النف

باللاعقــاب إزاء ســلوكات إجراميــة، يفُاقِــم انعــدام ثقــة المواطنــن في مــا بينهــم مــن جهــة، وثقتهَــم إزاء 

المؤسســات مــن جهــة ثانيــة. 

ومــع اعتقادنــا الجــازم بــأن إعــادة بنــاء الثقــة تمثــل جــرا، لا محيــد عنــه، للنهــوض بنمــوذج تنمــوي 

ــة  ــاة الكريم ــن شروط الحي ــتدام، ويضم ــمولي ومس ــن وش ــو مت ــكة نم ــى س ــرب ع ــع المغ ــد يض جدي

ومســتوى نوعيــا لمعيشــة الأجيــال الحاليــة والمســتقبلية، فإننــا نؤكــد عــى أن إعــادة بنــاء الثقــة لا يمكــن 

أن تتحقــق إلا عــر مجهــود وطنــي قــوي ومكثــف لتجفيــف بــؤر الفســاد وتحجيــم آثــاره الســلبية عــى 

التنميــة، وخصوصــا انعكاســاته عــى تفاقــم الفــوارق الاجتماعيــة والترابيــة.

عــى أســاس هــذا الاقتنــاع، ومــن منطلــق وعيهــا بالمســؤوليات الملقــاة عــى عاتقهــا، انخرطــت الهيئــة 

ــة  ــدة في مكافح ــة جدي ــال إلى مرحل ــة في الانتق ــاهمة الفعال ــى المس ــادرة ع ــات الق ــاء الدعام في إرس

الفســاد؛ قوامهــا القــدرة عــى التعبئــة، والتحصــن بالمصداقيــة، وتوخــي اســتهداف انتظــارات وأولويــات 

المواطنــن والفاعلــن الاقتصاديــن والمؤسســاتيين، وإنتــاج الآثــار الملموســة مــن طرفهــم؛ بمــا يعــزز بنــاء 

الثقــة وضــان الانخــراط في إطــار تحالــف واســع تتوجــه جهــوده نحــو إحــداث تغيــر عميــق ومســتدام، 

يطبعــه إدراج منحنــى آفــة الفســاد بالمغــرب في اتجــاه تنــازلي قــوي ومســتمر.
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والهيئــة إذ تقــدم، عــر أقســام وأبــواب هــذا التقريــر، نظــرة مركــزة وشــاملة حــول الدعامــات الأساســية 

لهــذا الانتقــال، لتَعَتــر أن التوجــه الوطنــي العــام يمنــح فرصــا متينــة وســانحة لتحقيــق هــذه النقلــة 

ــاد، بــرورة النهــوض  ــة، خاصــة الإرادة والعــزم المعــر عنهــا مــن طــرف أعــى ســلطة في الب الحيوي

بالحكامــة والوقايــة مــن الفســاد ومحاربتــه، وجعلهــا في صلــب الركائــز الأساســية لإرســاء معــالم النمــوذج 

ــم  ــور الاقتصــادي وتحجي ــة مــن أجــل تجــاوز الفت ــه صاحــب الجلال ــذي دعــا إلي ــد، ال التنمــوي الجدي

ــة  ــة؛ إرادة ملكي ــة المغارب ــة لكاف ــة والعدال ــق الرفاهي ــق تحقي ــة، في أف ــة والمجالي ــوارق الاجتماعي الف

مدعومــة بالاختيــارات الدســتورية التــي حــددت مواصفــات الإطــار المؤسســاتي الــذي يمتلــك المقومــات 

المطلوبــة الكفيلــة بمحــاصرة اختــالات الحكامــة وتطويــق تداعيــات مظاهــر الفســاد، بمجهــود مشــرك 

ينهــض عــى مبــادئ التعــاون والتنســيق والتكامــل بــن مختلــف الســلطات والهيئــات المعنيــة، بلوغــا إلى 

التوافــق بــن جميــع القطاعــات والســلطات والمؤسســات المعنيــة حــول تنزيــل هــذه الدعامــات، خاصــة 

مــن خــال المسلســل الــذي أفــى إلى مصادقــة مجلــس الحكومــة عــى مــروع القانــون 46.19 المتعلــق 

بالهيئــة الوطنيــة للنزاهــة والوقايــة مــن الرشــوة ومحاربتهــا.

كل هــذه العوامــل تجعــل المغــرب أمــام رهانــات وتحديــات حاســمة لتحقيــق تطلعاتــه التنمويــة، عــى 

أســس صلبــة وضامنــة للاســتدامة؛ بمــا يتــاشى والتلبيــة العادلــة للاحتياجــات والانتظــارات المشروعــة 

للمواطنــن الحاليــن، وتقويــة مصالــح أجيــال المســتقبل. 

محمد بشير الراشدي

رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة

والوقاية من الرشوة ومحاربتها
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مقدمة

منــذ التعيــن الملــي لرئيــس الهيئــة الوطنيــة للنزاهــة والوقايــة مــن الرشــوة ومحاربتهــا بتاريــخ 13 دجنــر 2018، 

ــه ظاهــرة الفســاد في  ــذي تعرف ــى ال ــر مســتويات المنحن ــات ســامية تســتهدف تغي ــذي جــاء مُتوَّجــا بتوجيه وال

المغــرب، تعبَّــأت الهيئــة بــكل مكوناتهــا لوضــع أســس ودعامــات الانتقــال إلى مرحلــة جديــدة في مكافحــة الفســاد 

بالمغــرب، تنهــض عــى اســراتيجية شــاملة ومندمجــة للدولــة؛ مــن أهــم مقوماتهــا، تكامــل والتقائيــة وتــآزر جميــع 

الســلطات والهيئــات، لمواجهــة هــذه الآفــة ذات الآثــار الوخيمــة عــى مســار التنميــة وتلبيــة الانتظــارات المشروعــة 

للمواطنــن، بمجهــود مشــرك تتعــزز فيــه الأدوار  والمســؤوليات الملقــاة عــى عاتــق كل متدخــل في هــذا المجــال 

الشــائك، مــن منظــور يجعــل ســائر المعنيــن؛ مــن قطــاع عــام وخــاص ومجتمــع مــدني ومواطنــن بصفــة عامــة، 

فاعلــن وشركاء أساســيين في وضــع وتنزيــل وتحقيــق أهــداف هــذه الاســراتيجية المندمجــة للدولــة. 

ــة  ــي المؤطــر بالاســراتيجية العام ــود الوطن ــق أهــداف هــذا المجه ــة لتحقي ــوم أن ضــان النجاعــة والفعالي ومعل

للدولــة في هــذا المجــال، يتطلــب توطيــد دعائــم الالتقائيــة والتنســيق المحكــم الــذي تلعــب فيــه الهيئــة الوطنيــة 

للنزاهــة والوقايــة مــن الرشــوة ومحاربتهــا، دورا محوريــا عــر النهــوض بمهامهــا الدســتورية عــى الوجــه الأمثــل، 

ــة  ــج ذات الصل ــة والبرام ــذ السياســات العمومي ــع تنفي ــالإشراف والتنســيق وضــان تتب ــة ب ــك المتعلق وخاصــة تل

ــفوعة  ــاد ومش ــددة الأبع ــة، متع ــاملة ومتكامل ــة ش ــع رؤي ــة وض ــذه المرحل ــتدعي ه ــا تس ــاد. ك ــة الفس بمكافح

ــة. ــة وموضوعي ببرنامــج عمــل شــمولي لتنزيــل مضامينهــا عــى أســس صلب

استشــعارا بهــذا الــدور المنتظــر منهــا، وبنــاءً عــى مجموعــة مــن المداخــل، تــم تأطــر عمــل الهيئــة مــن خــال 

مجموعــة مــن المحــاور الاســراتيجية المتكاملــة والمركبــة فيــا بينهــا، والتــي تشــكل أطــرا مرجعيــة لإســناد مختلــف 

أعمالهــا، ســواء منهــا مــا يتعلــق برصــد وتتبــع ظاهــرة الفســاد وتقييــم السياســات والاســراتيجيات ذات الصلــة، أو 

مــا يخــص تثبيــت قواعدهــا التنظيميــة والوظيفيــة، أو مــا يهــم التنميــة والنهــوض بقدراتهــا، أو مــا يــروم تأســيس 

الأرضيــات الداعمــة لانفتاحهــا وتعبئتهــا وتفاعلهــا مــع المحيطــن الداخــي والخارجــي، أو مــا يســتهدف المحــددات 

المنهجيــة والســقف الموضوعــي لتوصياتهــا وآرائهــا واستشــاراتها.  

1 - التشخيص وتعميق المعرفة الموضوعية بظاهرة الفساد

تجاوبــا مــع هــذا الأفــق التأســيسي، وتمهيــدا لاعتــاد مقاربتهــا الخاصــة في رصــد تطــور الفســاد وتمظهراتــه، قامــت 

الهيئــة باســتقراء مجموعــة مــن التقاريــر والدراســات الدوليــة والوطنيــة، وتحليــل المعطيــات الــواردة بهــا وتدقيقهــا 

ورصــد التقاطعــات فيــا بينهــا، وذلــك عــى المســتوى الوطنــي بعــد اســتظهار آفــة الفســاد عــى مســتوى محيطــه 

الإقليمــي والــدولي. 

ــر  ــف التقاري ــا مختل ــع عليه ــة تجُم ــى خلاص ــة ع ــددت الهيئ ــور، ش ــخيص المذك ــم التش ــوض في تقدي ــل الخ وقب

ــوج للمــوارد  ــون، ويحــد مــن الول ــة، ومفادهــا أن الفســاد يقــوض ســيادة القان ــل ذات الصل والدراســات والتحالي

والتوزيــع العــادل للــروات، ويعمــق مــن تفاقــم اللامســاواة الاجتماعيــة والمجاليــة. كــا يــؤدي إلى تــدني مســتويات 

ثقــة المواطنــن في المؤسســات والمــس بالأمــن والاســتقرار.
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مــن هــذا المنظــور، انطلقــت الهيئــة في تشــخيصها للفســاد مــا أورده تقريــر التنميــة البشريــة برســم 2019 مِــن 

ــل في الشــعور  ــدة مــن دول العــالم يتمث ــاً عدي ــي اجتاحــت بلدان كــون المحــرك المشــرك لموجــات التظاهــرات الت

العميــق بالإحبــاط إزاء عــدم المســاواة، والــذي تفاقــم في ظــل وضــع يتســم بتغلغــل الفســاد النســقي القائــم عــى 

ــة وهيمنتهــا؛ بمــا أدى، إلى حــد كبــر، إلى إدامــة حــر تراكــم الدخــل وفــرص خلــق الــروات  ــد نفــوذ القل توطي

والاســتفادة منهــا، عــى الفئــات العليــا دون غيرهــا مــن الشرائــح الاجتماعيــة الواســعة.

ــى المســتوى  ــؤشر ملامســة الفســاد ع ــد م ــة، أن يؤك ــق هــذه المعاين ــا، وف ــن مفاجئ ــه لم يك ــة أن ــرت الهيئ واعت

العالمــي برســم ســنة 2019 أن الممارســة الاقتصاديــة والسياســية لأغلبيــة دول العــالم، تميــزت بتفــي آفــة الفســاد 

ــة لم تــرق إلى تحقيــق تحســن ملمــوس في  الحــد مــن هــذه الظاهــرة؛  وتنــوع تجلياتهــا، وأن المجهــودات المبذول

حيــث تبــن أن أكــر مــن ثلثــي دول العــالم، ومــن ضمنهــا عــددا مهــا مــن اقتصاديــات الــدول المتقدمــة، ظلــت 

تــراوح مكانهــا بخصــوص مكافحــة هــذه الآفــة، أو حققــت تراجعــا في هــذا الشــأن؛ كــا هــو الحــال بالنســبة لأربــع 

دول مــن مجموعــة الســبع "G7" التــي لم تســتطع أن تحافــظ عــى الترتيــب الــذي حققتــه برســم ســنة 2018. 

وظلــت إفريقيــا، في ظــل هــذا التراجــع العالمــي، تتبــوأ مكانــة متدنيــة؛ حيــث أجمعــت الانطباعــات الصــادرة عــن 

أكــر مــن %50 مــن الســاكنة الإفريقيــة عــى التفــي المتزايــد لهــذه الآفــة، معتــرة المجهــودات المبذولــة مــن طرف 

الحكومــات لمواجهتهــا غــر ذات فعاليــة، ومؤكــدة عــى أن مواطنــا مــن أصــل أربعــة مواطنــن وجــد نفســه مضطــرا 

لدفــع رشــاوى للولــوج إلى خدمــات عموميــة أساســية، كالصحــة والتربيــة.

ورغــم حصــول بعــض الــدول العربيــة عــى مراتــب متقدمــة في مــؤشر ملامســة الفســاد، إلا أن مســتوى تنقيــط 

المنطقــة العربيــة بمعــدل 100/39 ضمــن المــؤشر العــام وفــق التوزيــع الإقليمــي، عــزاه تقريــر منظمــة الشــفافية 
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1 - INPPLC_AS01-ET.AN_Analyse Détaillée de l’Indice de Perception de la Corruption_R.2020/004.

ــة  ــات العادل ــتوى الانتخاب ــى مس ــوظ ع ــز الملح ــية والعج ــة السياس ــاب النزاه ــوص، إلى غي ــى الخص ــة، ع الدولي

ــة. والديمقراطي

ولم يكــن المغــرب ليظــل بمنــأى عــن هــذا التراجــع؛ فرغــم حصولــه عــى تنقيــط 100/43 برتبــة 180/73 في مــؤشر 

ــي  ــع ســنة 2017 الت ــة م ــط مقارن ــاث نق ــان )8( درجــات ولث ملامســة الفســاد برســم ســنة 2018، وكســبِه لث

حصــل فيهــا عــى 100/40 برتبــة 180/81؛ الأمــر الــذي تــم تفســره بكونــه يمثــل تحســنا تصاعديــا في ارتســامات 

ــه عــاد ليتقهقــر ســنة 2019، بســبع رتــب ليحــل  وانطباعــات الشريحــة المســتجوبة في إطــار هــذا المــؤشر، إلا أن

ــه عــى 100/41.  ــة، بعــد أن فقــد نقطتــن بحصول بالمرتبــة 180/80 دول

وانطلاقــا مــن الأهميــة التــي توليهــا لتعميــق المعرفــة الموضوعيــة بظاهــرة الفســاد، كآليــة اســراتيجية للإحاطــة بها، 

وكأســاس لتقييــم وتوجيــه البرامــج والسياســات المتعلقــة بمكافحتهــا ومنــع الممارســات المتصلــة بهــا، قامــت الهيئــة 

ــات  ــة للمعطي ــة لتطــور وضــع الفســاد في المغــرب مــن خــال دراســة معمق ــراءة موضوعي ــل وق ــة بتحلي الوطني

التفصيليــة المتوفــرة، انطلاقــا مــن مختلــف المصــادر والبيانــات التفصيليــة المتاحــة التــي تشــكل أســاس بنــاء مــؤشر 

إدراك الفســاد.  

ــات  ــتنادًا إلى كل البيان ــا، واس ــر الخــاص1 به ــا في التقري ــى تفاصيله ــن الاطــاع ع ــي يمك ــة الت ــق هــذه الدراس وف

الأساســية والبيانــات التــي تمــت ملاءمتهــا وتكييفهــا حســب نفــس المنهجيــة المتبعــة مــن طــرف منظمــة الشــفافية 

العالميــة، تبــنَّ أن وضعيــة المغــرب ظلــت لأكــر مــن 15 ســنة تتميــز بجمــود نســبي، حيــث تأرجــح ترتيــب المغــرب 

بــن درجــة 73 و 90، كــا ظلــت النقطــة المحصــل عليهــا دون 43 عــى 100؛ بمــا يؤكــد أن البــاد لا تــزال تعــاني 

مــن اتســاع آفــة الفســاد، مــا يجعلهــا ظاهــرة مُسْــتشَرية ويكــرس الإدراك الســلبي اتجاههــا.

وأبــرزت هــذه الدراســة أن 28 مــؤشًرا فقــط مــن أصــل الســبعين )70( مــؤشرا تفصيليــا، التــي تمــت دراســتها، هــي 

التــي تمنــح المغــرب تقييــات إيجابيــة جــدا بالنســبة لـــ 13 منهــا وإيجابيــة بالنســبة لـــ 6 إلى إيجابيــة معتدلــة 

بالنســبة لـــ 9 منهــا، في حــن أن الـــمؤشرات الإثنتــن والأربعــن )42( المتبقيــة؛ أي %60 مــن مجمــوع الســبعين 70 

مــؤشرا تفصيليــا، فتمنحــه تقييــات ســلبية نســبيا )8( إلى ســلبية )6( و ســلبية جــدًا )28(.

وبتعميــق تحليــل المــؤشرات التفصيليــة موضــوع الدراســة، حســب مســتوى علاقتهــا وتأثيرهــا عــى وضــع الفســاد، 

خلصــت الدراســة المذكــورة إلى اســتنتاجات تســلط الضــوء بكيفيــة أكــر دقــة عــى هــذا الوضــع بالنســبة للمغــرب، 

يمكــن تلخيــص أهمهــا في النقــط التاليــة:

 �   �%62 مــن المــؤشرات الأساســية التــي لهــا أثــر مبــاشر عــى الفســاد توجــد في وضعيــة مثــرة للقلــق )18 

ــا  ــازلي لتطورهــا(. إذا أضفن ــى التن ــادة عــى المنحن ــة زي ــا يخــص النقطــة والرتب مــؤشرا ســلبيا جــدًا في

ــر المبــاشر  الحالتــن الســلبيتين إلى حــد مــا، نصــل إلى مســتوى %69 مــن المــؤشرات التفصيليــة ذات الأث

عــى الفســاد، أي المتعلقــة بالمجــالات الأكــر تأثــرا عــى تنامــي الفســاد في المغــرب؛

 �   �في المقابــل، مــن بــن المــؤشرات الأساســية ذات الأثــر المبــاشر، هنــاك مــؤشران اثنــان )2( فقــط يدخــان في 

خانــة الوضعيــات الإيجابيــة إلى الإيجابيــة جــدا )واحــد لــكل منهــا(. أي أقــل مــن 7%.
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هــذه المعطيــات مــن شــأنها أن تســاهم في تفســر أســباب الفجــوة الموجــودة بــن الإنجــازات والإجــراءات التــي 

ــة لتقليــص حجــم الظاهــرة عــر العديــد مــن البرامــج والمشــاريع لمنــع ومكافحــة  تقــوم بهــا الســلطات العمومي

ــر  ــي تعت ــر، والت ــت ســلبية إلى حــد كب ــي ظل ــن الت ــي الفاعل ــن وباق ــن إدراكات المواطن ــة، وب الفســاد مــن جه

أن السياســات التــي نفــذت في هــذا المجــال ليســت ناجعــة مــن جهــة أخــرى، )اســتنادا مثــا إلى نتائــج بارومــر  

ــا(. الفســاد في أفريقي

 و في خلاصتهــا لهــذا المحــور المخصــص لتشــخيص وضــع وتطــور ظاهــرة الفســاد، شــددت الهيئــة، عــى الحاجــة 

ــال  ــواع الأفع ــف أن ــي لمختل ــور الحقيق ــراز التط ــى إب ــادرة ع ــة ق ــة ومعمق ــة موضوعي ــق معرف ــة إلى تحقي الماس

ــام  ــيضطلع بمه ــذي س ــا ال ــة مرصده ــل وتقوي ــا بتفعي ــل رهين ــذي يظ ــر ال ــاد؛ الأم ــة بالفس ــات المتعلق والانحراف

التشــخيص المعمــق لظاهــرة الفســاد وتقييــم السياســات والمجهــودات المبذولــة لمكافحتــه، في إطــار شــبكة واســعة 

ــة. ــات ذات الصل ــل المعطي ــاج وتحلي لإنت

2 - استثمار التراكم ورصيد فترة نشاط الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة 

 مــن منطلــق اقتناعهــا بــأن بلــورة تصــور متكامــل لمتطلبــات القيــام بالمهــام المنوطــة بهــا في الوقايــة والمحاربــة، 

تتأســس عــى اســتثمار التراكــم والرصيــد المحقــق عــى مســتوى الإنجــازات، والاســتفادة مــن الإخفاقــات والنواقــص 

ــن رئيســها، نحــو  ــوالي لتعي ــوم الم ــاشرة في الي ــة، مب ــل الهيئ ــرف عم ــودات، ان ــن المجه ــد م ــابت العدي ــي ش الت

ــر تحــث عنــوان  ــة مــن الرشــوة، مــن خــال إعــداد تقري ــة للوقاي ــة المركزي التفاعــل مــع الرصيــد التراكمــي للهيئ

"تقريــر الانطلاقــة"، الــذي اســتهدف تجميــع وتحليل واســتثمار مكتســبات فترة نشــاط هــذه الهيئة خلال الســنوات 

العــر لممارســة مهامهــا، واســتخلاص الــدروس مــن الصعوبــات والإكراهــات التــي ميــزت فــرة هــذه التجربــة، مــع 

تضمــن هــذه القــراءة في تقريــر شــامل، وذلــك تمهيــدا لبســط منطلقــات وتوجهــات الاختيــار الاســراتيجي الجديــد 

للهيئــة الوطنيــة للنزاهــة والوقايــة مــن الرشــوة ومحاربتهــا.

ويغطــي هــذا التحليــل الشــمولي مختلــف جوانــب ومنجــزات تجربــة الهيئــة المركزيــة للوقاية مــن الرشــوة، متضمنا 

لرصيدهــا في مجــال التشــخيص والتقييــم والاقــراح، ولإصداراتهــا وتنظيمهــا وســر عملهــا وعلاقاتهــا مــع الأطــراف 

المعنيــة عــى المســتويين الوطنــي والــدولي، كــا يغطــي  الإكراهــات والصعوبــات التــي واجهتهــا؛ حيــث جــاء هــذا 

التقريــر ليقــدم صــورة موضوعيــة عــن الفــرة الســابقة، مــع توضيــح الخطــوط العريضــة للمنهجيــة والأعــال التــي 

يتعــن اســتحضارها لإنجــاح الانتقــال نحــو الهيئــة الوطنيــة للنزاهــة والوقايــة مــن الرشــوة ومحاربتهــا.

ــة  ــة الوطني ــات ودور الهيئ ــز صلاحي ــة تعزي ــد وأهمي ــوي الجدي ــوذج التنم 3 - �النم
ــا  ــن الرشــوة ومحاربته ــة م للنزاهــة والوقاي

ــدور المحــوري  ــة، وال ــج التنمي ــف برام ــة ومكافحــة الفســاد في مختل ــورش الحكام ــزي ل ــع المرك اســتحضارا للموق

الــذي يجــب أن تضطلــع بــه الهيئــة الوطنيــة للنزاهــة والوقايــة مــن الرشــوة ومحاربتهــا، انطلاقــا مــن المقتضيــات 

الدســتورية، توجهــت الهيئــة نحــو تحديــد مقوماتهــا المؤسســاتية والقانونيــة كإطــار مــن شــأنه أن يجعلهــا قــادرة 

ــد؛ حيــث أعربــت في تقريرهــا المقــدم  ــة، في إنجــاح النمــوذج التنمــوي الجدي عــى المســاهمة، بالنجاعــة المطلوب
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ــيء شروط  ــة لتهي ــا كامل ــاع بأدواره ــا بالاضط ــن التزامه ــوذج ع ــذا النم ــور له ــع تص ــة2 بوض ــة الخاص إلى اللجن

الانتقــال نحــو حقبــة جديــدة في المجهــود الوطنــي، مؤكــدة عــى أن هــذا التغيــر يمــر بالــرورة عــر الاســتجابة 

ــا  ــة مــن الرشــوة ومحاربته ــة للنزاهــة والوقاي ــة الوطني ــة عامــة وفي تمكــن الهيئ ــه بصف ــروح الدســتور ومنطوق ل

مــن الصلاحيــات المنصــوص عليهــا، وفي نطــاق المفهــوم الموســع للفســاد كــا حددتــه الوثيقــة الدســتورية، عــى 

الخصــوص.

أ- تصور الهيئة بخصوص النموذج التنموي الجديد

 شــكل التقريــر المقــدم للجنــة المشــار إليهــا مناســبة للتذكــر بــأن النمــوذج الحــالي يتســم باقتصــاد محــدود ينبنــي 

أساســا عــى الاســتهلاك والإنفــاق العــام، ويعتمــد بشــكل قــوي عــى تدخــل الدولــة، ومــا زال يعــاني مــن هيمنــة 

ــر  ــع يفتق ــك داخــل مجتم ــة، وذل ــاض في مســتوى الإنتاجي ــاءة وانخف ــن ضعــف التنافســية البن ــع وم ــة الري ثقاف

لتعاقــد اجتماعــي قــوي وواضــح، ولا يرقــى بتنميــة الرأســال اللامــادي، وخاصــة الرأســال البــري، إلى المســتوى 

المطلــوب.

ــة، وعــى  ــه الاقتصــاد مــن هشاشــة ومحدودي ــز ب ــة الضــوء عــى مــا يتمي ــر الهيئ وفي هــذا الســياق، ســلط تقري

الاخفاقــات ونقــط الضعــف التــي تشــوب الحكامــة وتدبــر الشــأن العــام وعلاقتهــا بالمســتوى الــذي وصــل اليــه 

تطــور الفســاد بالمغــرب وآثــاره الســلبية عــى التنميــة، مُشــددا عــى أن إرســاء سياســة شــاملة ومتكاملــة وفعالــة 

ــا ومقومــا رئيســيا لتحقيــق التنميــة المندمجــة والمســتدامة  للوقايــة مــن الفســاد ومكافحتــه تعــد شرطــا جوهري

التــي تحقــق العدالــة وتقــوم عــى اســتغلال كل المؤهــات التــي يحظــى بهــا البلــد. 

وبعــد التحليــل وتشــخيص العوامــل الأساســية التــي تعــوق التنميــة وتحــول دون تمكــن تحريــر الطاقــات وتحقيــق 

الإمكانيــات الحقيقيــة لبلادنــا، قــدم التقريــر رؤيــة متكاملــة لتصــور الهيئــة بخصــوص النمــوذج التنمــوي القــادر 

عــى تحقيــق الأهــداف وتجــاوز النقائــص، مــع التشــديد عــى المحــور المتعلــق بالحكامــة وبتثبيــت أســس ســمو 

ــر  ــا التقري ــاء به ــي ج ــية الت ــات الأساس ــص أهــم التوجه ــن تلخي ــؤر الفســاد. ويمك ــع وب ــف مناب ــون وتجفي القان

المذكــور، عــى الشــكل التــالي:

2 - « INPPLC_AS00-VIS.STR_Contribution : pour un Nouveau Modèle de Développement_R.2020/003».
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عــى هــذا الأســاس، قــدم تقريــر الهيئــة المذكــور أعــاه، مجموعــة من المحــاور  لتصريــف وتدقيــق هــذه التوجهات، 

ــد للإقــاع  ــي نمــوذج جدي ــي، بتبن ــر الشــامل للقــدرة التنافســية للاقتصــاد الوطن همــت عــى الخصــوص: التطوي

الصناعــي، ويمــر عــر إنشــاء علاقــات عمــل مهنيــة واجتماعيــة جديــدة، وتعزيــز نظــام التكويــن المهنــي، و بنــاء 

نظــام حمايــة اجتماعيــة شــاملة؛ الحــد مــن الفــوارق الاجتماعيــة والمجاليــة ومواكبــة هــذا المحــور بتحســن الولــوج 

ــو  ــب التحــولات نح ــة في صل ــاء الثق ــادة بن ــية؛ ضــان المشــاركة الواســعة وإع ــة الأساس ــات الاجتماعي إلى الخدم

النمــوذج المســتهدف؛ إصــاح النظــام الضريبــي وفــق منظــور اســراتيجي، يحقــق العدالــة الجبائيــة، بمــا يجســد 

المبــادئ الدســتورية وعــى الخصــوص، مبــدأي تحمــل المســاهمة في تمويــل الدولــة، كل حســب قدراتــه؛ تحســن 

منــاخ الأعــال، والعمــل عــى إجــاء مواطــن التعقيــد والفســاد؛ بمــا مــن شــأن أن يســاهم في تدعيــم الرفــع العددي 

والنوعــي مــن الفاعلــن منتجــي الــروة؛ جعــل التحــول الرقمــي الشــامل، أولويــة وتحقيقــه في أفــق قصــر المــدى؛ 

وغيرهــا مــن المحــاور الداعمــة والمؤسســة لنمــوذج تنمــوي طمــوح ومندمــج ومعبــئ لــكل الطاقــات. 

ــذا  ــا به ــا، موضح ــع تجلياته ــاد بجمي ــرة الفس ــة ظاه ــة ومكافح ــة الحكام ــى محوري ــر ع ــذا التقري ــد ه ــا أك ك

ــة الظاهــرة؛ وعــى رأســها الإرادة  ــدة في مواجه ــة جدي ــوج إلى مرحل ــرص الســانحة للول ــل والف الخصــوص العوام

القويــة لأعــى ســلطة في البــاد، وهــي الإرادة التــي تــروم إحــداث تغيــر عميق في مســار التنميــة وتقليــص الفوارق، 

حيــث يشــكل ورش الحكامــة والتدبــر المســؤول للشــأن العــام ومكافحــة الفســاد أحــد ركائزهــا الأساســية. إضافــة 

الى تثمــن عوامــل ذات أهميــة كــرى مــن قبيــل الارتقــاء بعــدد مــن هيئــات الحكامــة إلى مؤسســات دســتورية 

مســتقلة، مُــرزا أن العمــل وفــق ديناميــة وطنيــة قويــة وذات مصداقيــة مــن شــأنه أن يحفــز عــى إعــادة بنــاء 

الثقــة والرفــع مــن منســوبها، ويســاهم في إحــداث انعــكاس عــى مســتوى منحنيــات الفســاد في المغــرب، ومــن تــم 

إفســاح المجــال أمــام تحريــر الطاقــات وإدراج المغــرب في مســار الــدول الصاعــدة.
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ب- �النهــوض بالمقومــات المؤسســاتية والقانونيــة للهيئــة الوطنيــة للنزاهــة والوقايــة مــن 
الرشــوة ومحاربتهــا

ارتباطــا بأســس النمــوذج التنمــوي الجديــد، وفي ســياق الاختيــارات التــي شــددت عليهــا توجيهــات صاحــب الجلالة 

بخصــوص تثبيــت قيــم الحكامــة والوقايــة مــن الفســاد ومكافحتــه، وفي مقدمتهــا منــح الهيئــة المقومــات اللازمــة، 

لتضطلــع بالصلاحيــات التــي أوكلهــا لهــا الدســتور عــى الوجــه الأمثــل، أعــدت الهيئــة منظورهــا للمراجعــة العميقــة 

ــة، ورصــد مواطــن  ــادا عــى اســتقراء المداخــل المؤطــرة للإحــداث الدســتوري للهيئ ــم 113.12، اعت ــون رق للقان

القصــور التــي تــم تســجيلها عــى القانــون المذكــور، وكــذا المرتكــزات الموضوعيــة للمراجعــة المطلوبــة.

وقــد أفضــت هــذه المبــادرة إلى التقــدم باقــراح أرضيــة بالمقتضيــات التــي كانــت موضــوع نقاشــات معمقــة مــع 

جميــع القطاعــات والســلطات المعنيــة، أفضــت إلى توافقــات تضمنهــا مــروع القانــون رقــم 19-46 الــذي تمــت 

ــات  ــن المقوم ــة م ــن الهيئ ــه تمك ــت أحكام ــذي توخ ــة، وال ــس الحكوم ــرف مجل ــن ط ــرا م ــه مؤخ ــة علي المصادق

القانونيــة التــي تســمح بــإذكاء الفاعليــة في مجموعــة مــن صلاحياتهــا، بــدءا ببلــورة واقــراح التوجهات الاســراتيجية 

ــة بتنفيذهــا، وكــذا تلــك  ــر الكفيل ــات والتداب ــه، والآلي ــة مــن الفســاد ومكافحت ــة في مجــال الوقاي لسياســة الدول

ــة المتعلقــة بالتحســيس  المرتبطــة بالاستشــارة والاقــراح والإشراف والتنســيق وتقييــم السياســات والبرامــج الوطني

والوقايــة الناجعــة مــن الفســاد، أو تلــك المتعلقــة بمســاهمتها الفعالــة في محاربــة هــذه الآفــة، مــن خــال مهــام 

تلقــي ومعالجــة الشــكايات والتبليغــات والتصــدي التلقــائي والتحــري بشــأن ملفــات الفســاد وتحويلهــا، بعــد التأكد 

مــن صحــة الأفعــال المتعلقــة بهــا، إلى قضايــا قــادرة عــى أن تأخــذ طريقهــا نحــو ســلطات المتابعــة التأديبيــة أو 

الجنائيــة.

كــا تــروم هــذه الأحــكام تدقيــق مهــام الهيئــة، وتعزيــز موقعهــا في النســق الوطنــي وتمتــن علاقاتهــا عــى مســتوى 

ــت  ــه، مــع الحــرص عــى تثبي ــة مــن الفســاد ومكافحت ــة بالوقاي التنســيق والتعــاون مــع باقــي الســلطات المعني

وتحصــن اســتقلالية الهيئــة؛ بمــا يبوئهــا مكانتهــا المناســبة داخــل هــذا البنيــان المؤســي، كإطــار وطنــي يتحمــل 

مســؤوليات واضحــة لتصريــف الصلاحيــات الأفقيــة والعموديــة المخولــة لــه بمقتــى الدســتور.

انطلاقــا مــن هــذا الإطــار، ولتعزيــز وضعهــا المؤســي وتأطــر التنزيــل العمــي لمهامهــا الدســتورية، أعــدت الهيئــة 

ــة  ــة المتعلقــة بــكل محــور مــن المحــاور المكون مــروع اســراتيجيتها الشــمولية وكــذا مخططــات العمــل المفصل

لهــا، حيــث  تــم تحديــد الرؤيــة والأهــداف والمحــاور الكــرى لمــروع الاســراتيجية والرافعــات التــي يمكــن للهيئــة 

ــد  ــة، بع ــس الهيئ ــى مجل ــيعرض ع ــراتيجية س ــروع الاس ــوم أن م ــداف. ومعل ــق الأه ــع تحقي ــا لتسري توظيفه

تعيينــه، للنقــاش والإثــراء في أفــق تبنيــه للعمــل بــه.

ويمكن إجمال الأبعاد الدلالية للرؤية المعتمدة في المنطوق والمقصود التالي:

"مــن أجــل ديناميــة وطنيــة قويــة ومعبئــة، تطبعهــا المســؤولية و المصداقيــة، وترتكــز عــى التكامــل المؤسســاتي 

وتحقــق تغيــر عميــق ومســتدام، يتجــه نحــو تســطيح منحــى تفــي آفــة الفســاد بالمغــرب، ويتبلــور مــن خــال 

نتائــج ذات آثــار ملموســة في الواقــع اليومــي للمواطــن؛ بمــا يعــزز متطلبــات الثقــة وانخــراط الجميــع".
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أمــا فيــا يخــص المحــاور الاســراتيجية التــي تســتوعب الرؤيــة بكيفيــة شــمولية وفي تكامــل وتناغــم فيــا بينهــا، 

ــة  ــع ملاءم ــة وتتب ــة القانوني ــاء باليقظ ــاد؛ والارتق ــرة الفس ــة بظاه ــة الموضوعي ــق المعرف ــا بتعمي ــط أساس فترتب

التشريعــات الوطنيــة؛ واقــراح توجهــات اســراتيجية الدولــة والاشراف وتنســيق وضمان تتبــع السياســات والمبادرات 

ــف  ــع المجتمــع بمختل ــة والتفاعــل م ــة ومكافحــة الفســاد؛ والنهــوض بالتحســيس والتعبئ ــة بمجــال الوقاي المتعلق

مكوناتــه؛ والقيــام بمهــام الرصــد والكشــف عــن أفعــال الفســاد والبحــث والتحــري؛ والتنميــة وتعزيــز التعــاون.  

في نفــس الســياق، تــم تحديــد مجموعــة مــن الأهــداف العمليــة المرتبطــة بالأهــداف الاســراتيجية للهيئــة، والتــي 

تضفــي عليهــا الطابــع العمــي؛ بمــا يوفــر إمكانيــة تكثيــف النتائــج والقــدرة عــى قيــاس آثارهــا ووقعهــا، وبالتــالي 

إمكانيــة تأطــر وضبــط وملاءمــة المخططــات كلــا اقتــى الأمــر ذلــك. 

4 - تأطير وهيكلة الهيئة ووضع آليات تدبيرها وإرساء أسس حكامتها

ارتباطــا بالتنزيــل العمــي لهــذه الاســراتيجية ومحاورهــا الســتة المذكــورة، توجهــت جهــود الهيئــة إلى وضــع تصــور 

متكامــل لآليــات اشــتغالها وركائــز عملهــا وأســس حكامتهــا، في إطــار نظــام شــامل ومندمــج بــن هياكلهــا ومكوناتها 

الداخليــة، ومنفتــح عــى المتعاملــن معهــا؛ حيــث ســارعت إلى فتــح مجموعــة مــن الأوراش المهيكلــة مــن أجــل 

ــر إيجــابي عــى  ــة ذات تأث ــدة وقوي ــة جدي ــة لإذكاء دينامي ــروط الموضوعي ــئ ال ــة، وتهي ــا الذاتي ــم قدراته تدعي

مســار مكافحــة الفســاد ببلادنــا.

وقــد أفضــت هــذه الأوراش إلى تحقيــق مجموعة مــن الإنتاجــات ذات الطبيعة الاســراتيجية والتنظيميــة والوظيفية 

المتعلقــة بالهيكلــة والتنظيــم وســر عمــل الهيئــة وأجهزتهــا، ومراكمــة عــدد مــن التقاريــر ذات الطبيعــة العلميــة 

والعمليــة، والتــي تتعلــق عــى الخصــوص بالإنتاجــات المرتبطــة بمهامهــا الأساســية وبتنميــة قــدرات الهيئــة ودعــم 

انفتاحهــا عــى المحيــط.

في هــذا الإطــار، وفي انتظــار إصــدار القانــون الجديــد للهيئــة وتنصيــب أجهزتهــا التــي ســتتولى التــداول والمصادقــة 

ــداد  ــة بإع ــادرت الهيئ ــا، ب ــات عمله ــة وآلي ــتغال الهيئ ــة واش ــة المؤطــرة لحكام ــف النصــوص المرجعي ــى مختل ع

ــد  ــة والمنظــام الجدي ــق الأمــر عــى الخصــوص بالهيكل المشــاريع المؤطــرة لتدبيرهــا التنظيمــي والوظيفــي. ويتعل

المنســجم مــع المهــام والصلاحيــات المخولــة للهيئــة، وتهيــيء النظــام الأســاسي الخــاص بالموظفــن، والنظــام الداخــي 

المؤطــر للالتزامــات ولضوابــط اشــتغال أجهــزة الهيئــة.

وبالمــوازاة، تــم الانكبــاب عــى إعــداد وإنجــاز دليــل مســاطر تدبــر الهيئــة، وذلــك بغايــة تحقيــق تفاعــل محكــم 

بــن الدقــة والنجاعــة والمرونــة، مــع تجنــب التعقيــد والتداخــل، وإضفــاء الطابــع العقــاني عــى التدبــر واتخــاذ 

القــرار داخــل الهيئــة، وضــان تجانــس وحكامــة مختلــف مســتوياتها الإداريــة.

كــا قامــت الهيئــة بإعــداد دليــل مدقــق للوظائــف والمهــن؛ كتوصيــف وظيفــي يتوخــى وضــع وبلــورة مخطــط 

واضــح للمهــام والمســؤوليات ويحــدد واجبــات والتزامــات كل منصــب بالهيئــة، وذلــك بهــدف تحســن التعــاون، 

ــؤشرات الأداء  ــؤوليات وم ــات المس ــب مواصف ــج حس ــن النتائ ــاءات، وتحس ــدرات والكف ــن كل الق ــتفادة م والاس

الرئيســية.
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وســعيا منهــا إلى خلــق الــروط الموضوعيــة للانتقــال الناجــع نحــو إطارهــا الجديــد، عملــت الهيئــة عــى وضــع 

ــك في إطــار برمجــة متعــددة الســنوات تدمــج بــن  ــاتي والتوثيقــي، وذل ــات تدبيرهــا الإداري والمــالي والمعلومي آلي

التنزيــل الأمثــل للاســراتيجية المعتمــدة  ومــروع ميزانيتهــا، بأهــداف محــددة وموحــدة. وقــد تــم اعتــاد هــذه 

المقاربــة لتهيــيء وتقديــم الميزانيــة متعــددة الســنوات للفــرة مــا بــن 2020 و2022، والتــي تضمنــت، بالإضافــة الى 

ميزانيــة التســيير والمعــدات المختلفــة، ميزانيــة الاســتثمار ونفقــات الموظفــن. 

 وتدعيــا لقدراتهــا في مجــالات اختصاصاتهــا المتنوعــة، قامــت الهيئــة بوضــع تصــور تنظيمــي لهيكلــة مرصدهــا 

ــر المعرفــة الموضوعيــة بظاهــرة الفســاد وتقييــم السياســات والاســراتيجيات والإجــراءات  الــذي ســيضطلع بتطوي

ذات الصلــة؛ حيــث تــم تحديــد الفئــات الأساســية لمســتعملي المرصــد المحتملــن وأصنــاف المعلومــات المطلوبــة، 

ــات،  ــر المعلوم ــن ون ــد أدوات وطــرق التخزي ــة، وتحدي ــات الموجــودة والمرتقب ــات والمعلوم ــذا مصــادر البيان وك

واقــراح هيكلــة وتنظيــم وظيفــي وآليــات عمليــة للمرصــد، وتحديــد الــراكات المحتملــة والتنســيق الــازم لأشــغال 

البحــث والابتــكار في مجــال تعميــق المعرفــة بالظاهــرة، وتعبئــة الأدوات والوســائل الأكــر تقدمــا في هــذا المجــال، 

ــم انعكاســاته  ــه بالقطاعــن العــام والخــاص وتقيي ــف صــور الفســاد وتجليات ــع ودراســة مختل ووضــع إطــار لتتب

وتداعياتــه، وإعــداد مــؤشرات وطنيــة لقيــاس موضوعــي لتمظهــرات الفســاد، والارتــكاز عــى المعطيــات والتحاليــل 

ــع  ــة في هــذا المجــال، مــع رصــد وتتب ــة وقــع السياســات والاســراتيجيات العمومي ــم فعالي ــا لتقيي والتقاطــع بينه

التدابــر المتخــذة في هــذا المجــال.

كــا قامــت الهيئــة بوضــع تصــور لهيكلــة وتأطــر عمــل الجهــاز المختــص بالتحــري والتقــي في قضايــا الفســاد، 

وفقــا لمقتضيــات مــروع القانــون رقــم 46.19؛ حيــث أفــى عملهــا بهــذا الخصــوص إلى إرســاء منظــور لتركيبــة 

جهــاز مأمــوري الهيئــة ومواصفــات المــوارد البشريــة المرشــحة لتــولي مهامــه واحتياجاتهــم التكوينيــة، إلى جانــب 

إعــداد أرضيــة لدليــل إجــرائي بشــأن عمــل كل مكــون لهيــكل هــذا الجهــاز، ســواء تعلــق الأمــر بالرصــد أو تلقــي 

الشــكايات والتبليغــات ومعالجتهــا أو التوصــل بمعطيــات ووقائــع ومعلومــات ذات علاقــة بأفعــال الفســاد، مــع 

رصــد مختلــف المراحــل والقواعــد التــي تنظــم عمليــة معالجــة الملفــات والقضايــا، بمــا في ذلــك تحليلهــا والتحقيــق 

فيهــا، والمعلومــات حــول التقنيــات والطــرق والإجــراءات الواجــب اتباعهــا مــن قبــل المأموريــن في عمليــات البحــث 

والتحــري المعهــود إليهــم القيــام بهــا. مــع التأكيــد عــى ضرورة الانفتــاح المســتمر عــى تقويــة القــدرات وتملــك 

التقنيــات والآليــات المتقدمــة والمتطــورة في هــذا المجــال.

ولتطويــر القــدرات والكفــاءات في مجــال الحكامــة والوقايــة مــن الفســاد ومحاربتــه، قامــت الهيئة بإجــراء مجموعة 

مــن الأبحــاث والاستشــارات بهــدف تمكينهــا مــن إطــار مؤســي مكلــف بالتكويــن ســواء عــى المســتوى الداخــي 

أو الموجــه للفرقــاء، عــى الصعيديــن الوطنــي والــدولي؛ حيــث انصبــت الأشــغال عــى دراســة التجــارب الفضــى، 

خاصــة عــى مســتوى كيفيــة تنظيــم البرامــج والمضمــون البيداغوجــي وأدوات ومناهــج التعليــم، وعــى تحديــد 

ــن  ــن القادري ــركاء المحتمل ــد ال ــذا تحدي ــن، وك ــا مــن التكوي ــات الأساســية المســتهدفة واحتياجاته ــب الفئ وترتي

عــى المســاهمة في إنجــاز هــذا المــروع، وعــى دراســة ســبل إحــداث أكاديميــة عــى المــدى المتوســط، إقليميــة أو 

دوليــة، للتكويــن المتخصــص في هــذا المجــال، مــع إعــداد خريطــة طريــق ومخطــط تنزيــل هــذا المــروع.
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ــال  ــراتيجيتها في مج ــع اس ــة بوض ــت الهيئ ــا، قام ــة محيطه ــا وتعبئ ــة لانفتاحه ــا الداعم ــق بإنجازاته ــا يتعل وفي

ــازات  ــات والإنج ــة بالتوجه ــات ذات الصل ــر المعلوم ــق بتوف ــي يتعل ــد مؤس ــن بعُ ــع ب ــي تجم ــل، والت التواص

ــار  ــك في إط ــيس، كل ذل ــة والتحس ــة والتعبئ ــم التوعي ــد يه ــة، وبعُ ــطة الهيئ ــض أنش ــة بع ــراتيجية ومواكب الاس

محــاور تواصليــة تــروم تمكــن المواطنــن والفاعلــن مــن التعــرف عــى مهــام الهيئــة ومســؤولياتها وطــرق اشــتغالها 

وإنجازاتهــا، والاســتفادة مــن برامــج التوعيــة والتحســيس بالآثــار الوخيمــة للفســاد وكــذا طــرق مقاومتهــا. كــا 

ــؤولية  ــات والمس ــة الأخلاقي ــة وثقاف ــفافية والمواطن ــة والش ــم النزاه ــز قي ــى تعزي ــة ع ــراتيجية الهيئ ــب اس تنص

والمســاءلة والترافــع مــن أجــل ســمو القانــون، وتوحيــد الرؤيــة داخــل الهيئــة وتقاســم القيــم المشــركة والدفــاع 

ــا. ــن مكوناته ــا ونشرهــا ب عنه

ــات  ــة وإطــار للعمــل المشــرك مــع فعالي ــة للتعبئ ــم وضــع مقارب ــة، ت ــاح الهيئ وفي نفــس الســياق الداعــم لانفت

المجتمــع المــدني والإعــام. وقــد مكنــت الوثيقــة التــي تــم إعدادهــا في هــذا الشــأن مــن تحليــل تطــور المجتمــع 

المــدني المغــربي، ورصــد مختلــف مجــالات أنشــطة الجمعيــات المكونــة لــه، وكــذا مكتســباته ونواقصه، قبل اســتظهار 

أهميــة وإكراهــات المشــاركة المجتمعيــة الفعليــة، وتحليــل طبيعــة مشــاركة المجتمــع المــدني المغــربي في الوقايــة 

ــات  ــة والمجتمــع المــدني، عــى أســاس تصنيــف الجمعي ــن الهيئ ــاق التعــاون ب ومكافحــة الفســاد، واســتشراف آف

حســب اهتماماتهــا ومجــالات تدخلهــا ونــوع العلاقــة المحتملــة مــع مكافحــة الفســاد. وانطلاقــا مــن حرصهــا عــى 

اعطــاء الطابــع العمــي لهــذا الجانــب مــن عملهــا، أعــدت الهيئــة مقــرح مــروع برنامــج عمــل نموذجــي في هــذا 

الشــأن، يخــص جمعيــة متخصصــة في هــذا الميــدان.

ــف الواســع بطبيعــة  ــة في الإعــام الاجتماعــي، بهــدف التمكــن مــن التعري ــم وضــع تصــور لحضــور الهيئ كــا ت

عملهــا وأنشــطتها وتوضيــح مهامهــا، وتحســيس وتوعيــة وتعبئــة الناشــطين ومســتخدمي وســائل الإعــام الاجتماعي، 

ــرأي العــام  ــل توجهــات ال ــة برصــد وتحلي ــات الكفيل ــم حــول ظاهــرة الفســاد واســتقاء المعطي ــح نقــاش دائ وفت

وكيفيــة تعامــل المواطنــن مــع الظاهــرة. كــا تعتــر الهيئــة مواقــع التواصــل الاجتماعــي، مجــالا خصبــا للتفاعــل 

وجمــع المعلومــات ذات الصلــة بالفســاد، ونــر المعلومــات التــي تعتبرهــا الهيئــة عــى قــدر مــن الأهميــة، وخاصــة 

تلــك التــي تســتلزم نوعــا مــن السرعــة في انتشــارها. كــا تعتــره قنــاة مــن بــن القنــوات المهمــة لدعــم المقاربــة 

التشــاركية وتطويــر علاقــات القــرب مــع المواطنــن، مــن خــال الإنصــات إلى انشــغالاتهم واقتراحاتهــم بخصــوص 

ظاهــرة الفســاد ومكافحتهــا، والتعبــر عــن مــدى إدراكهــم واســتيعابهم لهــا. 

ــات المتعلقــة  ــة بوضــع مختلــف الآلي ــاح عــى المحيــط، قامــت الهيئ ــة بالانفت وعلاقــة أيضــا بمنجزاتهــا ذات الصل

بتفعيــل قانــون الحــق في الحصــول عــى المعلومــات، مــن خــال وضــع المقتضيــات التنظيميــة والمســاطر المنظمــة 

للولــوج إلى المعلومــات داخــل الهيئــة، وإحصــاء وتصنيــف المعلومــات التــي أنتجتهــا الهيئــة أو التــي تــم إنتاجهــا 

ــم وضــع  ــاه ت ــا. وفي هــذا الاتج ــام بمهامه ــار القي ــا في إط ــا إتاحته ــن عليه ــي يتع ــات الت ــذا المعلوم ــا، وك لفائدته

المســاطر والآليــات والقــرارات الرئاســية ذات الصلــة، لضــان تمكــن المســؤول عــن المعلومــة داخــل الهيئــة، مــن 

ــن المســتمر، بموجــب المســاطر  ــي ســتخضع للتحي ــات الت ــوج إلى قاعــدة المعطي ــه بالول ــي تســمح ل الوســائل الت

والقــرارات المذكــورة، والتــي تحــدد كذلــك الآليــات الضامنــة للنــر الاســتباقي لأكــر قــدر مــن المعلومــات، مــع 

تحديــد قواعــد معالجــة طلبــات الحصــول عــى المعلومــات.
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5 - تفعيل مهام الاشراف والتنسيق والتعاون المؤسساتي

تفعيــا لاســراتيجيتها في مجــال التنســيق والتعــاون، اعتمــدت الهيئــة ضمــن أولوياتهــا مبــادئ التعــاون والتنســيق 

ــل، نحــو  ــود، بشــكل متكام ــه الجه ــدف توجي ــن، به ــن والمتدخل ــف الفاعل ــودات مختل ــد مجه ــة، لتوحي والشراك

تحقيــق النتائــج والآثــار الملموســة. كــا تبنــت مبــدأ الانفتــاح عــى المجتمــع الــدولي لتحســن تموقــع المغــرب في 

المــؤشرات الدوليــة ذات الصلــة، في أفــق الارتقــاء بوضــع المغــرب ليكــون مــن بــن الــدول الأكــر تقدمــا في مجــال 

مكافحــة هــذه الظاهــرة. 

ــمولي  ــم ش ــل وتقيي ــام بتحلي ــة القي ــها ذات الأولوي ــى رأس أوراش ــة ع ــت الهيئ ــارات، وضع ــذه الاختي ــا له تنزي

ــة هــذه  ــم منطلقــا لاقــراح إعــادة هيكل ــة لمكافحــة الفســاد؛ حيــث شــكل هــذا التقيي أولي للاســراتيجية الوطني

الاســراتيجية وتدقيــق مضامــن برامجهــا ومشــاريعها، ومراجعــة إطــار حكامتهــا، وآليــات تتبعهــا والإشراف عليهــا، 

بهــدف تجــاوز مظاهــر القصــور الملحوظــة وتحســن نجاعتهــا والبحــث عــى تقويــة آثارهــا الإيجابيــة عــى الفئــات 

المســتهدفة، وبالتــالي توطيــد دورهــا كإطــار حقيقــي، شــمولي ومنســجم للوقايــة ومكافحــة الفســاد عــى الصعيــد 

الوطنــي. وقــد جــاءت إعــادة هيكلــة هــذه الاســراتيجية مصحوبــة باقــراح مقاربة مؤسســة عــى اســتهداف النتائج 

ذات الآثــار الملموســة، بتصنيــف للأولويــات في مــا يخــص المشــاريع والإجــراءات المنبثقــة عــن هــذه الاســراتيجية، 

بعــد تدقيــق مضامينهــا وتجميــع المشــاريع لضــان الالتقائيــة والشــمولية والفعاليــة. 

وفي نفــس الســياق، وبهــدف تعزيــز التنســيق والتكامــل بــن الفاعلــن والمتدخلــن في مجــال الوقايــة مــن الفســاد 

ومحاربتــه، عملــت الهيئــة عــى تدعيــم أواصر التعــاون الثنــائي والمتعــدد الأطــراف، عــر توقيــع اتفاقيــات للشراكــة 

ــة عــى وجــه الخصــوص،  ــا، مدعوم ــة عنه ــج عمــل منبثق ــذ برام ــة وتنفي ــن المؤسســات الوطني ــة م ــع مجموع م

بتقديــم الخــرة في مجــالات تدخلهــا والقيــام بعمليــات التحســيس والتكويــن والتواصــل مــن أجــل ترســيخ ثقافــة 

مناهضــة الفســاد عــر القيــام بحمــات مشــركة وتنظيــم دورات متخصصــة في ميــدان الوقايــة مــن الفســاد لفائــدة 

ــات  ــذا الخصــوص إلى إرســاء آلي ــة به ــودات الهيئ ــد أفضــت مجه ــة. وق مســتخدمي ومتدخــي المؤسســات المعني

التعــاون مــع الفاعلــن في القطــاع المــالي، ودراســة مخاطــر الفســاد في القطــاع البنــي، إضافــة إلى تنظيــم مجموعــة 

مــن النــدوات والأيــام الدراســية للتعريــف بأهــم التشريعــات والاتفاقيــات الدوليــة ذات الصلــة، وآليــات التقييــم 

الخاصــة بهــا، وكــذا تقويــة القــدرات في مجــال الجريمــة الاقتصاديــة والماليــة والإلكترونيــة.

ــة؛  ــر الدولي ــا في المناب ــة حضوره ــاون وتقوي ــور التع ــوض بمح ــى النه ــة ع ــدولي، حرصــت الهيئ ــد ال ــى الصعي وع

ــراف في  ــدول الأط ــر ال ــة لمؤتم ــدورة الثالث ــم ال ــاص بتنظي ــكل خ ــا بش ــز عمله ــث تمي ــا؛ حي ــا ودولي ــا وقاري جهوي

الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة الفســاد التــي اعتمــدت عــددا مــن القــرارات مــن أبرزهــا تجديــد الثقــة في المملكــة 

المغربيــة لرئاســة ولايــة ثانيــة تمتــد عــى مــدى الســنتين المقبلتــن. كــا ترأســت الهيئــة وفــد المملكــة المغربيــة في 

فعاليــات الــدورة الثامنــة لمؤتمــر الــدول الأطــراف في اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد. وبالمــوازاة، حرصــت 

الهيئــة عــى الحضــور والمشــاركة الفاعلــة في عــدد مــن اللقــاءات والمؤتمــرات الدوليــة ذات الصلــة بمجــال تدخلهــا، 

وعــى الانضــام إلى الشــبكات الإقليميــة والدوليــة، كشــبكة الســلطات والهيئــات الوطنيــة للوقايــة مــن الفســاد 

التــي أســندت إليهــا نيابــة الرئاســة، وشــبكة المؤسســات الوطنيــة لمكافحــة الفســاد لــدول غــرب إفريقيــا، واللجنــة 

التنفيذيــة للهيئــة الدوليــة لمكافحــة الفســاد.
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ــة في  ــات مماثل ــع هيئ ــة م ــاون والشراك ــات التع ــن اتفاقي ــددا م ــة ع ــت الهيئ ــدولي، أبرم ــا ال ــة لانفتاحه ومواصل

ــات الشراكــة  ــة؛ كفلســطين، وتونــس ومــالي، وتتجــه إلى الاســتجابة لطلب ــة والإفريقي ــدول العربي مجموعــة مــن ال

ــا  ــا. ك ــون وألباني ــو، الغاب ــا فاص ــر، بوركين ــر، م ــن، قط ــت، اليم ــن الكوي ــع كل م ــم م ــرات تفاه ــع مذك وتوقي

ــات مكافحــة الفســاد  ــة لهيئ ــة للنزاهــة لطلــب المســاهمة في إحــداث الشــبكة المغاربي ــة الوطني اســتجابت الهيئ

التــي تقدمــت هيئــة مكافحــة الفســاد بدولــة تونــس بمقــرح بشــأنها، والتــي ســاهمت الهيئــة المغربيــة في إغنــاء 

ــة لمكافحــة الفســاد المشــكلة لهــذه الشــبكة. ــات الوطني ــاده مــن طــرف رؤســاء الهيئ ــا، في أفــق اعت مشروعه

6 - �تجســيد دور الهيئــة الوطنيــة للنزاهــة والوقايــة مــن الرشــوة ومحاربتهــا، كقــوة 
اقتراحيــة، تبــدي الــرأي وتقــدم التوصيــات 

 في إطــار النهــوض بدورهــا كقــوة اقتراحيــة منــوط بهــا إبــداء الــرأي ورفــع التوصيــات والاقتراحــات، بــادرت الهيئــة، 

في ســياق مواكبتهــا للمجهــودات ذات الصلــة بمجــال تدخلهــا، بتقديــم مجموعــة مــن التوصيــات في إطــار إبــداء 

رأيهــا بخصــوص بعــض المشــاريع القانونيــة المعروضــة، وقامــت بتحليــل التشريعــات الوطنيــة مــن زاويــة مــدى 

ملاءمتهــا للاتفاقيــات الدوليــة المصــادق عليهــا مــن طــرف المغــرب، كــا عملــت عــى اســتهداف مجموعــة مــن 

المواضيــع ذات الأولويــة في مجــال الوقايــة ومكافحــة الفســاد وتهيــيء أرضيــات تحليليــة ومنفتحــة عــى خيــارات 

مفتوحــة للنقــاش، تمهيــدا لاســتخلاص التوصيــات اعتــادا عــى تقاريــر مفصلــة ســتنجزها الهيئــة بشــأنها.

وحرصــت الهيئــة، بهــذا الخصــوص، عــى إصــدار توصيــات موضوعيــة وبنــاءة وعمليــة، كفيلــة بتمكــن الجهــات 

المعنيــة مــن الانتقــال بهــا مــن مســتوى الطــرح والاقــراح إلى مســتوى التجــاوب والتفعيــل؛ حيــث عملــت عــى 

تحصينهــا بمجموعــة مــن الضوابــط، القائمــة بالأســاس عــى الانطــاق مــن تشــخيص دقيــق للواقــع وللتشريعــات 

الوطنيــة المرتبطــة بالموضــوع، والتفاعــل مــع المعايــر والتشريعــات الدوليــة، والتــاؤم مــع المعاهــدات والاتفاقيــات 

ــودات  ــم المجه ــرورا بتقيي ــا، م ــة عنه ــات المنبثق ــذا التوصي ــرب وك ــرف المغ ــن ط ــا م ــادق عليه ــة المص ذات الصل

المبذولــة، ثــم الانفتــاح عــى التجــارب الفضــى، قبــل الوصــول إلى بلــورة واقــراح التوصيــات، مــع تحديــد مــدى 

مســاهمتها في تغطيــة المواضيــع والإشــكاليات المرتبطــة بهــا، وتأطيرهــا بمقيــاس الوقــع الملمــوس عــى ســائر المعنيين، 

والآثــار المنشــودة عــى مجهــودات الوقايــة مــن الفســاد ومكافحتــه بصفــة عامــة.

وفــق هــذا المنظــور، قدمــت الهيئــة رأيهــا بخصــوص مســودة مــروع قانــون حــول حمايــة الموظفــن العموميــن 

ــة مســار الممارســات  ــة نحــو مواكب ــادرة خطــوة تشريعي ــرة هــذه المب ــال الفســاد، معت ــاه" إلى أفع ــري الانتب "مث

ــاد  ــرورة اعت ــوص، ب ــى الخص ــة، ع ــت الهيئ ــروع، أوص ــذا الم ــات ه ــز مقتضي ــة. ولتعزي ــات الدولي والتشريع

ــات  ــع بتلقــي ومعالجــة التنبيه ــوم الموســع للموظــف العمومــي وللفســاد، وبضــان إطــار مؤســي يضطل المفه

ــات  ــرار آلي ــة إلى إق ــغ، إضاف ــتويات للتبلي ــدة مس ــاد ع ــة، وباعت ــاد والفعالي ــتقلالية والحي ــات الاس ــق متطلب وف

للتشــجيع تشــمل نظــام المكافــأة الماليــة لأصنــاف مــن المبلغــن، فضــا عــن إفســاح المجــال للطعــن لــدى جهــات 

ــدى رئيــس الإدارة. ــم ل ــدل الاكتفــاء فقــط بالتظل ــة، ب خارجي

وفي إطــار تفاعلهــا مــع مبــادرة المــرع المغــربي بــإدراج تجريــم الإثــراء غــر المــروع ضمــن مقتضيــات مــروع 

القانــون الجنــائي، أعــدت الهيئــة وثيقــة تعكــس مقاربتهــا لهــذه الآليــة القانونيــة، واســتشرافها لمســتلزمات النهــوض 
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ســة منظورهــا عــى الاســتقراء الشــمولي  بهــا لتضطلــع، بالفعاليــة المطلوبــة، بدورهــا في مكافحــة آفــة الفســاد، مؤسِّ

للاتفاقيــات الدوليــة التــي نصــت عــى تجريــم هــذا الســلوك، وعــى التفاعــل الموضوعــي مــع التشريعــات المقارنــة 

في الموضــوع. وظلــت الهيئــة تؤكــد عــى ضرورة تأســيس الاختيــار التشريعــي في هــذا المجــال عــى منظــور واضــح 

ــة  ــوض بآلي ــات النه ــتشراف مقوم ــة لاس ــة المطلوب ــتورية والقانوني ــرازات الدس ــي الاح ــة، ويراع ــن النجاع يضم

ــب  ــة لمســألة "قل ــة موضوعي ــاد مقارب ــر اعت ــر المــروع، خاصــة ع ــراء غ ــة لمكافحــة جريمــة الإث ــة فعال قانوني

عــبء الإثبــات"، باعتبارهــا مدخــا لإرســاء مقتضيــات تشريعيــة واضحــة في هــذا الشــأن، لتخلــص في الأخــر إلى أن 

الاختيــار التشريعــي الأنســب هــو اعتبــار هــذه الجريمــة، جريمــة قائمــة بذاتهــا لهــا مقوماتهــا الجرميــة، ومحدداتهــا 

المســطرية الكفيلــة بإثباتهــا، والعقوبــات الحبســية والماليــة المتناســبة مــع خطورتهــا، والأشــخاص الخاضعــن لهــا، 

والجهــات المعنيــة برصدهــا وتلقــي التبليغــات عــن حــالات الاشــتباه بهــا، والعلاقــات والتكامــل الفعال بــن مختلف 

هــذه الجهــات مــن جهــة، وبينهــا وبــن النيابــات العامــة المختصــة مــن جهــة ثانيــة.

وفي دراســتها لمــروع القانــون بمثابــة ميثــاق المرافــق العمومية، أوصــت الهيئة بتدعيم القــوة الإلزاميــة للمقتضيات 

المتعلقــة باحــرام القانــون وبضــان الاســتمرارية في أداء الخدمــات، مــع ترتيــب المســؤولية عــن كل إخــال بهــا، 

وحثــت عــى اعتــاد آليــات التدقيــق التنظيمــي والتدبــري، ومعايــر قيــاس الجــودة وتكلفــة الخدمــات وآجــال 

تقديمهــا، وتنفيــذ الأحــكام والقــرارات والأوامــر القضائيــة النهائيــة الصــادرة في مواجهتهــا دون تأخــر، كــا أكــدت 

عــى أهميــة التنصيــص عــى احــرام شــفافية ونزاهــة وتكافــؤ الفــرص في مســار التوظيــف، وإقــرار نظــام أجــور 

ــة، مــع  ــاءات  وجــودة الأداء للخدمــات العمومي ــر الكف عــادل وشــفاف ومتماســك ومنســجم، يحفــز عــى تطوي

تجنــب مســتقبلا، منــح أي تعويضــات أو عــاوات غــر مســتحقة أو لا تســتند إلى قواعــد قانونيــة. ولم يفــت الهيئــة 

أن تطالــب بــإدراج مقتضيــات تهــم تطويــر جــودة وفعاليــة الميزانيــة والارتقــاء بآليــات تتبعهــا وتقييمهــا، والتقليص 

الأدنى لنظــام الترخيــص واســتبداله بنظــام التصريــح أو دفــر التحمــات أو عقــود البرامــج، وكــذا العمــل عــى إقــرار 

نظــام تقييــم مســتقل وشــفاف ودوري لأي تدخــل عــام انتقــائي "للدعــم الموجــه"، والحــرص عــى اعتــاد مبــادئ 

العدالــة والإنصــاف في مــا يتعلــق بمتطلبــات المــس بالملكيــة.

ومواكبــة منهــا للقانــون المتعلــق بتبســيط المســاطر الإداريــة الصــادر مؤخــرا، أكــدت الهيئــة عــى أهميــة الاســتجابة 

ــا  ــذه المســاطر، خاصــة عــى مســتوى تعقيدهــا وتضخــم وثائقه ــة به ــب عــى الإشــكاليات المتعلق ــب التغل لمطل

وعــدد المتدخلــن فيهــا، مــع العمــل مســتقبلا عــى تقويــة هــذا القانــون بمقتضيــات ترتــب المســؤولية الشــخصية 

عــى الموظفــن المخالفــن لمجموعــة مــن مقتضياتــه.

ــع بالتحــول الرقمــي  ــة التسري ــة عــى أهمي ــة، أكــدت الهيئ ــالإدارة الرقمي ــق ب ــون المتعل وبالنســبة لمــروع القان

لــإدارة المغربيــة، وجعلــه رافعــة أساســية لتجويــد الخدمــات العموميــة وتحســن علاقــة المواطنــن بــالإدارة، وأداة 

جوهريــة لمنــع الفســاد. وفي هــذا الاتجــاه تــوصي الهيئــة بتخفيــض الفــرة الانتقاليــة لرقمنــة الوثائــق والقــرارات 

الإداريــة إلى ســنتين أو ثــاث ســنوات عــى أكــر تقديــر بــدل خمــس، مــع التــأسي في هــذا الشــأن بمــا تــم تحقيقــه 

ــة جــد  ــرة الحجــر الصحــي في مــدة زمني ــم إنجــازه خــال ف في القطاعــن العــام والخــاص، وأخــذ العــرة مــا ت

محــدودة. وســجلت الهيئــة اكتفــاء المــروع بإلــزام وكالــة التنميــة الرقميــة، في تنزيلهــا للمنصــة الوطنيــة لتبــادل 

المعلومــات بــن الإدارات، باعتــاد مــؤشرات تقنيــة محضــة، بــدل التنصيــص عــى اعتــاد مــؤشرات موضوعاتيــة، 

تهــم أساســا مجــال الخدمــات المشــركة، والمهــام المتقاطعــة، والاختصاصــات المتكاملــة؛ بمــا يضمــن عقلنــة وترشــيد 
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الكثــر مــن الخدمــات، وتعزيــز تجانســها، وتسريــع إنجازهــا، وبمــا يرفــع منســوب الشــفافية والمســاءلة في المجــالات 

التــي تحتــاج إلى تظافــر وتكامــل الجهــود بــن عــدة مؤسســات؛ كــا هــو الحــال بالنســبة لمكافحــة الفســاد. كــا 

تــم تســجيل تعــدد الإحــالات عــى نصــوص تنظيميــة، ومــا يمكــن أن يترتــب عنــه مــن تعقيــد وإطالــة في التنزيــل. 

واســتجابة منهــا لطلــب الــرأي حــول مــروع مرســوم بمثابــة مدونــة قيــم وأخلاقيــات الموظــف بــالإدارات العمومية 

ــي  ــات الت ــص عــى العقوب ــة، بشــكل خــاص، بالتنصي ــة، أوصــت الهيئ ــة والمؤسســات العمومي والجماعــات الترابي

يمكــن ترتيبهــا عــى عــدم احــرام مقتضيــات هــذه المدونــة، ووضــع تدابــر للتحفيــز والتشــجيع عــى الانخــراط 

الفعــي للموظفــن في تملــك مقتضياتهــا، وإرســاء مســطرة للتبليــغ عــن الانحرافات الســلوكية بــالإدارات، واســتهداف 

الجماعــات الترابيــة والمؤسســات العموميــة بمدونــات لحســن الســلوك تلتــزم بالمبــادئ العامة لهــذه المدونــة وتراعي 

الخصوصيــات الوظيفيــة والمهنيــة للهيئــات المذكــورة. كــا أكــدت الهيئــة عــى ضرورة سريــان هــذه المدونــة عــى 

جميــع مســتويات المســؤولية بالمرافــق العموميــة، بالتنصيــص الصريــح عــى الــوزراء ورؤســاء الإدارات والمنشــآت 

العموميــة وغيرهــم، فضــا عــن ضبــط المقتضيــات المتعلقــة بتلقــي ومنــح الهدايــا وبمنــع تضــارب المصالــح وبتقويــة 

لجنــة الأخلاقيــات.

واعتبــارا لأهميــة تعميــم التحليــل العميــق لآفــة الفســاد، قامــت الهيئــة، بطلــب مــن رئاســة الحكومــة، بدراســة 

واقــراح مقاربــة موحــدة لتطويــر خرائطيــة مخاطــر الفســاد في القطاعــات والمؤسســات العامــة؛ بمــا مــن شــأنه 

أن يتيــح اســتهداف المخاطــر ذات التداعيــات الســلبية الأكــر تأثــرا، وبالتــالي توجيــه الجهــود بشــكل فعــال نحــو 

تطويقهــا بالنجاعــة المطلوبــة. وتنتظــم هــذه الخرائطيــة ضمــن مجموعــة مــن المراحــل التــي تهــم تحليــل معطيات 

الواقــع، وتقييــم مســتوى التحكــم في مخاطــر الفســاد المرصــودة، وإعــداد خرائطيــة تفصيليــة للهيــاكل والمســاطر، 

وحــر المخاطــر المحتملــة للفســاد والمرتبطــة بأنشــطة المؤسســات المعنيــة، وتقييــم الآثــار المتوقعــة لــكل خطــر، 

ــة، وإعــداد سياســة وبرنامــج عمــل  ــوط لوضــع الخرائطي ــد شــكل مضب ــي للمخاطــر، وتحدي وإرســاء نظــام تراتب

لتدبــر المخاطــر، والعمــل عــى تقييــم وتحيــن هــذه الخرائطيــة بشــكل مســتمر.

ومســاهمة منهــا في رصــد العلاقــات بــن الفســاد وحقــوق الإنســان، أوصــت الهيئــة بالعمــل عــى تحقيــق أكــر 

ــوق الإنســان،  ــة حق ــة بحماي ــك المتعلق ــن سياســات واســراتيجيات مكافحــة الفســاد وتل ــة ب ــن الالتقائي ــدر م ق

ــة  ــم العــادل والمنصــف لحقوقهــم ضمــن الاســراتيجية الوطني ــن وضــان ولوجه ــة المواطن ــب حماي ــراز جان وبإب

ــات  ــاد والمؤسس ــة الفس ــات مكافح ــن هيئ ــاتي ب ــاون المؤسس ــيق والتع ــوات للتنس ــق قن ــاد، وخل ــة الفس لمكافح

ــر والتشريعــات  ــي في كل البرامــج والتداب ــة حقــوق الإنســان، واســتحضار البعــد الحقوق ــة بحماي ــة المعني الوطني

ــة الفســاد. ــة بمكافح ذات الصل

مــن جهــة أخــرى، قامــت الهيئــة برصــد واقتفــاء أثــر تنفيــذ التوصيــات الــواردة بمختلــف تقاريــر الاســتعراض التــي 

خضــع لهــا المغــرب في إطــار الدراســة التــي أنجزتهــا في هــذا الشــأن، والتــي تضمنــت أيضــا تحليــا موســعا لمــدى 

ملاءمــة التشريعــات الوطنيــة لمقتضيــات مختلــف الاتفاقيــات الدوليــة والإقليميــة ذات الصلــة بمكافحــة الفســاد. 

وتهــدف هــذه الدراســة إلى تهييــئ وتقديــم التوصيــات ذات الصلــة إلى الســلطات العموميــة مــن أجــل اســتكمال 

ملاءمــة المنظومــة الوطنيــة القانونيــة والمؤسســاتية حتــى تتطابــق مــع مختلــف هــذه الاتفاقيــات.
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ــا  ــة وصنفته ــر الدولي ــواردة في التقاري ــات ال ــف التوصي ــع مختل ــى تجمي ــة ع ــت الهيئ ــه، عمل ــذا التوج ــق ه وف

حســب ثلاثــة مجــالات؛ تهــم التدابــر الوقائيــة، والتجريــم وإنفــاذ القانــون، واســرداد الموجــودات، مقترحــة تنزيــل 

توصياتهــا وفــق أولويــات محــددة بالنســبة لــكل مجــال. 

عــى هــذا الأســاس، وبخصــوص التدابــر الوقائيــة، اقترحــت الهيئــة مجموعــة مــن الإجــراءات لتنزيــل التوصيــات 

المتعلقــة بمراجعــة المنظومــة المتعلقــة بالتصريــح الإجبــاري بالممتلــكات، والتحفيــز عــى التبليــغ عن أفعال الفســاد، 

ــزاب  ــفافية الاح ــز ش ــوال، وتعزي ــل الأم ــة غس ــة إصــاح منظوم ــة، ومواصل ــة العمومي ــة الوظيف وإصــاح منظوم

السياســية.

وفيــا يتعلــق بالتجريــم وإنفــاذ القانــون، اقترحــت الهيئــة مجموعــة مــن التدابــر لتصريــف التوصيــات المتعلقــة 

بتوســيع مفهــوم ونطــاق "الموظــف العمومــي"، وتعديــل التشريعــات الخاصــة بإعاقــة ســر العدالــة، وإعــادة النظــر 

في تنظيــم المســؤولية القانونيــة للأشــخاص الاعتباريــة، واعتــاد تدابــر شــاملة ومحــددة للمصــادرة والحرمــان مــن 

عائــدات جرائــم الفســاد، وترتيــب عقوبــات أكــر صرامــة فيــا يتعلــق بالجرائــم المتعلقــة بالفســاد.

أمــا بالنســبة لاســرداد الموجــودات، فقــد اقترحــت الهيئــة مجموعــة مــن الإجــراءات لتجميــد وحجــز الممتلــكات 

ــكات  ــإدارة الممتل ــا ب ــة، وإحــداث ســلطة أو وحــدة يعهــد له ــة الحكــم بالإدان ــا لتســهيل مصادرتهــا في حال ضمان

ــدول في  ــن ال ــات التعــاون ب ــذا إرســاء آلي ــة، وك ــا رهــن إشــارة الدول المحجــوزة وضــان حراســتها بغــرض وضعه

مجــال اســرداد الموجــودات.

وبالمــوازاة مــع مختلــف التوصيــات المذكــورة، قامــت الهيئــة بالانكبــاب عــى دراســة ثلاثــة مواضيــع ذات أهميــة في 

مكافحــة الفســاد، أعــدت أرضيــات تأطيريــة بشــأنها في أفــق تحضــر تقاريــر مفصلــة، وفتــح نقــاش حولهــا واغنائهــا 

ــة  ــور الهيئ ــس تص ــل، يعك ــج ومتكام ــور مندم ــق منظ ــا، وف ــة عنه ــات المنبثق ــتخلاص التوصي ــا واس ــل تتميمه قب

ورؤيتهــا النابعــة مــن موقعهــا المؤســي.

ويتعلــق الموضــوع الأول بوضــع إطــار يلــزم ويقنــن التصريــح بحــالات تضــارب المصالــح؛ حيــث تعتــر الهيئــة أن 

ــات  ــى المخالف ــة ع ــة القانوني ــى المعاقب ــي نصــت ع ــتور الت ــات الدس ــل لمقتضي ــل الأمث ــب بالتنزي المــرع مطال

المتعلقــة بحــالات تضــارب المصالــح، وذلــك باعتــاد توجــه تشريعــي يضمــن تدقيــق المفهــوم وتوحيــده، ويحُــدد 

ضوابــط الوقايــة والزجــر الكفيلــة بــأن تــريَ عــى جميــع المعنيــن، وذلــك بتوجيــه الجهــود بشــكل خــاص نحــو 

اعتــاد نظــام التصريــح الإجبــاري بالمصالــح الشــخصية المرتبطة بممارســة الوظيفــة أو النشــاط أو المهنــة، والتنصيص 

عــى اضطــاع هيئــة عموميــة بتلقــي وتتبــع ومراقبــة هــذه التصاريــح، وتخويلهــا المــوارد الكافيــة للنهــوض بهــذه 

ــات تنصــب عــى التأخــر في تقديــم التصريــح أو عــدم تقديمــه أو عــدم تطابقــه، مــع  الصلاحيــات، وإقــرار عقوب

تقريــر جــزاءات تــراوح بــن التأديــب والغرامــة والتوقيــف المؤقــت للأجــر والإعفــاء والعقوبــة الحبســية والنــر 

العمومــي للعقوبــات.

ــم  ــن المحاك ــال الفســاد م ــم وأفع ــة المؤسســية لجرائ ــات الإحال ــوض بآلي ــم النه ــاني، فيه وبالنســبة للموضــوع الث

الزجريــة إلى المحاكــم الماليــة؛ حيــث تأكــد للهيئــة غيــاب التنصيــص القانــوني عــى هــذه الإمكانيــة، خلافــا لمــا هــو 

معتمــد لــدى مجموعــة مــن التشريعــات؛ الأمــر الــذي يســتدعي التنصيــص عــى إلزاميــة إحالــة القضايــا المتعلقــة 
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بالانحرافــات ذات الصلــة بالتأديــب المــالي أو التســيير بحكــم الواقــع والموجــودة بالمحاكــم العاديــة، عــى القضــاء 

المــالي الــذي يضطلــع بــه المجلــس الأعــى للحســابات، ســواء كانــت هــذه القضايــا مــا تــم حفظــه لغيــاب قرائــن 

الدعــوى الجنائيــة، أو مــا تــم البــت فيــه لثبــوت القرائــن الجنائيــة.

ــه  ــع جوانب ــة جمي ــاش لتغطي ــل والنق ــق التحلي ــة تعمي ــى أهمي ــة ع ــد الهيئ ــوع الأول، تؤك ــرار الموض ــى غ وع

ــات  ــع مــن التســاؤلات المتعلقــة بالضمان ــه، خاصــة لمــا قــد يثــره هــذا الموضــوع مــن نقــاش فقهــي ناب وملاءمت

الكفيلــة باحــرام المبــادئ المتعــارف عليهــا في مجــال ترتيــب الجــزاء، خاصــة مبــدأ "تناســب العقوبــات"، و"عــدم 

ــن". ــة الشــخص عــى الفعــل الواحــد مرت معاقب

أمــا فيــا يخــص الموضــوع الثالــث، فيتعلــق الأمــر بمجــال الولــوج وإتاحــة المعلومــات؛ حيــث تثــر الهيئــة مجموعــة 

مــن الإشــكاليات المرتبطــة أساســا بمــدى سريــان الحــق في الولــوج إلى المعلومــات عــى بعــض المجــالات، وبكيفيــة 

معالجــة التضــارب الملاحــظ أحيانــا بــن النــص العــام وبعــض النصــوص الخاصــة، فضــا عــن الإشــكاليات المتعلقــة 

ببعــض مظاهــر القصــور في النصــوص المؤطــرة لهــذا المجــال.

ــات  ــة المعلوم ــات إتاح ــبات وإكراه ــول مكتس ــاش ح ــة النق ــت الهيئ ــكاليات، فتح ــذه الإش ــف ه ــة مختل لمقارب

ــة،  ــك الخــاص للدول ــي، ونــر قــرارات التأديــب، والمعلومــات المتعلقــة بالتــرف في المل ــدأ رفــع الــر المهن ومب

ونــر تراخيــص الاســتغلال، ونظــام معلومــات الصفقــات، إضافــة إلى إتاحــة المعلومــات المتعلقــة بمجــال الرواتــب 

والأجــور، وتمويــل الأحــزاب؛ حيــث ناقشــت مختلــف الجوانــب المتعلقــة بهــذه المجــالات مــن زاويــة تغليــب مبــدأ 

إتاحــة المعلومــات باعتبــاره جــرا أساســيا لتحقيــق الشــفافية والنهــوض بالحكامــة الجيــدة.

خلاصة

ــة الاســتثنائية  ــع الطاقــات خــال هــذه المرحل ــأت جمي ــة عب ــي، أن الهيئ ــن مــن خــال هــذا الملخــص التركيب يتب

التــي امتــدت لأزيــد مــن ســنة ونصــف، والتــي طبعهــا غيــاب إطارهــا القانــوني وهيــاكل حكامتهــا، الــيء الــذي 

وضــع الهيئــة أمــام إكراهــات وصعوبــات مرتبطــة أساســا بمحدوديــة مواردهــا وعــدم ملاءمــة المســاطر الموضوعــة 

منــذ 2009 والخاصــة بالهيئــة المركزيــة للوقايــة مــن الرشــوة، لتدبــر هــذه المرحلــة الانتقاليــة. وبالرغــم مــن كل 

ذلــك، فقــد أفــى المجهــود المتواصــل إلى إنجــازات مكثفــة وبنــاء مجموعــة مــن الأطــر المرجعيــة لعمــل الهيئــة 

المســتقبلي.

وتؤكــد الهيئــة مــن خــال مختلــف إنجازاتهــا المســطرة في هــذا التقريــر، عــى أن الســياق الوطنــي العام يتيــح حاليا 

فرصــا ثمينــة، كفيلــة بــإذكاء ديناميــة جديــدة وقويــة في المكافحــة الناجعــة لآفــة الفســاد، شريطــة تثبيــت القناعــة 

المشــركة، بــأن اختــالات الحكامــة وممارســات الفســاد عقبــةٌ كابحــة للاختيــار الديموقراطــي وللمســار  التنمــوي  

للبــاد. كــا أن اســتثمار العوامــل المواتيــة لتحقيــق أهــداف التوجهــات الطموحــة للبــاد، يســتدعي إدراك الجميــع 

بــأن الإيقــاع السريــع للمتغــرات لم يعــد يســمح بــأي تأخــر ويلزمنــا جميعــا بتدبــر دقيــق لعامــل الزمــن في مباشرة 

الإصلاحــات الكــرى لتفعيــل التغيــر المطلــوب، مــن خــال الانخــراط في تعبئــة شــاملة، مؤطــرة بالتعــاون والتكامــل 

ــة  ــة والاجتماعي ــة والاقتصادي ــات التجاري ــف الممارس ــن وفي مختل ــاة المواطن ــج الملموســة في حي ــتهداف النتائ واس

كجــر أســاسي نحــو النمــوذج التنمــوي المنشــود لبلادنــا.
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تصدير

يعتــر هــذا الإصــدار بمثابــة تقريــر مرحــي يقــدم تحليــا لواقــع الفســاد بالمغــرب وآفــاق تقويــة مكافحتــه، كــا 

ــد  ــد أزي ــا بع ــن الرشــوة ومحاربته ــة م ــة للنزاهــة والوقاي ــة الوطني ــودات الهيئ ــي نظــرة شــمولية عــى مجه يلق

ــتثنائي  ــع الاس ــا الوض ــة يطبعه ــة خاص ــازه في ظرفي ــأتي إنج ــها. وي ــي لرئيس ــن المل ــى التعي ــف ع ــنة ونص ــن س م

الحــالي للهيئــة؛ كهيئــة تشــتغل في غيــاب الإطــار القانــوني المنظــم لهــا، والــذي ينتظــر إنهــاء تــداول المــرع بشــأنه 

ــة،  ــح الهيئ ــام، ولتصب ــا الع ــة وأمينه ــس الهيئ ــاء مجل ــن أعض ــد تعي ــذ بع ــز التنفي ــل حي ــه، ليدخ ــة علي والمصادق

بمقتضــاه، مؤهلــة قانونيــا للاضطــاع بمهامهــا كاملــة في الوقايــة والمكافحــة، وإنجــاز مختلــف التقاريــر ذات الصلــة 

بهــذه المهــام.

ورغــم هــذا الوضــع الاســتثنائي، تجاوبــت الهيئــة مــع مطلــب المبــادرة والمواكبــة والتتبــع والتقييــم. واقتناعــا منهــا 

ــة كل الطاقــات، في  ــة اســتثمار عامــل الزمــن في تحقيــق مجموعــة مــن الأهــداف المســطرة، وظفــت الهيئ بأهمي

ــادرة عــى  ــة والمســطرية، لتكــون ق ــة والتنظيمي ــة والوظيفي ــيء الأســس القانوني ــة وتهي ــادرة اســتباقية، لهيكل مب

القيــام بمهامهــا عــى الوجــه الأمثــل، مبــاشرة بعــد تفعيــل إطارهــا القانــوني وتخصيــص المــوارد المرصــودة لهــا. 

ــه مــن واجــب المســؤولية والشــفافية  ــة أن ــأت الهيئ ــة، ارت رغــم الظــروف الاســتثنائية التــي طبعــت هــذه المرحل

وتقديــم الحســاب، إعــداد تقريــر، تحــت مســؤولية رئيســها، يغطــي الفــرة الممتــدة مــن دجنــر 2018 إلى يومنا، مع 

إرفاقــه بمجموعــة مــن التقاريــر التفصيليــة والموضوعاتيــة، وفــق مقاربــة منهجيــة تســلط الضــوء عــى مجهــودات 

الهيئــة في المجــالات التاليــة:

ــواردة  ــات ال ــل المعطي ــة، وتحلي ــة والوطني ــر والدراســات الدولي 1 - �تشــخيص تطــور الفســاد باســتقراء التقاري

بهــا وتدقيقهــا ورصــد التقاطعــات فيــا بينهــا، وذلــك عــى المســتوى الــدولي والإقليمــي، إفريقيــا وعربيــا، 

وتدقيــق التشــخيص عــى المســتوى الوطنــي.

2 - �اســتثمار الرصيــد التراكمــي لفــرة نشــاط الهيئــة المركزيــة للوقايــة مــن الرشــوة، مــن خــال تجميــع وتحليــل 

مكتســبات هــذه الفــرة، واســتخلاص الــدروس مــن النواقــص والصعوبــات والإكراهــات التــي ميــزت هــذه 

التجربــة، مــع تضمــن تفاصيــل هــذه القــراءة في تقريــر شــامل بمثابــة "تقريــر الانطلاقــة".

ــاذ  ــة الفســاد وإنف ــة ومكافح ــد، ودور الحكام ــوي الجدي ــوذج التنم ــة بخصــوص النم ــة الهيئ ــد رؤي 3 - �تحدي

ــة دورهــا  ــة، لتقوي ــة للهيئ ــات القانوني ــزه الأساســية، وتســليط الضــوء عــى المقوم ــون كإحــدى ركائ القان

وصلاحياتهــا في ظــل تبنــي المفهــوم الدســتوري الواســع للفســاد، وكــذا تحديــد الرؤيــة الاســراتيجية للهيئــة 

لتعزيــز وضعهــا المؤســي وتأطــر تنزيــل مهامهــا وتقويــة قدراتهــا.

ــا، في إطــار نظــام شــامل  ــا وأســس حكامته ــز عمله ــة وركائ ــات اشــتغال الهيئ ــل لآلي 4 - �وضــع تصــور متكام

ــح أوراش  ــال فت ــن خ ــا، م ــن معه ــى المتعامل ــح ع ــة، ومنفت ــا الداخلي ــا ومكوناته ــن هياكله ــج ب ومندم

ــة والنهــوض بالقــدرات، وأوراش داعمــة  ــة، وذات علاقــة بالتنمي ــة ووظيفي ــة، ذات طبيعــة تنظيمي سَ مُؤَسِّ

ــط. ــة المحي ــة وتعبئ ــاح الهيئ لانفت



التقرير السنوي الأول للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها
32

5 - �اعتــاد مبــادئ التعــاون والتنســيق والشراكــة، لتوحيــد مجهــودات مختلــف الفاعلــن والمتدخلــن، بهــدف 

توجيــه الجهــود، بشــكل متكامــل، نحــو تحقيــق النتائــج والآثــار الملموســة. وكــذا تبنــي مبــدأ الانفتــاح عــى 

المجتمــع الــدولي لتحســن تموقــع المغــرب في المــؤشرات الدوليــة ذات الصلــة، وذلــك مــن خــال التعريــف 

ــاون  ــق بتنمية التع ــاطها المتعل ــاد، ونش ــة الفس ــة لمكافح ــراتيجية الوطني ــم الاس ــة في تقيي ــود الهيئ بمجه

القطاعــي عــى المســتوى الوطنــي، إضافــة إلى العمــل والتعــاون عــى الصعيديــن الإقليمــي والــدولي.

6 - �النهــوض بــدور الهيئــة كقــوة اقتراحيــة، مــن خــال إبــداء الــرأي ورفــع التوصيــات والاقتراحــات، والعمــل 

ــدى  ــم م ــة وتقيي ــات الوطني ــا للتشريع ــة، وبتحليله ــاريع المعروض ــوص المش ــا بخص ــف بآرائه ــى التعري ع

ــة  ــع ذات الأولوي ــن المواضي ــة إلى دراســات تســتهدف مجموعــة م ــة، بالإضاف ــات الدولي ــا للاتفاقي ملاءمته

ــم  ــة منفتحــة عــى النقــاش، في أفــق تتمي ــات تحليلي ــيء أرضي ــة ومكافحــة الفســاد وتهي في مجــال الوقاي

ــة بشــأنها. ــة تنجزهــا الهيئ ــر مفصل ــم  تقاري وتقدي

وفق هذه المقاربة، جاء التقرير موزعا على ستة أقسام تهم ما يلي:

: تشخيص وضع الفساد؛   �   �القسم الأول	

: �الهيئــة المركزيــة للوقايــة مــن الرشــوة: قــراءة موضوعيــة للتراكــات والاكراهــات وحدود   �   �القسم الثاني	

التجربة؛ 

ــز  ــوري لتعزي ــا: دور مح ــوة ومحاربته ــن الرش ــة م ــة والوقاي ــة للنزاه ــة الوطني : �الهيئ  �   �القسم الثالث	

ــة؛ ــس التنمي ــة أس ــاد ولتقوي ــة الفس ــاتية لمكافح ــانة المؤسس الترس

: تأطير وهيكلة الهيئة ووضع آليات تدبيرها وإرساء أسس حكامتها؛  �   �القسم الرابع	

:� �مهام الإشراف والتنسيق في إطار التكامل المؤسساتي والتعاون في مجال مكافحة الفساد؛  �   �القسم الخامس	

: إبداء الرأي وبلورة توصيات الهيئة.  �   �القسم السادس	
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إن رصــد وتشــخيص وضــع الفســاد وتطــوره، ســواء عــى المســتوى الوطنــي أو عــى مســتوى محيطــه الإقليمــي 

والــدولي، يمثــل منطلقــا هامــا لفهــم هــذه الآفــة وتمظهراتهــا، بهــدف التمكــن مــن تطويقهــا وتطويــر سياســات 

ــة  ــر والدراســات الدولي ــن التقاري ــة م ــم الرجــوع الى مجموع ــة، يت ــذه العملي ــام به ــا. وللقي ــات التصــدي له وآلي

ــا. ــا بينه ــا ورصــد التقاطعــات في ــا وتدقيقه ــواردة به ــات ال ــل المعطي ــة، لتحلي والوطني

مــن هــذا المنظــور، ولتشــخيص وضــع الفســاد ســنة 2019، جــاء في تقريــر التنميــة البشريــة الصــادر عــن برنامــج 

الأمــم المتحــدة الإنمــائي برســم العــام المذكــور3، أن موجــات التظاهــرات التــي تجتــاح بلدانــاً عديــدة مــن دول العــالم 

تــؤشر بوضــوح عــى أن مجتمعنــا المعــولم يشــتكي مــن مجموعــة مــن الاختــالات الهيكليــة، رغــم كل مــا تــم إحرازه 

مــن تقــدم هائــل عــى المســتويين التكنولوجــي والاقتصــادي وفي حــدود جــد متفاوتــة عــى المســتوى الاجتماعــي، 

ــاط إزاء عــدم  ــم بالإحب ــق والمتفاق ــب هــو الشــعور العمي ــع هــذه المطال ــدا عــى أن المحــرك المشــرك لجمي مؤك

المســاواة، ومــرزا بشــكل قاطــع أن التقاعــس في التصحيــح الجــذري لهــذا الوضــع مرتبــط بتغلغــل الفســاد النســقي 

القائــم عــى توطيــد نفــوذ القلــة وهيمنتهــا، خاصــة عــى مســتوى صــوغ السياســات وفــق مصالــح نخبويــة، تــؤدي 

في غالــب الأحيــان إلى إدامــة حــر تراكــم الدخــل وفــرص خلــق الــروات والاســتفادة منهــا، عــى المســتويات العليــا 

دون غيرهــا مــن الشرائــح الاجتماعيــة الواســعة.

ــا، وفــق هــذا المنظــور، أن يؤكــد مــؤشر ملامســة الفســاد عــى المســتوى العالمــي برســم ســنة 2019  ليــس غريب

ــة دول العــالم، وأن المجهــودات  ــة والسياســية لأغلبي ــات الممارســة الاقتصادي ــة الفســاد تشــكل إحــدى تجلي أن آف

المبذولــة لم تــرق إلى تحقيــق تحســن ملمــوس في هــذا المجــال؛ حيــث تبــن أن أكــر مــن ثلثــي دول العــالم، ومــن 

ضمنهــا عــدد مهــم مــن اقتصاديــات الــدول المتقدمــة، ظلــت تــراوح مكانهــا بخصــوص مكافحــة هــذه الآفــة، أو 

حققــت تراجعــا في هــذا الشــأن؛ كــا هــو الحــال بالنســبة لأربــع دول مــن مجموعــة الســبع "G7" التــي لم تســتطع 

أن تحافــظ عــى ترتيبهــا الــذي حققتــه ســنة 42018.

وظلــت إفريقيــا، في ظــل هــذا التراجــع العالمــي، تتبــوأ مكانــة متدنيــة؛ حيــث أجمعــت الانطباعــات الصــادرة عــن 

أكــر مــن %50 مــن الســاكنة الإفريقيــة عــى التفــي المتزايــد لهــذه الآفــة، معتــرة المجهــودات المبذولــة مــن طرف 

الحكومــات لمواجهتهــا غــر ذات فعاليــة، ومؤكــدة عــى أن مواطنــا مــن أصــل أربعــة مواطنــن وجــد نفســه مضطــرا 

لدفــع رشــاوى للولــوج إلى بعــض الخدمــات العموميــة الأساســية، كالصحــة والتربيــة.

ورغــم حصــول بعــض الــدول العربيــة عــى مراتــب متقدمــة في مــؤشر ملامســة الفســاد، إلا أن حصــول المنطقــة 

العربيــة عــى معــدل تنقيــط 100/39 ضمــن المــؤشر العــام وفــق التوزيــع الإقليمــي، عــزاه تقريــر منظمة الشــفافية 

الدوليــة إلى غيــاب النزاهــة السياســية والعجــز الملحــوظ عــى مســتوى الانتخابــات العادلــة والديمقراطيــة.

3 - �تقريــر التنميــة البشريــة لعــام 2019: مــا وراء الدخــل والمتوســط والحــاضر: أوجــه عــدم المســاواة في القــرن الحــادي والعشريــن: إصــدار برنامــج 

الأمــم المتحــدة الإنمــائي.

4 �- �الأمــر الــذي يمكــن ملاحظتــه بالنســبة لكنــدا التــي فقــدت أربــع مراتــب وفرنســا والمملكــة المتحــدة اللتــن فقدتــا ثــاث مراتــب والولايــات المتحــدة 

الأمريكيــة التــي فقــدت مرتبتــن. ينظــر: منظمــة الشــفافية الدوليــة: مؤشر مــدركات الفســاد 2019.
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ولم يكــن المغــرب ليظــل بمنــأى عــن هــذا التراجــع؛ فرغــم حصولــه عــى تنقيــط 100/43 برتبــة 180/73 في مــؤشر 

ملامســة الفســاد برســم ســنة 2018، وكســبِه لثــاث نقــط مقارنــة مــع ســنة 2017 التــي حصــل فيهــا عــى 100/40 

ــة  ــات الشريح ــامات وانطباع ــا في ارتس ــنا تصاعدي ــل تحس ــه يمث ــره بكون ــم تفس ــذي ت ــر ال ــة 180/81؛ الأم برتب

المســتجوبة في إطــار هــذا المــؤشر، إلا أنــه عــاد ليتقهقــر بســبع رتــب ويحــل بذلــك بالمرتبــة 180/80 دولــة، ســنة 

2019، بعــد فقدانــه لنقطتــن وحصولــه عــى 100/41. 

لتســليط الضــوء عــى مختلــف التفاصيــل المتعلقــة بوضعيــة الفســاد عالميــا خــال ســنة 2019، ســيتم رصــد هــذه 

ــل الانتقــال إلى اســتظهارها عــى المســتوى الإقليمــي،  ــاب الأول، قب ــدولي العــام في الب ــة عــى المســتوى ال الوضعي

ــرق  ــل التط ــرب، قب ــبة للمغ ــة بالنس ــن أهمي ــتويان م ــذان المس ــه ه ــا يمثل ــاني، لم ــاب الث ــا، في الب ــا وعربي إفريقي

ــاب الثالــث.  ــة الفســاد عــى المســتوى الوطنــي في الب لوضعي

ــة ل13  ــر الإشــارة إلى أن مــؤشر ملامســة الفســاد هــو نتيجــة تركيب ــة، مــن الجدي ــراءة المفصل ــذه الق ــدا له وتمهي

ــاس مجموعــة مــن العوامــل ذات  ــة لقي ــة عــى مجموعــة مــن المــؤشرات الفرعي ــا مبني دراســة، كل واحــدة منه

الصلــة المبــاشرة أو غــر المبــاشرة بظاهــرة الفســاد. ولتعميــق التحليــل والقــراءة الموضوعيــة لتطــور وضــع الفســاد 

في المغــرب مــن خــال هــذا المــؤشر، قامــت الهيئــة الوطنيــة للنزاهــة والوقايــة مــن الرشــوة ومحاربتهــا بدراســة 

ــر لوضــع الفســاد عــى  ــة المتوفــرة؛ حيــث يقــدم الفصــل المخصــص في هــذا التقري ــات التفصيلي معمقــة للمعطي

المســتوى الوطنــي، موجــزا مركــزا لنتائــج وأهــم خلاصــات الدراســة المذكــورة.

الباب الأول: تطور الفساد على المستوى الدولي

مــن خــال تقييمــه لإدراكات الفســاد في 180 دولــة، انتهــى مــؤشر ملامســة الفســاد5 برســم ســنة 2019 إلى نفــس 

ــدول  ــا ال ــة خاصــة منه ــا الغربي ــدم دول أوروب ــا بتق ــة أساس ــة المرصــودة ســنة 2018، والمتعلق ــات العام التصنيف

ــع  ــيا، م ــط وآس ــرق الأوس ــا وال ــدول إفريقي ــر ل ــع المتأخ ــل التموق ــؤشر، مقاب ــذا الم ــط ه ــكندنافية في تنقي الإس

تســجيل تقهقــر واضــح للــدول التــي تعــاني مــن العنــف وعــدم الاســتقرار الســياسي والاقتصــادي، كســوريا وجنــوب 

الســودان والصومــال.

ــة  ــا الغربي ــبة لأوروب ــمل 100/66 بالنس ــط في 100/43؛ تش ــام للتنقي ــدل الع ــد المع ــم تحدي ــمولي، ت ــور ش وبمنظ

والاتحــاد الأوروبي، والتــي ســجلت فيهــا الدانمــارك أعــى تنقيــط بـــ 100/87 مقابــل أدنى تنقيــط ســجلته بلغاريــا 

بـــ 100/43، متبوعــة بآســيا والمحيــط الهــادئ بـــ 100/45، ســجلت فيهــا نيوزيلانــدا أعــى تنقيــط ب 100/87، في 

حــن ســجلت أفغانســتان أدنى تنقيــط بـــ 100/16، وتــأتي في المرتبــة الثالثــة الأمريكتــان بـــ 100/43، ســجلت فيهــا 

كنــدا أعــى تنقيــط بـــ 100/77 مقابــل 100/16 كأدنى تنقيــط ســجلته فنزويــا، واحتلــت منطقــة الــرق الأوســط 

وشــال إفريقيــا المرتبــة الرابعــة بـــ 100/39، ســجلت فيهــا الإمــارات العربيــة المتحــدة أعــى تنقيــط بـــ 100/71 
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ــيا بـــ  ــة ووســط آس ــا الشرقي ــة الخامســة أوروب ــأتي في المرتب ــم ت ــط ســجلته ســوريا، ث ــل 100/13 كأدنى تنقي مقاب

100/35، ســجلت فيهــا جورجيــا أعــى تنقيــط بـــ 100/56 مقابــل أدنى تنقيــط ســجلته تركمانســتان بـــ 100/19، 

واحتلــت الرتبــة الأخــرة منطقــة إفريقيــا جنــوب الصحــراء بتنقيــط 100/32، ســجلت فيهــا السيشــيل أعــى تنقيــط 

بـــ 100/66 مقابــل أدنى تنقيــط ســجلته الصومــال بـــ 100/9. 

ــكل  ــن ب ــط )100/87(، متبوعت ــى تنقي ــارك أع ــدا والدانم ــن نيوزيلان ــجلت كل م ــام، س ــط الع ــذا التنقي ــق ه وف

مــن فنلنــدا )100/86( وســنغافورة والســويد وســويسرا )100/85(، في حــن تــم تســجيل أدنى تنقيــط في كل مــن 

ــوب الســودان )100/12( وســوريا )100/13(، تنضــاف إليهــا كل مــن اليمــن )100/15(  الصومــال )100/9( وجن

ــتوائية وأفغانســتان )100/16(. ــا الاس ــا والســودان وغيني وفنزوي

ــات غــر  ــدا عــى أن التدفق ــال، مؤك ــن السياســة والم ــة ب ورصــد مــؤشر إدراك الفســاد برســم ســنة 2019 العلاق

المشروعــة للأمــوال الطائلــة في السياســة تعــرض السياســات العامــة للتأثــر المفــرط؛ حيــث أفــاد كتــاب التقريــر بــأن 

البلــدان التــي تتوفــر عــى لوائــح وأنظمــة تمويــل الحمــات الانتخابيــة تطبــق بشــكل منهجــي، تســاهم مبــاشرة في 

أن تكــون لديهــا مســتويات منخفضــة للفســاد، في حــن أن الــدول التــي تفتقــر لمثــل هــذه اللوائــح والأنظمــة أو 

التــي تطبقهــا بشــكل ســيئ، ترتفــع لديهــا معــدلات الفســاد.

وفقــا لهــذا الاعتبــار، أكــد هــذا المــؤشر عــى أن الــدول التــي تعتمــد مبــادئ التشــاور والانفتــاح في عمليــة صنــع 

القــرار الســياسي تحقــق تنقيطــا يعــادل 61 درجــة، في حــن لا تحقــق الــدول التــي يوجــد لديهــا تشــاور شــكلي أو 

قليــل أو منعــدم ســوى تنقيــط يعــادل 32 درجــة، منتهيــا إلى أن هنــاك إدراكا شــعبيا مقلقــا حــول دور الأغنيــاء في 

مســار الانتخابــات، ســواء في بعــض الــدول التــي ســجلت أدنى درجــات في مــؤشر إدراك الفســاد، أو حتــى في بعــض 

الــدول التــي ســجلت درجــات أعــى، كالولايــات المتحــدة الأمريكيــة.

ــة  ــة في السياس ــتعادة الثق ــة إلى ضرورة اس ــفافية الدولي ــة الش ــت منظم ــاد، دع ــردي للفس ــع الم ــة الوض ولمواجه

والسياســيين، بالعمــل عــى ســد ثغــرات فــرص الفســاد الســياسي، وتعزيــز نزاهــة وشــفافية الانتخابــات، والعمــل 

عــى حمايــة الحريــات المدنيــة والسياســية، بما يشــمل حريــة الــرأي والتعبــر وتكويــن الجمعيــات، وإشراك المجتمع 

المــدني، وحمايــة المواطنــن والناشــطين والمبُلغــن عــن الفســاد.

ودعــت أيضــا إلى ضبــط التمويــل الســياسي، بمنــع الإفــراط والنفــوذ المــالي في السياســة، وتحســن وتنفيــذ قوانــن 

ــزام الأحــزاب السياســية بالكشــف عــن مصــادر دخلهــا وأصولهــا والقــروض التــي  الحمــات بشــكل صحيــح، وإل

ــات  ــر المــوارد والامكاني ــات أقــوى وتوف ــا صلاحي ــة المســتقلة ومنحه ــم المؤسســات الرقابي ــا، وتدعي ــت عليه حصل

اللازمــة لعملهــا، وتعزيــز الوصــول المفتــوح والهــادف إلى صنــع القــرار، وجعــل أنشــطة التشــاور مــع ســائر المعنيــن 

علنيــة ومتاحــة للمشــاركة العامــة. كــا أوصــت بتعزيــز الفصــل بــن الســلطات، وتعزيــز اســتقلال القضــاء.
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بالنظــر لمــا يمثلــه الانتــاء الإقليمــي للمغــرب مــن أبعــاد جغرافيــة وسياســية واقتصاديــة، واعتبــارا للعلاقــات التــي 

تربطــه بعمقــه الإفريقــي وبامتــداده العــربي، فــإن الإحاطــة بوضــع الفســاد عــى المســتوى الوطنــي تقتــي حتــا 

اســتجلاءه عــى المســتوى الإقليمــي، كمطلــب أســاسي لتتبــع تطــوره ورصــد تموقــع المغــرب ضمــن هــذا المحيــط. 

ــاني  ــك، يتطــرق الفصــل الأول لوضــع الفســاد عــى المســتوى الإفريقــي، في حــن يســتعرض الفصــل الث لأجــل ذل

وضعــه عــى المســتوى العــربي.

الفصل الأول: وضع الفساد على المستوى الإفريقي 

عــاوة عــى المرتبــة المتأخــرة التــي ســجلتها منطقــة إفريقيــا جنــوب الصحــراء في مــؤشر ملامســة الفســاد برســم 

ــون  ــة يواجه ــن الأفارق ــنة أن المواطن ــس الس ــم نف ــا6 برس ــاص بإفريقي ــي الخ ــر العالم ــجل الباروم ــنة 2019، س س

فســادا معقــدا وذا أبعــاد متعــددة تســتلزم اعتــاد تغيــرات عميقــة وجوهريــة في النظــام العــام. وقــد أبــرز هــذ 

ــن عــن قناعتهــم أن  ــا في بلدانهــم، معرب ــة يعتقــدون أن الفســاد عــرف تطــورا تصاعدي ــب الأفارق المــؤشر أن أغل

ــروا في المعركــة ضــد الفســاد وتغيــر هــذا التطــور في الاتجــاه المعاكــس. المواطنــن العاديــن بإمكانهــم أن يؤث

ولم يفــت هــذا المــؤشر أن يشــر إلى وجــود عوامــل غــر إفريقيــة تســاعد عــى تفــي الفســاد بإفريقيــا وتســاهم 

ــادر  ــأ تب ــة التــي لم تفت ــة للخدمــات الأساســية؛ ويتعلــق الأمــر بالمقــاولات الأجنبي في الســطو عــى المــوارد الحيوي

بتقديــم رشــاوى للموظفــن الأفارقــة للفــوز بطلبــات عــروض والحصــول عــى صفقــات مشــبوهة؛ حيــث مــن بــن 

مــا يــؤدي إليــه ذلــك ترحيــل المــوارد الحيويــة إلى خــارج البلــدان الإفريقيــة، مــا يحــرم المواطنــن العاديــن مــن 

الخدمــات الأساســية كالصحــة والتربيــة.

ولإبــراز النتائــج المرصــودة، أكــد مــؤشر البارومــر العالمــي الخــاص بإفريقيــا عــى أن أكــر مــن نصــف المواطنــن 

الأفارقــة يعتــرون الفســاد يتفــى في بلدانهــم وأن الحكومــات لا تكافــح بشــكل فعــال هــذه الآفــة. وأبــرز أيضــا 

أن أكــر مــن شــخص ضمــن أربعــة أشــخاص اضطــر لتقديــم رشــاوى للولــوج إلى الخدمــات العموميــة كالصحــة 

والتربيــة؛ بمــا يعــادل 130 مليــون مواطــن ضمــن 35 دولــة شــملها الاســتطلاع. كــا نبــه إلى أن الأشــخاص في وضعيــة 

هشــة هــم الأكــر اضطــرارا لدفــع الرشــاوى مــن أجــل الاســتفادة مــن الخدمــات العموميــة والتمكــن مــن تلبيــة 

احتياجاتهــم الحيويــة مــن الغــداء والمــاء والأدويــة.

وبخصــوص الأجهــزة والجهــات الأكــر فســادا في إفريقيــا، اعتــر هــذا المــؤشر أن رجــال الأمــن يأتــون في المقدمــة 

ل المــؤشر  وفــق %47 مــن المســتجوبين، يليهــم موظفــو الدولــة بنســبة %39، ثــم البرلمانيــون بنســبة %36. كــا ســجَّ

أن تلثــي المواطنــن يعتقــدون أنهــم مهــددون بالتعــرض  للانتقــام في حالــة تبليغهــم عــن أفعــال الفســاد.

6 �- �Baromètre mondial de la corruption Afrique 2019 : Perceptions et expériences de la corruption par les citoyens : 
Transparency international.
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مــن جهــة أخــرى، أبــرز مــؤشر البارومــر العالمــي الخــاص بإفريقيــا أن الفســاد لــه تداعيــات مبــاشرة عــى حيــاة 

المواطنــن بإفريقيــا؛ حيــث يعمــل عــى تقويــض فعاليــة المؤسســات وحرمــان الدولــة مــن المداخيــل الضريبيــة التــي 

تعتــر حيويــة بالنســبة للســاكنة، مؤكــدا عــى ضرورة اعتــاد مقاربــة شــمولية وبنيويــة لمكافحتــه، تشــمل تدابــر 

تهــم القــارة الإفريقيــة وأخــرى تهــم باقــي جهــات العــالم.

فبالنســبة للتدابــر التــي تهــم القــارة الإفريقيــة، أوصى المــؤشر بــرورة التصديــق عــى اتفاقيــة الاتحــاد الإفريقــي 

لمكافحــة الفســاد وتقديــم حصيلــة التدابــر المتخــذة لتطبيــق بنودهــا، وتحريــك المتابعــات والتحقيقــات في حــق 

كل المشــتبه فيهــم ســواء في القطــاع العــام أو الخــاص، وإرســاء أطــر توجيهيــة لتفويــت الصفقــات العموميــة بشــكل 

شــفاف ونزيــه، ووضــع آليــات لتلقــي الشــكايات وحمايــة المبلغــن، وتمكــن المجتمــع المــدني والإعــام مــن حــق 

مطالبــة الحكومــات بتقديــم الحســاب، وكــذا النهــوض بشــفافية تمويــل الأحــزاب السياســية، إضافــة إلى إحــداث 

ــع  ــة، ووض ــات العمومي ــت الصفق ــة بتفوي ــبهات المتعلق ــد الش ــة لرص ــركات العملاق ــي ال ــة بمال ــجلات خاص س

قوانــن حــول الأمــوال المنهوبــة ســواء في إطــار أفعــال الفســاد أو تبييــض الأمــوال.

ــدول  ــاهمة ال ــرورة مس ــؤشر ب ــد أوصى الم ــرى، فق ــالم الأخ ــات الع ــم جه ــي ته ــر الت ــق بالتداب ــا يتعل ــا في أم

العظمــى، ســواء في إطــار مجموعــة العشريــن G20، أو منظمــة التعــاون والتنميــة الاقتصاديــة، أو المراكــز الماليــة 

الحــرة التــي تعتــر بمثابــة مــاذات ضريبيــة، في الحــد مــن الفســاد بإفريقيــا، خاصــة مــن خــال وضــع ســجلات 

ــي تتعامــل  ــة الخاصــة الت ــن للمقــاولات الإفريقي ــة مفتوحــة تتضمــن المعلومــات حــول المالكــن الحقيقي عمومي

معهــا، واحــرام بنــود اتفاقيــة منظمــة التعــاون والتنميــة الاقتصاديــة حــول رشــوة الموظفــن العموميــن الأجانــب، 

والتطبيــق الفعــي لمعايــر مجموعــة العمــل الماليــة )GAFI( المتعلقــة بمكافحــة تبييــض الأمــوال، وإرســاء تدابــر 

ناجعــة لإعــادة توطــن الأمــوال المنهوبــة في بلدانهــا الأصليــة، خاصــة مــن خــال التجــاوب السريــع مــع طلبــات 

المســاعدة القضائيــة، وســن قوانــن تســمح لمنظــات المجتمــع المــدني وضحايــا الفســاد بالانتصــاب لــدى المحاكــم 

ــرة  ــاولات العاب ــة للمق ــس الإداري ــة إلى وضــع مســؤولي وأعضــاء المجال ــة باســرجاع الموجــودات، بالإضاف للمطالب

للقــارات الموجــودة بإفريقيــا تحــت مجهــر المراقبــة فيــا يتعلــق بتطبيــق المعايــر الدوليــة ذات الصلــة بمحاربــة 

الفســاد وتبييــض الأمــوال.

الفصل الثاني: وضع الفساد على المستوى العربي

عــى المســتوى العــربي، وجــب التنبيــه إلى أن ثــاث دول عربيــة اســتطاعت أن تحــرز عــى تنقيط يفــوق ال100/50؛ 

حيــث ســجلت الإمــارات العربيــة المتحــدة أعــى تنقيــط في مــؤشر ملامســة الفســاد برســم 2019 بحصولهــا عــى 

100/71، تليهــا كل مــن قطــر 100/62، فالســعودية 100/53، في حــن ســجلت الأردن 100/48، فتونــس 100/43، 

ثــم البحريــن 100/42.

وبحصولــه عــى 100/41، يــأتي المغــرب في المرتبــة الســابعة عربيــا، متبوعــا بــكل مــن الكويــت 100/40، فالجزائــر 

ومــر 100/35، فلبنــان 100/28، ثــم العــراق 100/20.
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ويأتي في أدنى الترتيب كل من ليبيا 100/18، فالسودان 100/16، فاليمن 100/15، ثم سوريا 100/13.

وإذا كان الترتيــب المتــدني للــدول الأربــع الأخــرة لــه مــا يــرره مــن حيــث فقــدان ســيطرتها عــى الأمــن والاســتقرار 

ــع الإقليمــي،  ــق التوزي ــط 100/39 ضمــن المــؤشر العــام وف ــة عــى تنقي ــة العربي ــإن حصــول المنطق الســياسي، ف

عــزاه تقريــر منظمــة الشــفافية الدوليــة7 إلى غيــاب النزاهــة السياســية في منطقــة تعُتــر فيهــا الانتخابــات العادلــة 

والديمقراطيــة اســتثناء؛ حيــث يتــم الاســتحواذ عــى الدولــة مــن طــرف الأفــراد الأقويــاء الذيــن يقومــون بتحويــل 

ــن  ــل ب ــتوى الفص ــى مس ــوظ ع ــر الملح ــر التع ــذا التقري ــجل ه ــا س ــة. ك ــم الخاص ــة إلى جيوبه ــوال العام الأم

ــة،  ــدور المراقــب عــى الســلطة التنفيذي ــة اســتقلال القضــاء في الاضطــاع ب الســلط؛ حيــث وقــف عــى محدودي

ــاء مؤسســات شــفافة  ــن في الحكومــة، مــن خــال العمــل عــى بن ــة المواطن ــاء ثق ــدا عــى ضرورة إعــادة بن مؤك

وخاضعــة للمســاءلة ومحاســبة المخالفــن ومنعهــم مــن الإفــات مــن العقــاب، والســهر عــى إجــراء انتخابــات حــرة 

ونزيهــة، وضــان انخــراط المواطنــن ومشــاركتهم في صنــع القــرار.

وعــزا هــذا التقريــر أيضــا تقهقــر المنطقــة العربيــة في مــؤشر ملامســة الفســاد إلى انعــدام أو عــدم فعاليــة مجموعــة 

ــة  ــاءلة المجتمعي ــة المس ــات، ومحدودي ــى المعلوم ــول ع ــن والحص ــة المبلغ ــن حماي ــة؛ كقوان ــن المهم ــن القوان م

نتيجــة ضيــق مســاحة الحريــة المخولــة لمنظــات المجتمــع المــدني، وضعــف اســتقلالية هيئــات مكافحــة الفســاد 

ونقــص مواردهــا الماليــة والبشريــة. كــا ســجل عــى الحمــات التطهيريــة التــي عرفتهــا بعــض دول المنطقــة عــدم 

اســتنادها إلى إجــراءات قانونيــة أو تحقيقــات شــفافة أو محاكمــة عادلــة وحــرة للمشــتبه بهــم.

وفي تقريــر حديــث صــادر عــن منظمــة الشــفافية الدوليــة8، أبــرز اســتطلاع للــرأي شــمل كلا مــن الأردن ولبنــان 

والمغــرب وفلســطين والســودان وتونــس، أن الفســاد تفاقــم خــال الفــرة الممتــدة مــن غشــت 2018 إلى اكتوبــر 

2019، وذلــك بالنســبة لـــ %65 مــن المســتجوبين، مقابــل %12 فقــط منهــم اعتــرت أن الفســاد قــد تراجــع. كــا 

ــل  ــن قبي ــة م ــات عام ــون خدم ــن يتلق ــادل %20( مم ــا يع ــخاص )أي م ــة أش ــن خمس ــد ضم ــخص واح ــر ش ع

ــث  ــن ثل ــر م ــتعان أك ــطين اس ــان وفلس ــوة. وفي الأردن ولبن ــه للرش ــن دفع ــة، ع ــة والتعليمي ــات الصحي الخدم

ــا. ــي يحتاجــون إليه ــات الت ــم الشــخصية أو بالواســطة، للحصــول عــى الخدم ــن بعلاقاته المواطن

وبخصــوص المجهــودات المبذولــة مــن طــرف الحكومــات، اعتــر %28 فقــط مــن المواطنــن أن أداء حكومتهــم في 

محاربــة الفســاد يعُــدّ جيّــدا، في حــن يــرى %66 منهــم أن أداء حكومتهــم في هــذا المجــال ســيئّ، فيــا اعتــر  44% 

مــن المســتجوبين أن معظــم النــواب البرلمانيــن والموظفــن الحكوميــن متورطــون في الفســاد.

ولم يفــت هــذا التقريــر أن ينبــه إلى تعــرض شــخص مــن بــن خمســة أشــخاص للابتــزاز الجنــي لــدى محاولتــه 

الحصــول عــى خدمــة مــن المصالــح الحكوميــة، وإلى تعــرض شــخص مــن بــن ثلاثــة )3/1( أشــخاص لقبــول رشــوة 

مقابــل الإدلاء بصوتــه في الانتخابــات، في كل مــن الأردن ولبنــان وفلســطين.

7 � - منظمة الشفافية الدولية: مؤشر مدركات الفساد 2019.

8 � - مقياس الفساد العالمي: الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2019.
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ــة إلى الوســائل  ــر  بــرورة ضــان اســتناد الأجهــزة القضائي ولتصحيــح هــذا الإدراك الســلبي العــام، أوصى التقري

ــه والتــاس جــر الــرر، وإرســاء منظومــة قانونيــة  اللازمــة لمســاعدة المتضرريــن عــى الإفصــاح عــا تعرضــوا ل

تقــي عــى الواســطة وتجُرمّهــا لضــان حصــول جميــع المواطنــن عــى الخدمــات عــى قــدم المســاواة، وكــذا اتخــاذ 

الحكومــات لتدابــر وقائيــة لتوعيــة المواطنــن بــأن الواســطة هــي شــكل مــن أشــكال الفســاد، وذلــك مــن أجــل 

القضــاء عــى هــذه الممارســات الاجتماعيــة المعمــول بهــا حاليــا.

وفي نفــس الســياق، طالــب التقريــر الحكومــات بــأن تقــوم ببلــورة القوانــن المتعلقــة بالحصــول عــى المعلومــات 

مــع الحــرص عــى فرضهــا وتطبيقهــا عــى نحــو فعــال، وكــذا الحــرص عــى احــرام معايــر البيانــات المفتوحــة عــن 

طريــق النــر المسُــبق للمعلومــات المتعلقــة بالميزانيــات ومكاســب المســؤولين الحكوميــن وطُــرق الحصــول عــى 

الخدمــات الحكوميــة، والعمــل عــى نشرهــا للعمــوم، مــع التصــدي للأخبــار الكاذبــة وتدعيــم صحافــة الوقائــع.

ــة  ــة بمكافح ــات المتعلق ــا للالتزام ــأن تطبيقه ــة بش ــر علني ــم تقاري ــى تقدي ــات ع ــا الحكوم ــر أيض ــث التقري وح

الفســاد، بمــا في ذلــك مقتضيــات اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد، مــع العمــل عــى اعتــاد أطُــر عمــل 

تمتثــل للمعايــر الدوليــة وأن تطُبقهــا عــى مســتوى الهيئــات المســتقلة لمكافحــة الفســاد وحمايــة كاشــفي الفســاد 

ــح وغيرهــا.  وتضــارب المصال

وأوصى التقريــر بــرورة حــرص الحكومــات عــى إجــراء الانتخابــات بشــكل دوري في ظــل منــاخ تنافــي وعــادل 

وشــفاف. وبفــرض عقوبــات عــى عمليــات شراء الأصــوات وتهديــد الناخبــن لضــان ممارســة المواطنــن لحقهــم 

الديمقراطــي دون إكــراه أو خــوف، وكــذا بفصــل واضــح بــن الســلطات تكريســا لمنظومــة ديمقراطيــة تعتمــد عــى 

الضوابــط والتوازنــات، إضافــة إلى ضــان ســلطة قضائيــة قويــة ومســتقلة ورقابــة صارمــة عــى الســلطة التنفيذيــة، 

مــع دعــوة الحكومــات إلى إشراك المجتمــع المــدني وحمايــة الناشــطين وكاشــفي الفســاد والصحفيــن عنــد قيامهــم 

برصــد الفســاد وكشــفه، ووضــع حــد لإخــاد أصــوات المعارضــة السياســية.

كــا حــث التقريــر الحكومــات عــى الإقــرار بوجــود الابتــزاز الجنــي كشــكل مــن أشــكال الفســاد، وعــى اعتــاد 

قوانــن مكافحــة الفســاد وتدابــر المســاءلة التــي تراعــي منظــور النــوع الاجتماعــي، عــاوة عــى وضــع الحكومــات 

لآليــات للتبليــغ تراعــى فيهــا سريــة المعلومــات وطبيعــة النــوع الاجتماعــي.

ــة للفســاد بالمنطقــة، أكــدت خــال  ــة المتردي ــة، مــن منطلــق وعيهــا بالوضعي ــر بالتذكــر، أن الــدول العربي وجدي

الــدورة الثالثــة لمؤتمــر الــدول الأطــراف في الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة الفســاد التــي احتضنتهــا مدينة الربــاط يومي 

07 و08 ينايــر 2020، وكــذا خــال أشــغال المنتــدى العــربي حــول "الاســراتيجيات الوطنيــة لمكافحــة الفســاد"، عــى 

أهميــة اعتــاد اســراتيجيات وطنيــة تشــاركية وشــاملة ومندمجــة لمكافحــة الفســاد، معــرة عــن الانخــراط بشــكل 

فعــال في تعزيــز وتطويــر الرؤيــة العربيــة في مجــال مكافحــة الفســاد، بهــدف محــاصرة الامتــدادات الوخيمــة لهــذه 

الآفــة، وتحســن وضعيــة المنطقــة في المــؤشرات المعتمــدة في هــذا المجــال.
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الباب الثالث: تطور الفساد على المستوى الوطني

ــرز  ــي ت ــة الت ــة والنوعي ــات الكمي ــي رصــد المعطي ــة متابعــة تطــور الفســاد عــى المســتوى الوطن تقتــي مقارب

الإدراك العــام لمعطيــات الفســاد في إطــار المــؤشرات المبــاشرة واعتــادا عــى حصيلــة المتابعــات لــدى الســلطات 

القضائيــة في الفصــل الأول، قبــل الانتقــال إلى تتميــم وتعميــق التشــخيص عــر تحليــل المعطيــات المتعلقــة بمــؤشر 

مــدركات الفســاد في الفصــل الثــاني. 

الفصل الأول: واقع الفساد من منظور مؤشرات الإدراك والمتابعات

ــه  ــنة 2018، إلا أن ــم س ــاد برس ــة الفس ــؤشر ملامس ــرب في م ــط المغ ــه تنقي ــذي عرف ــف ال ــن الطفي ــم التحس رغ

ــة. وللتوفــر عــى قــراءة  ــة 180/80 دول ــه عــى 100/41 برتب ــك بحصول عــاد ليتراجــع بنقطتــن ســنة 92019، وذل

موضوعيــة وتحليليــة للتغــرات التــي عرفهــا المغــرب في هــذا المــؤشر، لجــأت الهيئــة الوطنيــة للنزاهــة والوقايــة 

ــة المتوفــرة  ــات التفصيلي ــل معمــق للمعطي ــر مفصــل عــى أســاس تحلي مــن الرشــوة ومحاربتهــا إلى إعــداد تقري

بالنســبة لأربــع دراســات مــن ضمــن الســبع التــي تغطــي المغــرب؛ حيــث يقُــدم الفصــل المــوالي موجــزا عــن أهــم 

ــر. ــة في هــذا التقري الملاحظــات والاســتنتاجات المضمن

وفي إطــار مــؤشر آخــر متعلــق بالبارومــر العالمــي الخــاص بإفريقيــا10 برســم ســنة 2019، اعتبر %53 من المســتجوبين 

المغاربــة أن الفســاد يتصاعــد في المغــرب، وأن الإجــراءات الحكوميــة في هــذا المجــال غــر فعالــة في تقديــر مــا يناهــز 

%74 مــن المســتجوبين، في تراجــع تنــازلي ب10 نقــط مقارنــة مــع 2015، في حــن أن نســبة المغاربــة الذيــن يعتــرون 

ــة مــع %30 ســنة 2015. كــا أكــد %31 منهــم عــى اضطرارهــم  تلــك السياســات جيــدة لا تتعــدى %13 مقارن

لدفــع رشــاوى للولــوج إلى بعــض الخدمــات الأساســية، فيــا أكــد %49 منهــم عــدم انخراطهــم في مواجهــة الفســاد، 

مــن خــال عــدم قيامهــم بالتبليــغ، ســواء عــى خلفيــة اقتناعهــم بعــدم الجــدوى أو خوفــا مــن الانتقــام.

ــا  ــاس الفســاد العالمــي: الــرق الأوســط وشــال إفريقي ــر "مقي ــا، رصــد تقري ــات قطاعي ولتفصيــل هــذه المعطي

ــق الجــدول الآتي: 2019" معــدلات الفســاد، بالنســبة للمؤسســات، حســب المســتجوبين وف

9 � - منظمة الشفافية الدولية: مؤشر مدركات الفساد 2019

10 �- �Baromètre mondial de la corruption Afrique 2019: Perceptions et expériences de la corruption par les citoyens: 
Transparency international
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%41أعضاء البرلمان

%39أعضاء الحكومة

%38الموظفون الترابيون

%37الموظفون الحكوميون

%28مديرو الأعمال

%26القضاة والموظفون القضائيون

%24الشرطة

%22المنظمات غير الحكومية

%21الزعماء التقليديون

%11الزعماء الدينيون

ــرون أن الفســاد  ــر أن %53 مــن المســتجوبين يعت ــرز هــذا التقري ــراز تفــي الفســاد خــال هــذه الفــرة، أب ولإب

تفــى أكــر مــن الســابق، مقابــل %12 الذيــن عــروا عــن تســجيل انخفــاض في التعاطــي لــه. وبخصــوص الاســتعداد 

لمواجهــة آفــة الفســاد، أكــد %49 مــن المســتجوبين أنهــم مســتعدون و لهــم الثقــة في إمكانيــة التأثــر عــى منحنــى 

تطــور الفســاد.

ويبــدو أن هــذا الإدراك العــام تتقاطــع معــه المعطيــات المتعلقــة بالمتابعــات القضائيــة ذات الصلــة بجرائم الفســاد. 

ولإبــراز هــذا التقاطــع اعتــادا عــى المعطيــات المتعلقــة بســنة 112018، أكــدت نتائــج الخــط المبــاشر للتبليــغ عــن 

الرشــوة المحــدث لــدى رئاســة النيابــة العامــة12، تلقــي حــوالي 19.168 مكالمــة إلى حــدود 31 دجنــر 2018، احتلــت 

فيهــا التبليغــات عــن الرشــوة في حالــة تلبــس 63 حالــة فقــط تهــم مختلــف مناطــق المغــرب، وذلــك بشــأن طلبــات 

رشــاوى بمبالــغ متفاوتــة تراوحــت بــن 200 درهــم و 300.000 درهــم. 

وتهــم الأجهــزة المعنيــة بحــالات التلبــس التــي تــم ضبطهــا، أعــوان ورجــال الســلطة )18 حالــة(، أعــوان الجماعــات 

ــاع  ــالات(، قط ــة )4ح ــاع الصح ــالات(، قط ــطاء )5 ح ــالات(، وس ــة )10 ح ــوات العمومي ــة(، الق ــة )14 حال المحلي

العدالــة )4 حــالات(، قطــاع التجهيــز والنقــل )3 حــالات(، مســتخدمين )حالتــان(، قطاعــات أخــرى )3 حــالات(. وقد 

صــدرت بشــأنها عقوبــات ســالبة للحريــة وغرامــات، كــا صــدرت أحــكام بالــراءة. وتــراوح العقوبــات المحكــوم 

بهــا بــن شــهر واحــد وســنة واحــدة حبســاً نافــذاً، بالإضافــة إلى الغرامــة، كــا أكــد ذلــك تقريــر رئيــس النيابــة 

العامــة حــول تنفيــذ السياســة الجنائيــة وســر النيابــة العامــة برســم 2018.

11 �- �في انتظــار صــدور تقريــر رئيــس النيابــة العامــة برســم ســنة 2019، والــذي ينتظــر صــدوره خــال الأيــام المقبلــة كــا أكــدت لنــا مصــادر مــن 

رئاســة النيابــة العامــة 

12 - تقرير رئيس النيابة العامة حول تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة 2018
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وينطــوي ضعــف التبليــغ كــا رصدتــه مــؤشرات الإدراك وأكــده تقريــر رئيــس النيابــة العامــة عــى دلالــة عميقــة 

مفادهــا أن الــرر الشــخصي يعتــر لحــد الآن المحفــز الأســاس الــذي يدفــع ســائر المعنيــن للانخــراط في واجــب 

ــن  ــا للموظف ــا حيوي ــن باعث ــربي لم تك ــرع المغ ــا الم ــي أقره ــة الت ــات الحماي ــم، وأن مقتضي ــن الجرائ ــغ ع التبلي

وباقــي المواطنــن عــى التبليــغ عــن جرائــم الفســاد التــي تصــل إلى علمهــم وخاصــة أثنــاء مزاولتهــم لمهامهــم، لأن 

إرســاء الآليــات الضامنــة للحمايــة مــن أشــكال الانتقــام لم تجــد بعــد طريقهــا إلى التثبيــت القانــوني والعمــي، ولأن 

مفهــوم "الــرر العــام" لم يســاهم لحــد الآن في توجيــه الوعــي العــام للتفاعــل عمليــا مــع الــرر الشــامل الــذي 

تلحقــه جرائــم الفســاد بالبُنــى الاقتصاديــة والاجتماعيــة للبــاد ومــدى التأثــر المبــاشر وغــر مبــاشر لهــذا الــرر 

عــى مصالــح المواطــن؛ وهــو الــرر الــذي جعــل المــرع الجنــائي ينــص عــى مبــدأ "الوجــوب والفوريــة" بالنســبة 

للتبليــغ المنــوط بالســلط المنتصبــة وبالموظفــن.

مــن جهــة أخــرى، وفي معطــى كمــي ذي دلالــة مهمــة13، تــم تســجيل تفــاوت واضــح بــن عــدد المتابعــات مــن 

أجــل جريمــة الرشــوة المعروضــة لــدى المحاكــم العاديــة والتــي بلغــت 9088 متابعــة، مقابــل 508 متابعــة مــن أجــل 

جرائــم الفســاد التــي تبلــغ أو تزيــد عــن مائــة ألــف درهــم والمعروضــة لــدى أقســام الجرائــم الماليــة المختصــة، 

ــة بمراكــش  ــم المالي ــي: قســم الجرائ ــا ي ــع ذات الاختصــاص، ك ــم الاســتئناف الأرب ــوزع، حســب محاك ــي تت والت

ــدار البيضــاء )88(.   ــاط )160(، وبفــاس )76(، وبال )184(،  وبالرب

ويعكــس هــذا التفــاوت حقيقــة أساســية مؤداهــا أن جرائــم الفســاد ذات العائــدات الإجراميــة الكــرى لا تعــرف 

نفــس الديناميــة التــي تميــز جريمــة الرشــوة والتــي تبقــى عائداتهــا هزيلــة في جميــع الأحــوال. وذلــك راجــع لكــون 

جرائــم الفســاد الكــرى تتســم بالتعقيــد وبتعــدد أوجــه تمظهراتهــا، وبالتواطــؤ وتلاقــي مصلحــة الــراشي والمرتــي، 

مــا يجعــل الكشــف عنهــا أكــر صعوبــة. وقــد ســبق لتقريــر رئيــس النيابــة العامــة برســم 2017، أن أثــار الانتبــاه 

إلى هــذا التفــاوت؛ حــن أكــد عــى أن قضايــا الفســاد المعروضــة عــى المحاكــم تعتــر مــن حيــث القيمــة الماديــة 

جرائــم بســيطة بســبب ضآلــة المبالــغ المقدمــة كرشــاوى، والتــي يتــم التعامــل معهــا بالصرامــة اللازمــة، مــن أجــل 

الحفــاظ عــى وضــوح الرســالة الردعيــة للسياســة الجنائيــة في هــذا الموضــوع الــذي يعتــر مــن ثوابــت السياســات 

العموميــة في المرحلــة الراهنــة. 

وبخصــوص أفعــال الفســاد التــي لا ترقــى إلى مســتوى الجرائــم، والتــي تعاقــب في إطــار الاختصــاص الــذي يضطلــع 

بــه المجلــس الأعــى للحســابات في مــادة التأديــب المتعلــق بالميزانيــة والشــؤون الماليــة، بلــغ عــدد القضايــا الرائجــة 

ــغ  ــت مبال ــخصا. وتراوح ــا 122 ش ــع في إطاره ــة، توب ــه 23 قضي ــا مجموع ــنة 142018، م ــم س ــس برس ــام المجل أم

ــم  ــن 2.500.000 درهــم و 900.000درهــم، في حــن لم تت ــا ب ــا م ــا في إطــار هــذه القضاي ــات المحكــوم به الغرام

مؤاخــذة أي مســؤول لعــدم ثبــوت مســؤوليته عــن الأفعــال موضــوع المتابعــة.

13 �- تقرير رئيس النيابة العامة حول تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة 2018

14 �- �الاعتــاد عــى التقريــر الســنوي للمجلــس الأعــى للحســابات برســم ســنة 2018 أمــاه عــدم صــدور التقريــر المتعلــق بســنة 2019 إلى حــدود 

كتابــة هــذا التقريــر.
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الفصــل الثــاني: تتميــم وتعميــق التشــخيص عــر تحليــل المعطيــات المتعلقة بمــؤشر مدركات 
الفســاد في المغرب15

اســتكمالا لتشــخيص وضعيــة وتطــور الفســاد عــى المســتوى الوطنــي، اعتــرت الهيئــة الوطنيــة للنزاهــة والوقايــة 

الرشــوة ومحاربتهــا أنــه مــن الأهميــة بمــكان تعميــق دراســة المكونــات والمعطيــات التفصيلية لمــؤشر إدراك الفســاد 

ــراءة  ــام بق ــت كهــدف مــن هــذه الدراســة القي ــة. وجعل ــره ســنويا منظمــة الشــفافية الدولي ــذي تن )IPC(، ال

موضوعيــة مبنيــة عــى عــدة عوامــل، بلوغــا إلى تكويــن رؤيــة أكــر دقــة لحالــة كل مــن هــذه العوامــل وأثرهــا 

عــى الفســاد في المغــرب.

وجديــر بالتذكــر، أن هــذا العمــل الأولي ينــدرج ضمــن تطويــر آليــات اشــتغال المرصــد المحــدث بموجــب القانــون 

المتعلــق بالهيئــة، باعتبــاره جهــازا رئيســيا لتعميــق المعرفــة حــول ظاهــرة الفســاد، وتقييــم وقيــاس أثــر ونجاعــة 

السياســات العموميــة والتدابــر ذات الصلــة بمكافحــة الفســاد. 

ــا المغــرب  ــي حصــل عليه ــج الت ــات الرئيســية لمــؤشر إدراك الفســاد والنتائ ــل المعمــق للمكون ويســتجيب التحلي

ــا؛  ــر به ــي يتأث ــل الت ــط والعوام ــة الفســاد والمحي ــة لحال ــة ومفصل ــراءة موضوعي ــوض بق للحاجــة الملحــة في النه

قــراءة ترتكــز عــى المقاربــة التحليليــة مــن الناحيــة الكميــة والنوعيــة، انطلاقــا مــن مختلــف المصــادر والبيانــات 

ــة المتاحــة التــي تشــكل أســاس هــذا المــؤشر.   التفصيلي

1 - مؤشر إدراك الفساد: بطاقة وصفية 

قبــل عــرض المنهجيــة المعتمــدة مــن طــرف الهيئــة والنتائــج التــي خلصــت إليهــا هــذه الدراســة، مــن المهــم التذكــر 

بــأن مــؤشر إدراك الفســاد الــذي يتــم نــره مــن قبــل منظمــة الشــفافية الدوليــة )TI(كل ســنة منــذ ســنة 1995 

يصنــف الــدول انطلاقــا مــن مســتوى إدراك الفســاد في الإدارات العامــة والطبقــة السياســية. وهــو مــؤشر مركــب 

يســتخدم بيانــات حــول الفســاد مســتنبطة مــن بحــوث اســتقصائية لخــراء ومهنيــن، تنجــز مــن قبــل عــدة هيئــات 

ــم  ــي يت ــدان الت ــراء البل ــا آراء خ ــا فيه ــالم، بم ــاع الع ــن كل بق ــة م ــر مختلف ــات نظ ــس وجه ــا يعك ــتقلة. ك مس

تقييمهــا. وهــذه الآراء ترتبــط مــن حيــث المبــدأ بمــؤشرات موضوعيــة.

15 - �للاطلاع على مزيد من التفاصيل فيما يخص هذا الموضوع، يمكن الرجوع الى التقرير الموضوعاتي:

"INPPLC_AS01-ET.AN_Analyse Détaillée de l’Indice de Perception de la Corruption_R.2020/004" .
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إطار رقم 1: منهجية احتساب مؤشر إدراك الفساد - نظرة عامة وموجزة

تتمحور منهجية إعداد مؤشر إدراك الفساد حول أربع خطوات أساسية، يمكن تلخيصها على النحو التالي:

ــمعة  ــة والس ــة المنهجي ــر، ومصداقي ــدد المعاي ــاس تع ــى أس ــة: ع ــادر المتاح ــات المص ــع بيان ــاء وتجمي  �  �انتق

ــر  ــدان وتواف ــن البل ــة ب ــة للمقارن ــة، والقابلي ــات، ومســتوى الدق ــة للبيان المؤسســاتية، والمواءمــة المفاهيمي

ــات عــى مــدى عــدة ســنوات؛ البيان

 �  �إعــادة احتســاب التنقيــط والترتيــب مــن خــال تنميــط إحصــائي لبيانــات المصــادر )تقريــب جميــع البيانــات 

في إطــار نفــس المقيــاس وبمنطــق موحــد للترتيــب(؛

ــا لمنطــق  ــا )في نقطــة مــؤشر إدراك الفســاد، وفقً ــي تمــت إعــادة احتســابها وتنميطه ــات الت ــع البيان  �  �تجمي

ــدول(؛ ــات المتاحــة حســب ال الوســط الحســابي البســيط، للبيان

ــا )فاصــل الثقــة( لمــؤشر إدراك الفســاد حســب  ــا والعلي  �  �حــذف هوامــش الخطــأ واحتســاب الحــدود الدني

الــدول.

ــاء هــذا المــؤشر  ــة المعتمــدة لبن ــة، عرفــت المصــادر والمنهجي ــه خــال العشريــن ســنة الماضي مــع الإشــارة إلى أن

بعــض التعديــات، وذلــك بغايــة ضــان المزيــد مــن التجانــس والدقــة. وهكــذا قامــت منظمــة الشــفافية الدوليــة 

ســنة 2012، بتعديــل منهجيــة إعــداد مــؤشر إدراك الفســاد، أساســا مــن أجــل ضــان قــدرة أفضــل عــى تتبــع 

تطــور التصنيــف مــع مــرور الوقــت. وهكــذا تــم الانتقــال مــن نظــام التنقيــط مــن 0 إلى 10 إلى نظــام مــن 0 إلى 

100 )0 يبقــى دائمــا معــرا عــن المســتوى الأقــل شــفافية / والأكــر فســادًا(.

إن مــؤشر إدراك الفســاد في صيغتــه الحاليــة، هــو مــؤشر مركــب، يتــم تجميعــه مــن خــال الثلاثــة عــر )13( 

ــة: ــات التالي مصــدرًا للبيان

 �   تنقيط  حول الحكامة - البنك الافريقي للتنمية

 �   مؤشرات الحكامة المستدامة - مؤسسة برتلسمان

 �   مؤشر التحول - مؤسسة برتلسمان

 Economist Intelligence Unit - تنقيط المخاطر القطرية   � 

  Freedom House - تقرير حول الأمم التي تمر بمرحلة انتقالية   � 

Global Insight - تنقيط المخاطر القطرية   � 

IMD - التقرير السنوي حول التنافسية   � 

 Political and Economic Risk Consultancy - تحليل للدول الآسيوية   � 

  Political Risk Services -  الدليل الدولي لمخاطر الدول   � 

 �   بحوث حول فساد البلدان المصدرة -  منظمة الشفافية الدولية

 �   تقييم الأداء السياسي والمؤسسي للدول - البنك الدولي

 �   استطلاع رأي بين كبار المديرين - المنتدى الاقتصادي العالمي

WJP مؤشر سيادة القانون - مشروع العدالة العالمية   � 
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يدُمــج مــؤشر إدراك الفســاد، بيانــات مختلــف المســوحات الاســتقصائية والدراســات حــول الفســاد في مــؤشر واحــد، 

كــا أنــه يغطــي معظــم دول العــالم )180(. وفي غيــاب مــؤشر آخــر يَُكِّــن مــن قيــاس هــذه الظاهــرة بشــكل فعــال، 

أصبــح هــذا المــؤشر النــراس العالمــي الرئيــي لقيــاس إدراك مســتوى الفســاد في القطــاع العــام، علــا بأنــه ينطــوي 

عــى العديــد مــن النقائــص والحــدود، كــا يقــر بذلــك الكثــر مــن المختصــن ومنهــم عــدد مــن واضعيــه. ومــن 

بــن النقائــص والحــدود المرتبطــة بهــذا المــؤشر، يمكــن سرد:

 �   المزاوجة بين أشكال فساد مختلفة للغاية، علما بأن أسبابها متباينة، ومقاربات معالجتها متنوعة؛  

 �   �اعتــاد هــذا المــؤشر بشــكل أســاسي عــى الانطبــاع، مــا يرُجــح طابعــه الــذاتي، خاصــة وأن هــذا المجــال 

لــه تفاعــات مــع ســياقات ثقافيــة مختلفــة؛

 �   �عــدم اســتيعاب هــذا المــؤشر لبعــض صــور الفســاد؛ كالفســاد بالقطــاع الخــاص، والتدفقــات الماليــة غــر 

المشروعــة، وغســل الأمــوال، فضــا عــن أصنــاف أخــرى نابعــة مــن إدراكات وتجــارب المواطنــن في هــذا 

المجــال؛

 �   �اعتــاد أغلبيــة بيانــات هــذا المــؤشر عــى مصــادر أمريكيــة، أو عــى معطيــات مراكــز التفكــر والــركات، 

مــا يجعلهــا موضــع تســاؤل فيــا يخــص اســتقلاليتها وتخصصاتهــا في تحليــل الحكامــة ومنــاخ الأعــال. 

كل هــذا يدفــع في اتجــاه ضرورة إغنــاء هــذا المــؤشر بتنويــع مصــادره، وانفتاحــه عــى المعطيــات الصــادرة 

ــة  ــع الدراســات الميداني ــة م ــات الممكن ــة، وادراج التقاطع ــة،  والبحــوث الأكاديمي ــن المنظــات الدولي ع

التــي تقــوم بهــا منظــات وهيئــات وطنيــة.   

وكخلاصــة، إذا كانــت ميــزة هــذا المــؤشر تتمثــل في تقديــم نظــرة شــاملة حــول الــدول التــي تتقــدم أو التــي تظــل 

ــن  ــد م ــذل المزي ــي ب ــع يقت ــإن الواق ــة الفســاد، ف ــال محارب ــرف انتكاســات في مج ــي تع ــك الت ــا أو تل في مكانه

الجهــود لتجــاوز مظاهــر قصــوره وتطويــره وتحســن مكانتــه. كــا أنــه مــن الــروري أيضًــا الســعي إلى تطويــر 

مناهــج ومقاربــات جديــدة لقيــاس مســتوى الفســاد وتطــوره في كل بلــد عــى حــدة وبمقارنــة مــع بلــدان أخــرى. 

2 - الوضعية العامة والتطور التاريخي لترتيب المغرب

لقــد تــم إدراج المغــرب في تصنيــف مــؤشر إدراك الفســاد منــذ ســنة 1998؛ حيــث يتــم تنقيطــه وتصنيفــه ســنوياً 

)باســتثناء ســنة 2001(. وقــد يســتدعي تحليــل تطــور ترتيبــه خــال الفــرة الممتــدة مــا بــن ســنة 1998 وســنة 

ــدول المصنفــة خــال هــذه الفــرة،  ــر العوامــل المتغــرة، كعــدد ال 2014، إدخــال بعــض التدقيقــات لتخفيــف أث

وكــذا التغيــر الــذي عرفــه نظــام التنقيــط منــذ ســنة 2012. 

ووفــق هــذا التوجــه، شرعــت الهيئــة في تحليــل تطــور المغــرب في هــذا المــؤشر، بالاعتــاد عــى تصنيفــه النســبي 

بنــاء عــى افــراض قاعــدة قــارة للــدول التــي يغطيهــا المــؤشر، مــع إزاحــة الــدول التــي أخرجــت نهائيــاً مــن القائمة، 

والأخــذ بعــن الاعتبــار الــدول التــي أدرجــت في التصنيــف، مــع اختيــار التقريــب ، لنقطــة التصنيــف الأول  لــكل 

دولــة كقاعــدة للســنوات الســالفة.
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واســتنادًا إلى كل البيانــات الأساســية والبيانــات المعدلــة عــى هــذا الأســاس، تبــنَّ أن وضعيــة المغــرب ظلــت لأكــر 

مــن 15 ســنة تتميــز بجمــود نســبي، حيــث تأرجــح ترتيبــه بــن درجــة 73 و 90، كــا ظلــت النقطــة المحصــل عليهــا 

دون 43 عــى 100 )مــا يجعلهــا بعيــدة عــن معــدل ​​50 نقطــة(. وتـُـرز هــذه الوضعيــة أن البــاد لا تــزال تعــاني 

مــن اتســاع ظاهــرة الفســاد ومــن الإدراك الســلبي اتجاههــا.

وللإشــارة، فبحصــول المغــرب ســنة 2000 عــى رصيــد 47 نقطــة، وعــى رتبــة 37 مــن إجــالي 90 دولــة، ظلــت هــذه 

النتيجــة بمثابــة اســتثناء؛ حيــث لم يتمكــن المغــرب مــن الارتقــاء إليهــا منــذ ذلــك الحــن. 

إن حالــة الجمــود النســبي ليــس قاعــدة عامــة بالنســبة لجميــع البلــدان. فتحليــل الترتيــب العالمــي يظُهــر هيمنــة 

الــدول الاســكندنافية عــى قمــة الترتيــب منــذ عقديــن مــن الزمــن،  في حــن أن المراكــز الثلاثــة الأولى لم تتغــر إلا 

قليــاً خــال العشريــن )20( ســنة الماضيــة، وعرفــت دول أخــرى أقــل تصنيفًــا مســارات مختلفــة جــدًا. 

وتعطينــا حــالات دولتــي نيجيريــا وروانــدا أمثلــة جديــرة بالاهتــام والافتحــاص ؛ فنيجيريــا كانــت تحتــل الرتبــة 

الأخــرة في ســنة 2000 ضمــن 90 دولــة، وظلــت كذلــك بعــد 10 ســنوات ضمــن 178 دولــة، وانتهــى بهــا المطــاف 

بعــد 4 ســنوات، أي ســنة 2014، في المركــز 136 ضمــن 175 دولــة، لتصــل إلى المرتبــة 126 في تصنيــف ســنة 2019. 

ــة في ظــرف 4  ــة بتخطــي 42 مرتب ــزة النوعي ــا، فالقف ــث الأخــر عالمي ــة تبقــى ضمــن الثل ــت هــذه المرتب وإذا كان

ســنوات، تســتدعي الوقــوف عــى هــذه التجربــة.

أمــا بالنســبة لروانــدا، التــي دخلــت هــذا التصنيــف ســنة 2005، فقــد تحســن موقعهــا وتصنيفهــا بشــكل منهجــي؛ 

ــت ســنة 2006 عــى  ــة، وحصل ــة 83 ضمــن 159 دول ــط 31 ســنة  2005 وعــى المرتب ــت عــى تنقي ــث حصل حي

ــى  ــنة 2014 ع ــل س ــل أن تحص ــف(، قب ــا لأول تصني ــد تصحيح ــة )يع ــن 163 دول ــة 121 ضم ــط 25 والمرتب تنقي

تنقيــط 49 )المرتبــة 55 ضمــن 175 دولــة(، لتصــل إلى المرتبــة 51 في تصنيــف 2019. وهــذا التطــور الملحــوظ الــذي 

ــالا يســتوجب  ــة، مث ــة والغني ــة الدال ــة، يجعــل مــن هــذه التجرب ــدا مــن تحســن موقعهــا ب70 مرتب مكــن روان

الاهتــام وتعميــق القــراءة لاســتخلاص الــدروس.  



49التقرير السنوي الأول للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها

ة 
رج

لد
ا النقطة 

رسم بياني رقم 2: تطور مؤشر إدراك الفساد - نتائج خاصة بالمغرب

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 المغرب

41 43 40 37 37 39 37 3,7 34 34 33 35 35 32 النقطة

80 73 81 90 88 80 91 88 80 85 89 80 72 79 الدرجة 

180 180 179 176 168 175 177 176 183 178 180 180 163 163 عدد الدول

يظُهــر ترتيــب الــدول، وفقًــا لمــؤشر إدراك الفســاد لســنة 2019، أن المغــرب خــر 7 درجــات ليســتقر في المركــز 80 

مــن أصــل 180 دولــة. كــا فقــدَ نقطتــن وانتقــل مــن النقطــة 43 عــى 100 ســنة 2018 إلى النقطــة 41 ســنة 2019. 

ــا )MENA(؛  ــرق الأوســط و شــال إفريقي ــة ال ــف منطق ــن تصني ــز وســط ضم ــه في مرك ــة جعلت وهــي وضعي

حيــث يبلــغ معــدل التنقيــط فيهــا 100/39. كــا أقــر تقريــر 2019 بــأن هــذه المنطقــة لم تحــرز تقدمــا ملموســا في 

تحســن مجهــودات مكافحــة الفســاد، لكونهــا تواجــه مشــاكل فســاد كبــرة، نتيجــة غيــاب نزاهــة سياســية؛ حيــث 

يشــكل مبــدأ فصــل الســلط تحديًــا آخــر، لكــون الأنظمــة القضائيــة المســتقلة ذات القــدرة عــى مراقبــة الســلطة 

التنفيذيــة قليلــة أو غــر فعالــة أو شــبه منعدمــة، في مجموعــة مــن دول هــذه المنطقــة. 

وبذلــك، يواصــل المغــرب تقديــم وضــع ملتبــس عــى الرغــم مــن تعــدد المشــاريع الإصلاحيــة وتوفــره منــذ أواخــر 

2015 عــى اســراتيجية وطنيــة لمكافحــة الفســاد. مــا يبــن أن  التحديــات أمامــه لا تــزال كبــرة.

3 - المنهجية المعتمدة والاستنتاجات البارزة للدراسة التي قامت بها الهيئة	

انطلاقــا مــن قــراءة دقيقــة للمنهجيــة التــي اســتخدمتها منظمــة الشــفافية الدوليــة لإعــداد مــؤشر إدراك الفســاد، 

ــا المغــرب،  ــي حصــل عليه ــج الت ــق للنتائ ــل عمي ــا إلى تحلي ــام بدراســة تســعى مــن خلاله ــة في القي شرعــت الهيئ

بنــاء عــى قــراءة تحليليــة، كميــة ونوعيــة، للمــؤشرات الفرعيــة المســتقاة مــن المصــادر المختلفــة المعتمــدة والتــي 

تغطــي بياناتهــا التفصيليــة وضعيــة المغــرب.
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ــن الحصــول عــى  ــت، في إطــار إنجــاز هــذا العمــل، م ــة تمكن ــم الإشــارة في هــذا الصــدد، إلى أن الهيئ ــن المه وم

ــرب. ــي المغ ــي تغط ــبعة الت ــادر الس ــن المص ــادر ضم ــة مص ــة لأربع ــات تفصيلي ــات وبيان معطي

ــوة  ــن الرش ــة م ــة والوقاي ــة للنزاه ــة الوطني ــدت الهيئ ــاد، اعتم ــؤشر إدراك الفس ــي لم ــل التفصي ــام بالتحلي للقي

ــالي: ــل الت ــا في التسلس ــة به ــة المتعلق ــص المقارب ــن تلخي ــي يمك ــة الت ــا المنهجي ومحاربته

 �   �تحديــد مصــادر البيانــات التــي تغطــي وضعيــة المغــرب، طــوال الفــرة أو خــال جــزء مــن الفــرة المعنيــة 

بالدراسة؛

 �   �تجميــع محفوظــات البيانــات التفصيليــة المتعلقــة بالمغــرب عــن كل مصــدر خــاص، مــع تحديــد الســنة 

الأولى لإدراج المغــرب في تصنيــف المــؤشر الفرعــي؛

ــس  ــاد نف ــادر )باعت ــات المص ــائي لبيان ــط إحص ــال تنمي ــن خ ــب م ــط والترتي ــاب التنقي ــادة احتس  �   �إع

ــاد(؛ ــالي لإدراك الفس ــؤشر الإج ــورة الم ــة في بل ــة المتبع المنهجي

 �   �مــع اســتبعاد المعطيــات المتعلقــة بالنقطــة والدرجــة، القيــام بتأهيــل كل مكــون وعامــل تمــت دراســته - 

مــؤشر فرعــي- حســب ثلاثــة مســتويات مــن العلاقــة أو التأثــر عــى ظاهــرة الفســاد: 1 - الأثــر المبــاشر/ 

2 - الأثــر المتوســط/ 3 - الأثــر غــر المبــاشر؛

ــات )المجــالات، المجــالات  ــع المكون ــف لجمي ــط والتصني ــة بالتنقي ــرات الســنوية المتعلق  �   �احتســاب التغي

ــكل مصــدر؛ ــة/ المــؤشر، المــؤشر الفرعــي/ الســؤال، الســؤال الفرعــي( الخاصــة ب الفرعي

ــكل  ــة بالنســبة ل ــكل مكــون عــى مــدى الفــرات المعني  �   �احتســاب متوســط هــذه ​​التغيــرات الســنوية ل

مكــون؛

 �   �انطلاقــا مــن نتائــج المرحلتــن الســابقتين، تحديــد الإنجــازات الإيجابيــة أو الســلبية الخاصــة بــكل مكــون/

ــات  ــد المكون ــابها وتحدي ــم احتس ــي ت ــرات الت ــف التغي ــة مختل ــار، مقارن ــذا الإط ــي: وفي ه ــؤشر فرع م

)بأقــى قــدر مــن التفاصيــل( التــي عرفــت اتجاهًــا إيجابيًــا أو ســلبياً، والتــي أثــرت عــى تطــور المغــرب في 

التصنيــف العالمــي، وتصنيــف هــذه التغــرات وفــق  ثــاث مســتويات : مهمــة أو متوســطة أو ضعيفــة؛

 �   �إنشــاء مصفوفــة متعــددة المداخــل، تســتوعب جميــع النتائــج الســالفة الذكــر بالنســبة لكل مــؤشر فرعي: 

الفــرة المشــمولة، ومســتوى تأثــره المحتمــل عــى ظاهــرة الفســاد، والنقطــة، وترتيــب المغــرب لأول ســنة 

ولآخــر تصنيــف )2019 مــع 2020 حســب الحالــة(، ومســتوى التغــرات، والتعليقــات والتحليــات ذات 

الصلــة، ... ؛

 �   ��تحليــل نوعــي للاتجاهــات الإيجابيــة والســلبية الخاصــة بمختلــف المكونــات الفرعيــة المحــددة وكذلــك 

المكونــات التــي تكــون أقــل أو فــوق المعــدل؛

 �   �القيــام بتحليــل مبنــي عــى تقاطــع مجمــوع النتائــج التــي تــم التوصــل إليهــا، مــن أجــل إبــراز وضعيــة 

الفســاد في المغــرب بشــكل موضوعــي والمســاهمة في تفســر العوامــل الأكــر تأثــراً عــى هــذه الوضعيــة.
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الاســتنتاج الأولي الــذي توصلــت إليــه الهيئــة مــن خــال هــذا العمــل الخــاص بجــرد وتحليــل الأثــر والتطــورات، 

أن المــؤشرات التفصيليــة التــي تشــكل أســاس مــؤشر إدراك الفســاد، ليــس لهــا نفــس المســتوى في علاقتهــا بظاهــرة 

الفســاد، ولا نفــس الأثــر عــى وضعيتهــا وتطورهــا. وبالرغــم مــن هــذا المعطــى الواقعــي والملمــوس، يتضــح مــن 

خــال تطبيــق المنهجيــة المعتمــدة لبلــوة المــؤشر المركــب، أن جميــع هــذه المــؤشرات تســاهم بشــكل خطــي في 

تحديــد التنقيــط، وبالتــالي في الترتيــب.

ولإعطــاء نظــرة أكــر وضوحــا عــى التحليــل الإجــالي الــذي قامــت بــه الهيئــة مــن خــال هــذه الدراســة، يســلط 

الجــزء المــوالي الضــوء عــى مداخلهــا ونتائجهــا. وتلخــص المصفوفــة التاليــة أصنــاف المعطيــات التــي تمــت معالجتها:

بالنسبة لكل مصدر من المصادر الأربعة الخاصة بالبيانات التفصيلية المتاحة حول المغرب 

عنوان المصدر  والدراسة المعنية

العنوان والتفسير عند الاقتضاءتحديد المؤشر الفرعي 

الأثر على الفساد

مباشر

متوسط

غير مباشر 

الخانة المعبأة 

أول ســنة لإدراج المغــرب في التصنيــف المعنــي بالمــؤشر 
ــي  الفرع

نقطة المغرب في أول سنة  

رتبة المغرب في أول سنة

نقطة المغرب سنة 2019/ 2020

رتبة المغرب سنة 2019/ 2020

تحليل تطور المغرب والتعليق 
عليه 

ــة  ــال مرحل ــي خ ــؤشر الفرع ــور الم ــل تط ــف وتحلي وص
ــة  معين

تطور النقطة والرتبة 

إيجابي جدا 

إيجابي نسبيا 

قار

سلبي نسبيا

سلبي جدا 

تقاطع الترتيب/ النقطة / التطور العناصر البارزة 
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ــة للمصــادر  ــات التفصيلي ــع البيان ــة بجم ــت الهيئ ــة16، انطلق ــة موضوعي ــي بطريق ــل العلم ــذا التحلي ــاز ه ولإنج

ــر ب: ــق الأم ــرب، ويتعل ــة المتاحــة حــول المغ الأربع

 �   �مؤشر التنافسية العالمية؛

 �   �مؤشر التحول - مؤسسة  برتلسمان؛

 �   �مؤشر دولة القانون )WJP(؛

 �   �أصناف الديمقراطية.

ســرا عــى المنهجيــة التــي تــم التطــرق إليهــا ســالفا، آثــرت الهيئــة أن تغــض النظــر في البدايــة عــن وضعيــة التنقيــط 

ــك  ــة موضــوع الدراســة، والتــي وصــل عددهــا الى 70، وذل والترتيــب الصــادرة عــن مختلــف المــؤشرات التفصيلي

مــن أجــل تحديــد موضوعــي وخــارج عــن أي تأثــر، لمســتوى العلاقــة والأثــر المحتمــل عــى الفســاد. وقــد أتاحــت 

المرحلــة الأولى تجميــع هــذه المــؤشرات القاعديــة ضمــن ثــاث فئــات:

 �   �الفئة الأولى تضم 29 مؤشًرا قاعديا ذا أثر مباشر على الفساد؛

 �   �الفئة الثانية تضم 15 مؤشًرا قاعديا ذا أثر متوسط على الفساد؛

 �   �الفئة الثالثة تضم 26 مؤشًرا قاعديا ذا أثر منخفض أو غير مباشر على الفساد.

16 - �علما بأن قراءات وتحليلات أخرى تبقى ممكنة حسب تقدير وزاوية النظر المعتمدة. 
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في مرحلــة ثانيــة، تــم تجميــع البيانــات التفصيلية/النقــط والرتــب الخاصــة بالمغــرب منــذ الســنة الأولى لــكل مــؤشر 

قاعــدي وإلى غايــة آخــر نســخة منشــورة لهــذه المــؤشرات )نهايــة 2019 وبدايــة 2020(، بتغطيــة كاملــة لــكل مجال 

مــن المجــالات ولــكل مــؤشر فرعــي مــن المــؤشرات، بعــد إعــادة احتســاب التنقيــط والترتيــب مــن خــال تنميــط 

ــورة   ــة في بل ــة الشــفافية الدولي ــا منظم ــي اعتمدته ــة الت ــس المنهجي ــق نف ــك وف ــات المصــادر، وذل إحصــائي لبيان

المــؤشر الإجــالي لإدراك الفســاد. 

 وتجــدر الإشــارة إلى أنــه، مــن خــال هــذه المرحلــة في الدراســة، يتبــن أن مــن ضمــن المــؤشرات الفرعيــة التــي 

ــبة  ــأن بالنس ــو الش ــا ه ــدر )ك ــن مص ــر م ــن أك ــركة ب ــة مش ــاد، مجموع ــؤشر إدراك الفس ــاق م ــل في نط تدخ

ــا مــن  ــج المحصــل عليه ــة أن النتائ ــات ذات الصل ــراءة المعطي ــال(. وتوضــح ق ــة عــى ســبيل المث للأمــاك العقاري

ــر.  ــف المصــادر تتقاطــع الى حــد كب طــرف مختل

وبالرجــوع الى الدراســة موضــوع هــذا الجــزء مــن التقريــر، فالمعالجــة الأولى للبيانــات، كــا تــم تلخيصهــا أعــاه، 

ــام بتحليــل مفصــل لوضعيــة الرتــب التــي  ــة الثانيــة مــن معالجــة المعطيــات، مــن خــال القي أفضــت إلى المرحل

حصــل عليهــا المغــرب والمرتبطــة بــكل واحــد مــن المــؤشرات الفرعيــة، وكــذا تطورهــا خــال الفــرة التــي شــملتها 

الدراســة، مــا مكــن مــن تدقيــق وتكميــل التحليــات والتعليقــات الأحاديــة، للوصــول إلى تقييــم منفصــل للنقــط 

مــن جهــة، وللرتــب مــن جهــة أخــرى. وهكــذا تــم تصنيــف وضــع كل مــؤشر فرعــي عــى حــدة، عــى أســاس ســتة 

)6( أقســام موزعــة عــى النحــو التــالي:

النقطة أقل من 38  سلبي جدا 

أكثر من 38 وأقل من 42  سلبي 

أكثر من 42 وأقل من 48  أقل من المعدل

أكثر من 48 وأقل من 58 المعدل

أكثر من 58 وأقل من 66 المعدل زائد 

أكثر من 66 وأقل من 75 إيجابي 

أكثر من 75 إيجابي جدا 

ــن  ــراوح ب ــتويات، ت ــف في 5 مس ــولا الى تصني ــب، وص ــل الترتي ــة لتحلي ــس المقارب ــف نف ــم توظي ــك، ت ــد ذل وبع

ــدول  ــة فــوق المركــز 90 ) أي في النصــف الأخــر مــن مجمــوع ال ــا تكــون الرتب ــف الســلبي جــدا"، عندم "التصني

المصنفــة في مــؤشر إدراك الفســاد(، وبــن "الترتيــب الإيجــابي جــدا"، عندمــا يكــون المغــرب ضمــن %20 مــن الــدول 

ــة(، مــرورا "بالترتيــب الإيجــابي و المتوســط ​​والســلبي". ــا )36 مــن أصــل 180 دول الأحســن تصنيفً

وعــى الرغــم مــن أن عامــي "النقطــة" و"الرتبــة" في علاقــة متلازمــة؛ حيــث إن النقطــة هــي أســاس الترتيــب، فقــد 

تــم التعامــل معهــا بطريقــة موازيــة ومتكاملــة، مراعــاة  للملاحظتــن التاليتــن:
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 �   �بالنســبة للمــؤشرات الفرعيــة التــي يتــم فيهــا تنقيــط الدولــة بدرجــة عاليــة، يتضــح، عنــد قــراءة ترتيــب 

الــدول والعــدد المرتفــع لتلــك التــي تحصــل عــى هــذه المســتويات العاليــة في التنقيــط، أنــه مــن المناســب 

إدخــال نــوع مــن النســبية، لمــا يميــز المجــال المتصــل مــن ســهولة إحــراز التقــدم المطلــوب؛

 �   �ويظــل العكــس أيضًــا صحيحــا، في الحالــة التــي تكــون فيهــا الدرجــة متوســطة إلى حــد مــا، مــع تصنيــف 

مــرف ينُبــئ عــن الصعوبــة التــي تواجههــا العديــد مــن البلــدان في مجــال فرعــي معــن.

رسم بياني رقم 3: نظرة عن نتائج تصنيف العوامل الفرعية لمؤشر إدراك الفساد 

مكــن هــذا العمــل القاعــدي مــن المزاوجــة بــن معايــر النقطــة والرتبــة، قبــل إدمــاج بعُــد ثالــث يتعلــق بالتطــور 

ــف المجــالات  ــا يخــص مختل ــة المغــرب في م ــم شــامل ومعــر عــن وضعي ــن أجــل تقيي ــة، م ــرة المعني خــال الف

ــن  ــات م ــاد، إلى وضــع ســت فئ ــدد الأبع ــل المتع ــص هــذا التحلي ــذا خل ــة محــل الدراســة. وهك ــة والفرعي العام

ــالي: المــؤشرات، موزعــة عــى الشــكل الت
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عدد المؤشرات 
الفرعية

الفئات على أساس مزاوجة النقطة بالرتبة، إضافة إلى التطور

13 أحد المحددين النقطة أو الرتبة إيجابي، والثاني أقل من إيجابي الفئة 1

6
أحد المحددين على الأقل إيجابي )إن لم يكن إيجابي جدا) فيما الثاني إيجابي أو أقل 

من إيجابي. فيما التطور يأتي لدعم أو إصلاح التقييم
الفئة 2

9
يأخذ بعين الاعتبار مستوى المعدل بالنسبة للمحددين )النقطة والرتبة( ويدمج 

مفهوم التدرج
الفئة 3

8
هذه الفئة من المؤشرات يكون المحددان في وضعية متوسط أو أقل من المتوسط. 

يؤخذ التطور في الزمن بعين الاعتبار 
الفئة 4

6
تدخل في هذه الفئة المؤشرات؛ حيث محددات النقطة والرتبة إحداهما متوسطة 

والثانية سلبية
الفئة 5

28
يرتب في هذا المستوى كل المؤشرات حيث واحد على الأقل من المحددات سلبي 

جدا، والإثنين  سلبيين 
الفئة 6

ــة  ــى المزاوج ــة ع ــرب، مبني ــاد بالمغ ــل الفس ــي لعوام ــم موضوع ــية لتقيي ــام أساس 4 - �أرق
بــن مختلــف الأبعــاد؛ النقطــة والرتبــة والتطــور، علاقــة بالمجــالات/ المجــالات الفرعيــة، 

ومراعــاة لمســتوى علاقتهــا وأثرهــا عــى الفســاد

ركــز التحليــل النهــائي عــى التحقــق مــن الأبعــاد المختلفــة التــي تمــت دراســتها، بــن النقطــة والرتبــة وتطورهــا 

خــال الفــرات التــي تمــت دراســتها، وكــذا مقاربتهــا بمســتوى الأثــر المحتمــل الــذي يمثلــه المجــال والمــؤشر  المتصــل.

وإذا كان يظهــر مــن إجــالي التوزيــع، أن 28 مــؤشًرا أساســيًا مــن أصــل الســبعين )70( مــؤشرا التــي تمــت دراســتها، 

تمنــح المغــرب تقييــات إيجابيــة جــدا بالنســبة لـــ 13 وإيجابيــة بالنســبة لـــ 6 إلى إيجابيــة معتدلــة لـــ 9 منهــا، 

فــإن الـــمؤشرات الإثنتــن والأربعــن )42( المتبقيــة )أي %60 مــن مجمــوع الســبعين 70 مــؤشرا التفصيليــة، هــي 

تصنيفــات ســلبية نســبيا )8( إلى ســلبية )6( و ســلبية جــدًا 28.

وعليــه، فالتحليــل الدقيــق يمكننــا مــن التركيــز عــى المــؤشرات ذات الأثــر القــوي على الفســاد، مــع قــراءة موضوعية 

للإحصائيــات والحــالات حســب المجــالات. لذلــك يمكــن إجــال هــذه القــراءة من خــال الرســوم البيانيــة رقم 4:
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كخلاصة إجمالية، يمكن الوقوف على المصفوفة المتعددة المداخل التالية :

الفئة 6الفئة 5الفئة 4الفئة 3الفئة 2الفئة 1

291134218الأثر المباشر

15323313الأثر المتوسط

26933137الأثر غير المباشر

إن قراءة الجدول أعلاه، تمكن من استخلاص أهم الاستنتاجات فيما يخص وضع الفساد بالمغرب:

 �   �%62 مــن المــؤشرات الأساســية التــي لهــا أثــر مبــاشر عــى الفســاد توجــد في وضعيــة مثــرة للقلــق )18 

ــة  ــا(. وبإضاف ــازلي لتطوره ــى التن ــى المنحن ــادة ع ــة زي ــة والرتب ــص النقط ــا يخ ــدًا في ــلبيا ج ــؤشر س م

حالتــن ســلبيتين إلى حــد مــا، نصــل إلى مســتوى %69 مــن المــؤشرات التفصيليــة ذات الأثــر المبــاشر عــى 

الفســاد، أي المتعلقــة بالمجــالات الأكــر تأثــرا عــى تنامــي الفســاد في المغــرب؛

 �   �مــن جهــة أخــرى، مــن بــن المــؤشرات الأساســية ذات الأثــر المبــاشر، هنــاك مــؤشر  واحــد فقــط )1( يدخــل  

ــة  ــة إلى الإيجابي ــة المــؤشرات الإيجابي ــن )2 ( بإضاف ــل إلى اثن ــة جــدا، وننتق ــات الإيجابي ــة الوضعي في فئ

جــدا. أي أقــل مــن %7؛

 �   �في حــن 19 مــؤشرا تفصيليــا مؤهــا يوجــد في وضعيــة إيجــابي و إيجــابي جــدا. إلا أنهــا في الغالــب تدخــل 

في فئــة المــؤشرات ذات الأثــر غــر المبــاشر بالنســبة لـــ 12 مــن أصــل 19، أي %63 مــن بــن هــذه الفئــة 

الإيجابيــة.
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ــن الإنجــازات  ــن تســليط الضــوء عــى بعــض الأســباب وراء الفجــوة الموجــودة ب ــل م ــج هــذا التحلي تمكــن نتائ

والإجــراءات التــي تقــوم بهــا الســلطات العموميــة لتقليــص حجــم الظاهــرة عــر العديــد مــن البرامــج والمشــاريع 

ا لمنــع ومكافحــة الفســاد، مــن جهــة، وبــن إدراكات المواطنــن وباقــي الفاعلــن التــي ظلــت ســلبية إلى حــد كبــر، 

والتــي تعتــر أن السياســات التــي نفــذت في هــذا المجــال ليســت ناجعــة، مــن جهــة أخــرى )اســتنادا مثــا إلى نتائــج 

بارومــر  الفســاد في أفريقيــا(.

5 -الآفاق

اســتناداً إلى المخرجــات الأولى لهــذه الدراســة، تطمــح الهيئــة الوطنيــة للنزاهــة والوقايــة مــن الرشــوة ومحاربتهــا إلى 

توســيع البحــث والتحليــل ليشــمل المصــادر الثلاثــة الأخــرى، مــن أجــل اســتكمال نطــاق مجمــوع البيانــات الصــادرة 

في هــذا المجــال، والقــدرة عــى تأهيلهــا وتحليلهــا بنفــس الطريقــة المذكــورة أعــاه. 

عــى مســتوى آخــر، ســيكون مهــا تتميــم وتعميــق هــذا النــوع مــن الدراســات التحليليــة مــن خــال مقاربــة 

تمكــن مــن التكامــل والتقاطــع مــع الدراســات والمــؤشرات الدوليــة الأخــرى، والتــي مــن شــأنها أن تكمــل تعميقــه، 

وفقًــا لمختلــف الزوايــا المتبعــة لتشــخيص وتصنيــف حالــة الفســاد  )البارومــر، مــؤشر الحكامــة، المــؤشرات المتعلقــة 

بالرقمنــة، إلــخ(، وذلــك لاســتثمار مختلــف التقاطعــات بــن عناصرهــا والتقليــص مــن محدوديــة كل مقاربــة عــى 

حــدة.

ويجــدر التذكــر في الأخــر، بــأن هــذه المبــادرة تــأتي اســتجابة للرغبــة في تعميــق المعرفــة بظاهــرة الفســاد، بهــدف 

المســاعدة عــى التمكــن مــن فهمهــا بالشــكل الأفضــل ومــن خلالهــا تقييــم السياســات والإجــراءات في هــذا المجــال. 

وهــي تشــكل إحــدى الخطــوات الأولى لعمــل مرصــد الهيئة، والــذي يجب تعزيــزه إلى جانب المبــادرات الأخرى ذات 

الصلــة بجمــع البيانــات وإنتاجهــا، وبإعــداد وتطويــر مــؤشرات جديــدة خاصــة، عــى أســاس إجــراءات مضبوطــة، 

ــة في  ــات العمومي ــة بالسياس ــرارات ذات الصل ــاذ الق ــى اتخ ــاعدة ع ــه والمس ــم التوجي ــتثمر في تقدي ــي ستس والت

مجــال الوقايــة مــن الفســاد ومحاربتــه.

نخلــص مــن خــال هــذا الاســتعراض العــام إلى أن مســتويات الفســاد عرفــت خــال ســنة 2019 منحــى تصاعديــا 

شــمل حتــى الــدول المتقدمــة التــي فقــدت عــدة نقــط في مــؤشر ملامســة الفســاد، وأكــد المرتبــة المتدنيــة للقــارة 

الإفريقيــة ولمجمــوع الــدول العربيــة في هــذا المــؤشر، كــا كــرس الوضــع المتراجــع للمغــرب بخصــوص هــذه الآفــة.

ويبــدو أن الإدراك العــام بتفاقــم الفســاد خــال ســنة 2019 ترجمتــه واقعيــا بعــضُ الأرقــام الصادمــة التــي أعلــن 

ــة  ــدر التكلف ــذي ق ــان الأوروبي17، وال ــة الخــر بالبرلم ــر 2018 عــن مجموع ــث صــادر في دجن ــر حدي ــا تقري عنه

الباهظــة للفســاد بالنســبة لــدول الاتحــاد الأوروبي بــــ 904 مليــار أورو في الســنة. وهــو مبلــغ أكــد هــذا التقريــر 

أن بإمكانــه القضــاء عــى المجاعــة في العــالم )229 مليــار أورو(، وتوفــر التعليــم الأســاسي لجميــع أطفــال 45 دولــة 

ذات الدخــل الضعيــف والمتوســط )22 مليــار أورو(، وكــذا المــاء الــروب والتجهيــزات الطبيــة )129 مليــار أورو(، 

إضافــة إلى توفــر العلاجــات الصحيــة في الــدول ذات الدخــل المتوســط )115 مليــار أورو(.

17 - The costs of corruption across the EU. The greens/EFA in the European Parliament. 7th December 2018
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ــاس انتشــار الفســاد في دول  ــة الأساســية لقي ــت مــؤشرات الإدراك تشــكل لحــد الآن الآلي وعــى العمــوم، إذا كان

المعمــور، والتــي لم تســتطع المنظــات المعنيــة لحــد الآن أن تطــور آليــات أخــرى بديلــة عنهــا، فــا يعنــي هــذا أن 

النتائــج التــي تمنحهــا هــذه المــؤشرات تعتــر قطعيــة، بــل نســبية الدلالــة، لكونهــا لا تســتجلي ممارســة الفســاد في 

حــد ذاتــه بــل تلامــس تصــور وإدراك الفئــات المســتهدفة إزاء هــذه الممارســة.

لذلــك، تبقــى الهيئــات المختصــة مدعــوة لتطويــر تشــخيص ظاهــرة الفســاد، بالاعتماد على آليــات متجــددة للتحليل 

الميــداني، تنضــاف إلى المــؤشرات المعتمــدة حاليــا لملامســة الفســاد، مــع إيــاء الاهتــام الخــاص لتوظيــف آليــات 

ــذكاء  ــة )big data( وال ــات الضخم ــات والبيان ــا المعلومي ــق تكنولوجي ــة تطبي ــائي، وتنمي ــي والإحص ــث العلم البح

الاصطناعــي )intelligence artificielle( في مجــال فهــم وإدراك  وتتبــع ظاهــرة الفســاد.

كــا أن الحاجــة تظــل ماســة إلى تحقيــق معرفــة قــادرة عــى إبــراز التطــور الحقيقــي لمختلــف أنــواع الانحرافــات 

ــة لذلــك  ــح المكلفــة بالتحريــات، وللمعالجــة التــي تخصصهــا العدال المتعلقــة بالفســاد، ولمختلــف أنشــطة المصال

الانحــراف، وكــذا لقيــاس آثــار ونجاعــة المجهــودات المبذولــة لمكافحــة الظاهــرة. وكلهــا أمــور تظــل رهينــة بالعمــل 

ــة  ــة والوقاي ــة للنزاه ــة الوطني ــد للهيئ ــون الجدي ــدار القان ــد إص ــة بع ــال، خاص ــذا المج ــص في ه ــي المخت المؤس

مــن الرشــوة ومحاربتهــا، وتفعيــل مرصدهــا الــذي ســيضطلع بمهــام التشــخيص المعمــق لظاهــرة الفســاد وتقييــم 

السياســات والمجهــودات المبذولــة لمكافحتــه.
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في ســياق الاســتجابة لمقتضيــات المــادة السادســة مــن اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد، قــررت الحكومــة 

إحــداث الهيئــة المركزيــة للوقايــة مــن الرشــوة بمقتــى مرســوم 13 مــارس 2007، لتشــكل إطــارا مؤسســيا محدثــا 

لــدى رئيــس الحكومــة، يســتهدف الوقايــة مــن الفســاد وفــق منظــور جماعــي تعكســه الهيكلــة المنفتحــة للهيئــة 

عــى القطاعــات المعنيــة والهيئــات المهنيــة والنقابيــة وفعاليــات المجتمــع المــدني والوســط الجامعــي.

د قانونــا، بالمهــام  الوقائيــة المخولــة لهــا عــى  وقــد اســتطاعت الهيئــة المركزيــة أن تضطلــع، وفــق الســقف المحُــدَّ

مســتوى التشــخيص والتقييــم والتقــدم بالتوصيــات؛ بمــا رســخ الاقتنــاع لــدى الســلطات العموميــة بــرورة الانتقــال 

ــوب في ورش مكافحــة الفســاد، خاصــة مــع  ــر المطل ــادرة عــى إحــداث التأث ــات ق ــة بمواصفــات وصلاحي إلى هيئ

بــروز مجموعــة مــن مظاهــر القصــور عــى المســتوى النــص المنظــم وعــى مســتوى الممارســة.

ــر  ــة تهييــئ "تقري ــة مــن الرشــوة، أطلقــت الهيئ ــة للوقاي ــة المركزي ــد التراكمــي للهيئ ــا مــع الرصي للتفاعــل إيجابي

الانطلاقــة"18، في اليــوم المــوالي لتشريــف صاحــب الجلالــة باســتقبال وتعيــن رئيســها في الثالــث عــر مــن شــهر 

دجنــر 2018. و قــد حــددت أهــداف هــذا التقريــر في تجميــع وتحليــل واســتثمار مكتســبات فــرة نشــاط الهيئــة 

ــدروس مــن  ــة، واســتخلاص ال ــا مــن جه ــة مــن الرشــوة خــال الســنوات العــر لممارســة مهامه ــة للوقاي المركزي

الصعوبــات والإكراهــات التــي ميــزت فــرة نشــاطها مــن جهــة أخــرى، مــع تضمــن هــذه القــراءة في تقريــر شــامل 

بمثابــة "تقريــر الانطلاقــة"، وذلــك تمهيــدا لبســط منطلقــات وتوجهــات الاختيــار التشريعــي والاســراتيجي الجديــد 

للهيئــة الوطنيــة للنزاهــة والوقايــة مــن الرشــوة ومحاربتهــا.

ــا  ــا لإصداراته ــن الرشــوة، متضمن ــة م ــة للوقاي ــة المركزي ــف منجــزات الهيئ ــل شــمولي لمختل ــر بتحلي ــق الأم ويتعل

ــات  ــذا الإكراه ــدولي، وك ــي وال ــتويين الوطن ــى المس ــة ع ــراف المعني ــع الأط ــا م ــا وعلاقاته ــر عمله ــا وس وتنظيمه

والصعوبــات التــي واجهتهــا. وقــد تــم إنجاز الأشــغال الأساســية لهــذا التقريــر في إطــار مجموعات عمــل موضوعاتية 

عهــد إلى كل منهــا بتجميــع المعطيــات وتحليلهــا وإعــداد الجــزء المتعلــق بالموضــوع المتصــل بهــا، قبــل قيــام فريــق 

التحريــر بإنجــاز الصياغــة النهائيــة لهــذا التقريــر الــذي جــاء ليقــدم صــورة موضوعيــة عــن الفــرة الســابقة، مــع 

توضيــح الخطــوط العريضــة للمنهجيــة والأعــال التــي يتعــن اســتحضارها لإنجــاح الانتقــال نحــو الهيئــة الوطنيــة 

للنزاهــة والوقايــة مــن الرشــوة ومحاربتهــا.  

ــى  ــة ع ــة المركزي ــي للهيئ ــد التراكم ــاب الأول الرصي ــتعرض الب ــة"، يس ــر الانطلاق ــات "تقري ــى مقتضي ــرف ع للتع

مســتوى التشــخيص والتقييــم والاقــراح، ويرصــد البــاب الثــاني أنشــطتها الوظيفيــة المتنوعــة، في حــن يقــف البــاب 

الثالــث عــى الإكراهــات والصعوبــات التــي واجهتهــا خــال ســنوات ممارســتها لمهامهــا.

18 - �للاطــاع عــى مزيــد مــن التفاصيــل فيــا يخــص هــذا الموضــوع، يمكــن الرجــوع الى التقريــر الموضوعــاتي – "تقريــر الانطلاقــة" للهيئــة الوطنيــة 

للنزهــة والوقايــة مــن الرشــوة ومحاربتهــا-  فبرايــر 2019: 

INPPLC_AS00-RG_ تقرير الانطلاقة للهيئــة الوطنيــة للنزهــة والوقايــة مــن الرشــوة ومحاربتهــا _R.2019/001 – février 2019. 
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الباب الأول: مهام الهيئة المركزية في مجال التشخيص والتقييم والاقتراح

تميــزت الهيئــة المركزيــة للوقايــة مــن الرشــوة بتنــوع المهــام المخولــة لهــا بمقتــى مرســوم إحداثهــا، والتــي تمحــورت 

ــر  ــم التداب ــة بظاهــرة الرشــوة، وتقيي ــات المتعلق ــدة المعطي ــر قاع ــات وتدب ــع المعلوم بشــكل خــاص حــول جم

ــوض  ــة، والنه ــات المعني ــف الجه ــداء الآراء لمختل ــات والاقتراحــات وإب ــه التوصي ــال، وتوجي ــذا المج المتخــذة في ه

بالتواصــل والتوعيــة والتعــاون، والعمــل عــى تلقــي ومعالجــة الشــكايات وإحالــة قضايــا الفســاد التــي تصــل إلى 

ــة المتعلقــة بهــذه  ــة المركزي ــة الهيئ ــة تلخيصــا مركــزا لحصيل م الفصــول الموالي ــة. وتقــدِّ علمهــا إلى الجهــات المعني

المهــام:

الفصل الأول: تشخيص تطور الفساد خلال الفترة الممتدة إلى 2018

ــة  ــؤشرات الملامس ــدءا بم ــات، ب ــادر والتحلي ــن المص ــة م ــى مجموع ــة ع ــدت الهيئ ــاد، اعتم ــخيصها للفس في تش

الدوليــة، لتعمــل عــى تكميلهــا وتطويرهــا بتوظيــف المقاربــة القضائيــة في إحصــاء جرائم الفســاد المرتكبــة وأصناف 

ــة التــي تســمح  ــة الجهوي ــد الشــكايات المتوصــل بهــا في هــذا الشــأن، واســتثمار المقارب المتابعــن، واســتقراء رصي

برصــد تجليــات الفســاد عــى مســتوى ممارســة الشــأن الــرابي، إضافــة إلى اعتــاد الدراســات القطاعيــة التــي تتيــح 

ــم أخــرا إطــاق بحــث وطنــي حــول  ــداني لتفاعــات الفســاد داخــل القطاعــات المســتهدفة، ث إجــراء تحليــل مي

الرشــوة. 

ولم تفتــأ الهيئــة تؤكــد في هــذا الإطــار، عــى أن صعوبــة الإحاطــة الشــمولية والإحصــاء الكمــي والنوعــي الدقيــق 

لمظاهــر الفســاد جعــل البحــث عــن آليــات منهجيــة لقيــاس مســتوياته مطلبــا حيويــا لــدى مجموعة مــن المنظمات 

والهيئــات المعنيــة؛ حيــث بــرزت في الســاحة الدوليــة مــؤشرات الإدراك التــي أضحت تحظــى باعــراف دولي كأدوات 

منهجيــة لملامســة ظاهــرة الفســاد، والتــي اشــتهر منهــا بشــكل خــاص مــؤشر ملامســة الرشــوة، والبارومــر العالمــي 

للرشــوة، ومــؤشر الــدول المصــدرة، والتــي تصــدر برعايــة منظمــة الشــفافية الدوليــة. 

ــد عــى أن تنقيــط وترتيــب المغــرب يظــل عــى  ــة مــن خــال اســتقراء هــذه المــؤشرات إلى التأكي وانتهــت الهيئ

العمــوم متدنيــا، مُعتــرِة أن القطاعــات الأكــر عرضــة للفســاد حســب إدراكات المســتجوبين تهــم النظــام القضــائي 

والقطاعــات العموميــة والبرلمــان والأحــزاب السياســية والقطــاع الخــاص والإعــام.

ولم يفــت الهيئــة أن تتوقــف، في إطــار اســتعراضها لنتائــج مــؤشرات الملامســة، عنــد بعــض المعطيــات ذات الدلالــة 

ــم الوقــوف عــى  ــة؛ حيــث ت ــح الاجتماعي العميقــة في التعامــل مــع ظاهــرة الفســاد مــن طــرف مختلــف الشرائ

مســتويات انصهارهــا، كوســيلة تلجــأ اليهــا شريحــة واســعة مــن الأسر والمقــاولات، وتعتبرهــا أســلوبا لا مفــر منــه 

لحــل المشــاكل التــي تعترضهــا، كــا تــم رصــد النســبة الضعيفــة للتنديــد بهــا أو التبليــغ عنهــا مــن طــرف الأسر، 

وكــذا النســبة الضعيفــة للمقــاولات التــي اتخــذت إجــراءات للتقليــص مــن ممارســتها بــن مســتخدميها، لتِنتهــيَ 

إلى رصــد نــوع مــن التذمــر لــدى فئــات واســعة مــن المواطنــن إزاء فعاليــة مجهــودات الحكومــة لمكافحــة آفــة 

الفســاد، تصــل إلى حــد التشــكيك في الإرادة الفعليــة لمواجهتهــا بحــزم  وجــرأة.



63التقرير السنوي الأول للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها

واقتناعــا منهــا بأهميــة الإحصائيــات الجنائيــة في تســليط الضــوء عــى التمظهــرات الجرميــة لممارســات الفســاد، 

ــم الارتشــاء  ــة المتاحــة؛ حيــث تأكــد لهــا أن جرائ ــات القضائي ــات الإحصائي ــة نحــو اســتثمار معطي توجهــت الهيئ

ــا أن نســبة تطــور  َ له ــنَّ ــا تبَ ــا المعروضــة عــى القضــاء، ك ــة القضاي ــوذ تتصــدر قائم ــاس واســتغلال النف والاخت

ــم أمــن  ــع معــدل التطــور الســنوي لجرائ ــة م ــادة ملموســة مقارن ــت زي ــال الفســاد عرف ــا المرتبطــة بأفع القضاي

ــا أن  ــا أيض ــح له ــرى، واتَّض ــة أخ ــن جه ــام م ــن الع ــاب والأم ــم الإره ــة، وجرائ ــن جه ــام م ــام الع ــة والنظ الدول

المتابعــن في جرائــم الارتشــاء يتصــدرون قائمــة الأشــخاص المتابعــن في مجموعــة مــن الجرائــم؛ لتِصــل إلى نتيجــة 

مفادهــا أن مكانــة جرائــم الفســاد بالنظــر إلى عــدد القضايــا والأفعــال والمتابعــن، جــد مرتفعــة في مجمــوع الجرائــم 

المرتكبــة وتوجــد في تطــور مســتمر بوتــرة جــد مرتفعــة خــال العــر ســنوات الأخــرة.

 واســتثمرت الهيئــة كذلــك المقاربــة الجهويــة لرصــد تجليــات الفســاد عــى مســتوى ممارســة الشــأن الــرابي؛ حيــث 

ــة  ــات مخل ــي شــكل مخالف ــة مســتويات تكت ــا إلى ثلاث ــن خــال تصنيفه ــة م ــات الفســاد المختلف رصــدت تجلي

بالضوابــط الأخلاقيــة، وبالقوانــن والأنظمــة، وبقواعــد حســن التدبــر. ووفــق هــذا التوزيــع، لاحظت الهيئــة اقتصار 

ــة،  ــوارد البشري ــر الم ــات وتدب ــف النفق ــة عــى مجــالات تصري ــط الأخلاقي ــة بالضواب ــات الســلوكية المخل الانحراف

ــر  ــات والتعم ــالات الصفق ــمل مج ــة لتش ــة والتنظيمي ــات القانوني ــة بالمقتضي ــات المخل ــدت المخالف ــن امت في ح

والأمــاك الجماعيــة والتدبــر المفــوض والجبايــات والمــوارد البشريــة والتعــاون، أمــا في مــا يخــص المخالفــات المخلــة 

بقواعــد التدبــر الجيــد، فقــد تأكــد للهيئــة ارتباطهــا أساســا بمجــالات البرمجــة والتخطيــط، وتدبــر المــوارد والأمــاك 

الجماعيــة، وتنفيــذ النفقــات، ومراقبــة المرافــق المســرة في إطــار التدبــر المفــوض.

واســتعانت الهيئــة في تشــخيصها للفســاد بالدراســات القطاعيــة التــي تتيــح إجــراء تحليــل ميــداني لتفاعلات الفســاد 

داخــل القطاعــات المســتهدفة. وفي هــذا الاطــار، قامــت الهيئــة بدراســتين ميدانيتــن حــول الفســاد بقطاعــي الصحة 

والنقــل، أفضتــا الى تصنيــف أفعــال الفســاد إلى الرشــوة والمحســوبية والمنافــع العينيــة وغيرهــا مــن التمظهــرات؛ 

حيــث تختلــف أشــكال الفســاد والمبالــغ المرصــودة باختــاف الفئــة العمريــة للأشــخاص ومســتواهم الاجتماعــي 

ــن الدراســتين  ــن والوســطاء. وتمخــض عــن هات ــن المســتخدمين والمواطن ــون ب ــاوت الفاعل ــا يتف والاقتصــادي، ك

ــل ذات  ــا إلى خطــة عم ــراح اســراتيجية تمــت ترجمته ــذا اق ــي تشــكل مخاطــر، وك ــؤر الت ــد الواضــح للب التحدي

أهــداف محــددة ومبرمجــة. 

ولتوطيــد مجمــوع هــذه الجوانــب وتقويــة المعطيــات الموضوعيــة لتشــخيص الفســاد، خلصــت الهيئــة الى إطــاق 

بحــث وطنــي واســع حــول الرشــوة؛ حيــث تبَــنَّ أن جريمــة الرشــوة تظــل في المقدمــة متبوعــة بالتهــرب الضريبــي 

ثــم الفســاد الانتخــابي ثــم اســتغلال النفــوذ فالاختــاس، كــا أظهــر هــذا البحــث أن قطــاع الصحــة يحتــل المرتبــة 

الأولى في الإدراك، متبوعــا بالدوائــر، والباشــويات، والبرلمــان، والشرطــة، والأحــزاب السياســية، والســلطات المحليــة 

والبلديــات ثــم الــوزارات. وســجل البحــث الوطنــي أيضــا أن الفســاد يســمح في معظــم الحــالات بتحقيــق الهــدف 

ــار هــذه الممارســة أمــرا لا مفــر منــه في بعــض  ــاك انطباعــا لــدى المواطــن المغــربي باعتب المطلــوب؛ حيــث إن هن

الحــالات.

مــن جهــة أخــرى، أبــرز البحــث الوطنــي أن الإفــات مــن العقــاب والرغبــة في الــراء السريــع يشــكلان الأســباب 

الرئيســية لتفــي الفســاد في المغــرب، وتــأتي بعدهــا الأســباب المتعلقــة بالصعوبــات الاقتصاديــة والفقــر والأجــور 
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غــر الكافيــة. أمــا بالنســبة للآثــار والعواقــب، فقــد ســلط البحــث الضــوء عــى النزعــة الفرديــة وتدهــور القيــم 

ــة. وكشــف البحــث أيضــا عــن أن الفســاد هــو مشــكلة شــائعة  الاجتماعيــة، وفقــدان الثقــة في مجهــودات الدول

ومتكــررة ولا يمكــن اعتبــاره ظاهــرة عرضيــة أو مشــكلة معزولــة ولكنــه اختــال بنيــوي.

اســتثمارا لــكل هــذه المقاربــات، انتهــت الهيئــة إلى التأكيــد عــى أن المغــرب، مــا زال يصنــف ضمــن البلــدان التــي 

تعــرف اســتفحالا لآفــة الفســاد، ولم يصــل بعــد إلى المســتوى الــذي يســمح بانتشــاله مــن خانــة الــدول التــي مــا 

زالــت مجهوداتهــا في مكافحــة الفســاد غــر كافيــة وغــر فعالــة. وتأكــد لهــا أن أســباب الفســاد تتمثــل في عــبء 

الحكامــة الرديئــة، والإفــات مــن العقــاب، وعــدم فعاليــة القوانــن، وضعــف الولــوج إلى المعلومــات، وبــطء وتعقيد 

المســاطر، إضافــة إلى الرغبــة في الاغتنــاء، كــا رصــدت تكاليفــه عــى عرقلــة مجهــودات التنميــة، وانتهــاك الحقــوق 

الأساســية، وتقويــض مصداقيــة المؤسســات وســيادة دولــة القانــون.

الفصل الثاني: تقييم مجهودات مكافحة الفساد خلال الفترة الممتدة إلى 2018

انــرف عمــل الهيئــة المركزيــة نحو الاســتقراء الشــمولي للمجهــودات المبذولــة على مســتوى المقومات الاســراتيجية، 

والسياســة الجنائيــة، ومكونــات الحكامــة، وآليــات المســاءلة، ونظــم التبليغ عن الفســاد:

ــاء  ــس إرس ــر أس ــم توف ــة، رغ ــة المغربي ــة أن التجرب ــن للهيئ ــراتيجية، تب ــات الاس ــتوى المقوم ــى مس 1 - �ع

اســراتيجية وطنيــة، مــا زالــت تعــاني مــن بعــض الأعطــاب التــي تهــم بشــكل خــاص نظــام حكامتهــا، خاصــة 

عــى مســتوى ضعــف قــدرات التنســيق والتتبــع وضــان الانســجام، وكــذا آليــات برمجــة مشــاريعها التــي لم 

تأخــذ بعــن الاعتبــار العلاقــة المطلوبــة مــع الأهــداف المحــددة ســنويا، وفــق منطــق يســتشرف الإنجــازات 

والآثــار والتراكــم المحقــق، إضافــة إلى المــوارد الماليــة التــي لم تتــم تعبئتهــا بشــكل واضــح لضــان التفعيــل 

الناجــع للبرامــج والمشــاريع. 

ــة  ــادرت الهيئ ــة الشــمولية لمكافحــة الفســاد، ب ــة في المنظوم ــزي للسياســة الجنائي ــع المرك ــارا للموق 2 - �واعتب

بتقييــم مكونــات هــذه السياســة مــن جانبــن؛ جانــب موضوعــي يهــم التجريــم والأطــراف والجــزاء، وجانب 

مســطري يتعلــق بالمتابعــة والمقاضــاة.

بخصــوص الجانــب الموضوعــي، تبــن للهيئــة أن المنظومــة القانونيــة تســتوعب كل الجرائــم المنصــوص عليهــا 

بالاتفاقيــة الأمميــة، باســتثناء إســاءة اســتغلال الوظائــف، والإثــراء غــر المــروع، وبعــض الصــور الماديــة 

ــن  ــم الموظفــن العمومي ــاب تجري ــة عــى غي ــم الفســاد. وبخصــوص أطــراف الفســاد، وقفــت الهيئ لجرائ

ــة  ــبة لمنظوم ــدت، بالنس ــة. ورص ــخاص المعنوي ــة، والأش ــة العمومي ــات الدولي ــي المؤسس ــب وموظف الأجان

ــن  ــكات ب ــخير الممتل ــاء وتس ــاء والارتش ــال الإرش ــرر لأفع ــزاء المق ــاغ للج ــر المستس ــاوت غ ــاب، التف العق

ــان مقتضيــات الحمايــة عــى جرائــم الفســاد الانتخــابي. ــة الجنائيــة، وعــدم سري القوانــن الانتخابيــة والمدون

أمــا في مــا يتعلــق بالجانــب المســطري، فقــد وقفــت الهيئــة عــى مجموعــة مــن الثغــرات التــي تحــد مــن 

تحريــك مســطرة المتابعــة، كقِــرَ مــدد تقــادم الدعــوى العموميــة والعقوبــات المقــررة لجرائــم الفســاد، 

وإعــال مســاطر القضــاء العــادي في التحــري والبحــث والتحقيــق للتصــدي لأفعــال الفســاد، وتحجيــم دور 

ــاب مســاطر  ــدى وكلاء الملــك، وغي ــة مبــاشرة ل المجلــس الأعــى للحســابات في تحريــك المتابعــات القضائي
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قانونيــة خاصــة بتدابــر التجميــد والحجــز أثنــاء مرحلــة البحــث والتحقيــق في جرائــم الفســاد، وكــذا غيــاب 

آليــات قانونيــة لمصــادرة العائــدات الإجراميــة المختلطــة بالممتلــكات المشروعــة للجــاني، فضــا عــن عــدم 

وجــود هيئــة متخصصــة في إدارة الممتلــكات المجمــدة أو المحجــوزة أو المصــادرة مــن جرائــم الفســاد.

3 - �وانطلاقــا مــن منظورهــا الشــمولي للحكامــة العموميــة، رصــدت الهيئــة الأعطــاب التــي تشــوب منظومــة 

المــوارد البشريــة عــى مســتوى التوظيــف والتعيــن والأجــور والترقيــة والحركيــة، والجمــع بــن الوظائــف 

ــة،  ــن في المســاطر الإداري ــرة المتدخل ــد وتضخــم وك ــح، وتعقي والأنشــطة الحــرة، وحــالات تضــارب المصال

وغيــاب نظــام معلومــات حــول الأمــوال العامــة، ومحدوديــة شــفافية القــرارات الإداريــة، وغيــاب الإطــار 

القانــوني العــام لتنظيــم الشــكايات، والتفــاوت الملحــوظ في اســتعمال التكنولوجيــات الحديثــة بــن الإدارة 

ــي  ــة عــى النواقــص الت ــة. كــا وقفــت الهيئ ــة، واختــالات منظومــة الصفقــات العمومي ــة والترابي المركزي

تشــوب القانــون المتعلــق بالحــق في الحصــول عــى المعلومــات، بمــا في ذلــك بعــض القيــود التــي اعتبرتهــا 

مخالفــة لــروح الدســتور. 

4 - �ومســاهمة منهــا في النهــوض بالحكامــة السياســية، رصــدت الهيئــة مظاهــر القصــور التــي تشــوب القوانــن 

التنظيميــة للأحــزاب السياســية ولمجلــي البرلمــان، كعــدم التنصيــص عــى المســؤولية المدنيــة للأحــزاب فيــا 

يتعلــق بأفعــال الفســاد المرتكبــة مــن طــرف المنتســبين إليهــا، وعــدم سريــان المنــع مــن الترشــح لعضويــة 

مجلــي البرلمــان عــى مجموعــة مــن الأشــخاص المشــكوك في ذمتهــم، إضافــة إلى النواقــص التــي مــا زالــت 

تعــري الآليــات الجنائيــة المعتمــدة لمحاربــة الفســاد الانتخــابي بمــا يحــد مــن فعاليتهــا ونجاعتهــا.

ــن  ــة ب ــر المحــي، وهشاشــة العلاق ــة، فتأكــد لهــا ضعــف شــفافية التدب ــة الحكامــة الترابي 5 - �وتتبعــت الهيئ

الهيئــات المنتخبــة والمواطنــن، ومحدوديــة اســتقلالية الجماعــات المحليــة، وتأخــر إدراج الحكامــة المجاليــة 

ضمــن مقاربــة إعــداد الــراب الوطنــي، وعــدم انخــراط الإدارات المركزيــة في مبــاشرة الإصلاحــات المهيكلــة 

الداعمــة لسياســة اللامركزيــة، وعــى رأســها نظــام اللاتمركــز الإداري.

6 - �وفي إطــار تقييمهــا لمنــاخ الأعــال وحكامــة المقــاولات، رصــدت الهيئــة بعــض العراقيــل المتمثلــة أساســا 

في وجــود تضــارب كبــر للمصالــح في الأســواق، وغيــاب النــر المنتظــم للمعلومــات ذات الصلــة بالمجــال، 

ومحدوديــة اعتــاد نظــام التصريــح أو دفــر التحمــات بــدل التراخيــص، وارتفــاع نســبة الــركات الصغــرى 

والمتوســطة والعائليــة داخــل النســيج الاقتصــادي الوطنــي، وتنامــي الاقتصــاد غــر المهيــكل، واتســاع دائــرة 

اقتصــاد الريــع، فضــا عــن عوائــق الحكامــة الداخليــة للمقــاولات، والتــي تهــم بشــكل خــاص الشــفافية 

والمســاءلة وجــودة التدبــر والإخــال بضوابــط قانــون الشــغل.

7 - �ولم يفــت الهيئــة أن تقــوم بتقييــم التبليــغ عــن الفســاد؛ حيــث تأكــد لهــا أن انغــاق التدبــر والمعالجــة غــر 

الملائمــة لملفــات المواطنــن، وغيــاب معايــر الجــودة في التعامــل الإداري، والجهــل بطــرق التظلــم، وصعوبــة 

الإثبــات، والإحجــام عــن التبليــغ عــى خلفيــة الخــوف مــن الانتقــام أو التهديــد، وعــدم ترتيــب العقــاب 

عــى الامتنــاع عــن التبليــغ، وســيادة مفاهيــم الــر المهنــي، كلهــا إكراهــات تحــول دون النهــوض، بالنجاعــة 

المطلوبــة، بالتبليــغ عــن الفســاد. 
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8 - �وبخصــوص تقييمهــا لآليــات المســاءلة وإعطــاء الحســاب، رصــدت الهيئــة العوائــق التــي تؤثــر عــى نجاعــة 

ــك المســطرة  ــة تحري ــر المســؤول بإلزامي ــلطة الوزي ــد س ــدم تقيي ــة بشــكل خــاص، في ع المفتشــيات العام

التأديبيــة أو المتابعــة القضائيــة، وعــدم ضــان تلقائيــة تصديهــا لمختلــف الاختــالات، وغيــاب التنصيــص 

عــى نــر تقاريرهــا. كــا وقفــت، بالنســبة للمحاكــم الماليــة، عــى عــدم إخضــاع أعضــاء الحكومــة ومجلسي 

البرلمــان لاختصاصهــا القضــائي في ميــدان التأديــب المــالي، وتعــر تفعيلهــا للأحــكام المتعلقــة باســرجاع المبالــغ 

المطابقــة للخســائر المترتبــة عــن المخالفــات المرتكبــة، والمــدة القصــرة لتقــادم المخالفــات المرتكبــة في الميدان 

ــالي،  ــب الم ــة بالتأدي ــا ذات الصل ــة للقضاي ــلطات المختص ــرف الس ــن ط ــا م ــة عليه ــف الإحال ــالي، وضع الم

وغيــاب التنصيــص عــى تدخلهــا التلقــائي اعتــادا عــى تقاريــر الهيئــات الرقابيــة أو عــى المراســيم التأديبيــة 

الصــادرة في هــذا الشــأن.

الفصل الثالث: خلاصة الاستنتاجات والتوصيات خلال فترة نشاط الهيئة المركزية

تقدمــت الهيئــة، اعتــادا عــى اســتنتاجات التشــخيص والتقييــم، بمجموعــة مــن التوصيــات القانونيــة والمؤسســية 

والتدبيريــة لإصــاح مختلــف الاختــالات والأعطــاب المرصــودة، والتــي تنتظــم ضمــن المحــاور الكــرى الآتيــة:

ــة  ــة جماعي ــن مقارب ــق ع ــة، منبث ــة والمكافح ــراتيجي للوقاي ــور اس ــن منظ ــاد ضم ــة الفس 1 - �إدراج مكافح

تشــاركية، ومؤطــر بأهــداف واضحــة ومحــددة وعمليــات مســطرة وتتبــع محكــم وتقييــم دوري، مــع اعتماد 

ــول  ــتمر ح ــل المس ــة، والتواص ــة النموذجي ــة، والتجرب ــة الزمني ــط، كالبرمج ــية للتخطي ــات الأساس المواصف

ــات العامــة للاســراتيجية.  ــة عــن التوجه ــة منبثق المشــاريع، وإعــداد برامــج عمــل جهوي

2 - �ملاءمــة السياســة الجنائيــة مــع متطلبــات مكافحــة الفســاد، مــن خــال توســيع دائــرة التجريــم والأطــراف، 

ومراجعــة نظــام العقوبــات بمــا يعــزز الأثــر الردعــي لهــا، وتعزيــز نزاهــة وشــفافية الجهــاز القضــائي، وضمان 

ــم الفســاد المــالي،  فعاليتــه خاصــة باعتــاد قضــاء متخصــص يســتجيب للمتغــرات المتعلقــة بتنــوع جرائ

والعمــل عــى ســد الثغــرات التــي تــؤدي إلى الإفــات مــن المتابعــة والعقــاب، وتقويــة مســاطر المقاضــاة، 

خاصــة عــى مســتوى المصــادرة والحجــز والحمايــة القانونيــة والتعــاون مــع ســلطات إنفــاذ القانــون، وتعزيز 

فعاليــة مســطرة تنفيــذ الأحــكام وإعــادة إدمــاج المدانــن في محيطهــم الاجتماعــي.

3 - �النهــوض بالحكامــة العموميــة، مــن خــال تثبيــت حكامــة التدبــر الإداري والمــالي، خاصــة عــى مســتوى 

إقــرار منظومــة جديــدة للمــوارد البشريــة، والنهــوض بجــودة الخدمــات الإداريــة، وتحجيــم حــالات تضــارب 

ــد  ــيخ قواع ــالي، وترس ــون الم ــروع القان ــة م ــن مقروءي ــروع، وتحس ــر الم ــراء غ ــر الإث ــح ومظاه المصال

الشــفافية والمنافســة في تدبــر الصفقــات العموميــة والتدبــر المفــوض، أو مــن خــال إغنــاء قانــون الحــق في 

الحصــول عــى المعلومــات بالآليــات الكفيلــة بتعزيــز دوره في توطيــد أســس الشــفافية والحــد مــن مخاطــر 

الفســاد.

4 - �الارتقــاء بالحكامــة السياســية، مــن خــال إعــادة تأهيــل المنظومــة القانونيــة والمؤسســية المرتبطــة بتخليــق 

ــق والنزاهــة والمســاءلة في المنظومــة والممارســة  ــات التخلي ــاة السياســية مــن منظــور تصريــف مكون الحي

الحزبيــة والانتخابيــة والبرلمانيــة، لتحصــن العمــل الســياسي والتمثيــي مــن جميــع الممارســات والانحرافــات.
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5 - �تعزيــز نزاهــة الاقتصــاد الانتخــابي، بالعمــل عــى ضــان شــفافية التمويــل العمومــي للانتخابــات، واعتــاد 

معايــر موضوعيــة في تحديــد الســقف المــالي للإنفــاق الانتخــابي، ونــر التقاريــر المتعلقــة بمعالجــة جــرد 

ــغ  ــارج المبل ــة خ ــبوهة أو المنفق ــات المش ــة التموي ــات محارب ــز آلي ــة، وتعزي ــات الانتخابي ــات الحم نفق

المحــدد للإنفــاق.

ــفافية المنافســة، ونزاهــة الإدارات  ــز ش ــى تعزي ــل ع ــاولات، بالعم ــة المق ــاخ الأعــال وحكام ــوض بمن 6 - �النه

المتعاملــة مــع القطــاع الخــاص، وعدالــة الدعــم الموجــه والتدخــل لأجــل المصلحــة، إضافــة إلى إرســاء آليــات 

عمليــة للوقايــة ومكافحــة الفســاد داخــل المقــاولات.  

7 - �تطويــر الحكامــة الترابيــة، خاصــة مــن خــال الارتقــاء بمتطلبــات التخليــق الــرابي إلى مســتوى العمــل المبرمَج 

د والمســتهدِف للمجــالات التــي تشــكل معاقــل محتملــة لتفاعــل الفســاد، والعمــل عــى ترســيخ  والمتجــدِّ

ــوض،  ــر المف ــوض بالتدب ــد النه ــز قواع ــة و تعزي ــات الترابي ــر الصفق ــة في تدب ــفافية والمنافس ــد الش قواع

إضافــة إلى اســتهداف مجــالات التدبــر الــرابي المعرضــة للفســاد بمواصفــات تدبيريــة ومكتبيــة وتكنولوجيــة 

خاصــة تســمح بوضعهــا تحــت المراقبــة لتحصــن ممارســتها ورصــد التجــاوزات المحتملــة.

8 - �النهــوض بالتبليــغ عــن الفســاد، خاصــة مــن خــال ترتيــب المســؤولية الجنائيــة عــن عــدم القيــام بواجــب 

ــرق  ــف بط ــل للتعري ــام والتواص ــوض بالإع ــة، والنه ــطرة الجنائي ــون المس ــه في قان ــوص علي ــغ المنص التبلي

التظلــم والآليــات التــي تضمــن التبليــغ عــن الفســاد، وبــذل مجهــودات أكــر لتســوية وإحالــة القضايــا عــى 

الإدارات المعنيــة والســلطات القضائيــة، إضافــة إلى خلــق آليــات للتنســيق بــن مختلــف المؤسســات المعنيــة 

بتلقــي الشــكايات حــول أفعــال الفســاد.

9 - �تعزيــز آليــات المســاءلة والمراقبــة، خاصــة مــن خــال تدعيــم فعالية المفتشــيات العامــة للوزارات والمفتشــية 

العامــة للماليــة والمفتشــية العامــة لــإدارة الترابيــة، في اتجــاه إعطــاء مفعــول تصحيحــي وعقــابي لمهامهــا، 

ومــن خــال إذكاء ديناميــة المحاكــم الماليــة للنهــوض بفعاليــة بأدوارهــا في المراقبــة والتدقيــق لاســتخدام 

الأمــوال العموميــة والتأديــب المــالي، وكــذا التنســيق مــع هيئــات الحكامــة، خاصــة الهيئــة الوطنيــة للنزاهــة 

والوقايــة مــن الرشــوة ومحاربتهــا، مــع مــا يقتضيــه ذلــك مــن إمكانيــة الإحالــة المبــاشرة مــن طــرف هــذه 

الأخــرة عــى المجلــس للقضايــا المتضمنــة للمخالفــات ذات الصلــة بالتأديــب المــالي.
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الباب الثاني: الأنشطة الوظيفية للهيئة

اســتطاعت الهيئــة المركزيــة أن تنهــض بمجموعــة مــن الأنشــطة التــي أوكلهــا إليهــا مرســوم الإحــداث، والمتعلقــة 

ــي تصــل إلى  ــا الفســاد الت ــة قضاي ــة، وتلقــي ومعالجــة الشــكايات وإحال ــة، والتعــاون والشراك بالتواصــل والتوعي

ــة، فضــا عــن قيامهــا بالتدبــر الإداري والمــالي. علمهــا إلى الجهــات المعني

الفصل الأول: التواصل والتحسيس

ــذا  ــة له ــم حمــات إعلامي ــام وتنظي ــرأي الع ــة إلى تحســيس ال ــر الرامي ــراح التداب ــة اق ــا صلاحي في إطــار تخويله

الغــرض، قامــت الهيئــة بمجموعــة مــن الأنشــطة التواصليــة التــي مكنتهــا مــن تســجيل حضــور لافــت بمختلــف 

وســائل الإعــام واللقــاءات الوطنيــة والدوليــة. مــا فتــح المجــال لمختلــف الفعاليــات الوطنيــة والدوليــة للتعــرف 

أكــر عــى إنجازاتهــا في مجــال مكافحــة الفســاد.

وقد تم تصريف الأنشطة التواصلية للهيئة عبر القنوات والمبادرات التالية:

1 - �نــدوات ولقــاءات؛ حيــث ســاهمت الهيئــة بشــكل فعــال في النــدوات ذات الصلــة بمواضيع تتعلــق بالحكامة 

ومحاربــة الفســاد وتخليــق الحيــاة العامــة وتعزيــز دولــة القانــون. وهــو مــا فتح مجــال الاســتفادة لمجموعة 

ــة والمجتمــع المــدني  ــة بالموضــوع؛ عــى الخصــوص ممثــي كل مــن القطاعــات الوزاري ــات المعني مــن الفئ

والقطــاع الخــاص والأوســاط الجامعيــة...

ــال والاســراتيجية  ــاخ الأع ــى الخصــوص من ــم ع ــة، ته ــة أنشــطة مصاحب ــار، برمجــت الهيئ في هــذا الإط

ــة  ــة لحماي ــت أرضي ــا قدم ــة. ك ــة العدال ــاح منظوم ــي لإص ــوار الوطن ــاد والح ــة الفس ــة لمكافح الوطني

ــن  ــة م ــاءات للمرافع ــت لق ــاد، ونظم ــة بالفس ــا المرتبط ــا في القضاي ــراء والضحاي ــن والخ ــهود والمبلغ الش

أجــل إقــراره، وأطلقــت بوابــة "أوقفــوا الرشــوة" المحدثــة خصيصــا لتلقــي الشــكايات والتبليغــات المتعلقــة 

بأفعــال الفســاد في إطــار المعامــات ذات الصلــة بالمقــاولات الصغــرى والمتوســطة، لكــن بأبعــادٍ أخــرى أيضــا 

تهــم التحســيس بأهميــة التبليــغ مــن جهــة وبمختلــف أشــكال الفســاد التــي قــد تتعــرض لهــا المقــاولات 

مــن جهــة أخــرى. بالإضافــة إلى ذلــك، قدمــت الهيئــة في لقاءيــن مفتوحــن مــع الصحافــة وعمــوم المعنيــن 

بمحاربــة الرشــوة نتائــج دراســتين ميدانيتــن حــول ظاهــرة الفســاد بقطاعــي النقــل والصحــة.

2 - �المجتمــع المــدني: مــن منطلــق اقتناعهــا بالــدور الحيــوي للمجتمــع المــدني كركيــزة أساســية لــكل برنامــج 

يــروم الوقايــة ومكافحــة الفســاد، حافظــت الهيئــة عــى حضورهــا المكثــف مــع المجتمــع المــدني في 

أنشــطته الإشــعاعية الترافعيــة والفكريــة التــي قامــت بتنظيمهــا جمعيــات معنيــة بمكافحــة الفســاد، مثــل 

ترانســبارنسي المغــرب والشــبكة المغربيــة لحمايــة المــال العــام، كــا واظبــت عــى إشراكــه بشــكل متواصــل 

في كل المشــاريع التــي فتحــت الهيئــةُ بشــأنها نقاشــا عموميــا واســعا بمــا في ذلــك مــروع القانــون المنظــم 

للهيئــة الوطنيــة للنزاهــة والوقايــة مــن الرشــوة ومحاربتهــا.
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3 - �التواصــل المؤســي: اعتبــارا للأهــداف المشــركة بــن الهيئــة ومؤسســة الوســيط، تــم، بدعــم مــن منظمــة 

التعــاون والتنميــة الاقتصاديــة إرســاء برنامــج للتعــاون بــن المؤسســتين يــروم تخليــق الحيــاة العامــة وإعادة 

الثقــة للمواطنــن في الإدارة.

ــف  ــن مختل ــيق ب ــة التنس ــهيل عملي ــه تس ــاون هدف ــل والتع ــل للتواص ــع دلي ــم وض ــياق، ت ــذا الس في ه

الفاعلــن الوطنيــن المعنيــن بــالأوراش المتعلقــة بتقويــة الشــفافية والنزاهــة؛ لاســيما ممثــي القطــاع العــام 

ــات المجتمــع المــدني.  ــن الممثلــن في إطــار جمعي والمواطن

ــام  ــة للنهــوض بمه ــادرات التالي ــة المناســبات والمب ــة والنزاهــة: اســتثمرت الهيئ ــم المواطن ــة عــى قي 4 - �التربي

ــة والنزاهــة: ــم المواطن ــة عــى قي التربي

- �المعــرض الــدولي للكتــاب والنــر: قامــت الهيئــة بمجموعة مــن المبــادرات التي اســتهدفت الفئات الشــابة؛ 

حيــث تقاســمت الهيئــة مــع المجلــس الوطنــي لحقــوق الإنســان رواقــا ثقافيــا لفائــدة الأطفــال والشــباب 

مــن أجــل تمكينهــم مــن التعبــر والتفاعــل مــع مســؤولين في مجــالات مختلفــة. كــا فتحــت لهــم فضــاءً 

لممارســة الأنشــطة التربويــة والفنيــة في مجــال الشــفافية والنزاهــة.

- �عــرض الدمــى المتحركــة: بــادرت الهيئــة، في إطــار الشراكــة مــع وزارة التربيــة الوطنيــة والتكويــن المهنــي 

والتعليــم العــالي والبحــث العلمــي، والإشراف الفعــي للأكاديميــات الجهويــة للتربيــة والتكويــن، بوضــع 

مــروع تربــوي عــى شــكل جولــة فنيــة تضمنــت عروضــا للدمــى المتحركــة مــن أجــل تحســيس التلاميــذ، 

في التعليــم الابتــدائي، بمخاطــر الفســاد والتربيــة عــى قيــم النزاهــة والشــفافية بطريقــة مبســطة. 

ــا مجموعــه 15.000 نســخة مــن القصــص المصــورة  ــع م ــة بإنجــاز وتوزي - �القصــة المصــورة: قامــت الهيئ

ــف  ــى مختل ــية، ع ــة والفرنس ــن العربي ــخة باللغت ــا 5.000 نس ــوة"، منه ــن والرش ــوان "نسري ــت عن تح

ــدار البيضــاء ومكنــاس ووجــدة وطنجــة  المؤسســات التعليميــة التابعــة لأكاديميــات كل مــن الربــاط وال

ــر. ومراكــش وأكادي

ــو  ــة بتعــاون مــع الســفارة الفرنســية في شــهر يوني ــوري: نظمــت الهيئ ــة للرســم الكاريكات ــاراة وطني - �مب

2015 مبــاراة وطنيــة للرســم الكاريكاتــوري حــول موضــوع "الفســاد وآثــاره" لفائــدة الشــباب المتراوحــة 

أعمارهــم مــا بــن 16 و35 ســنة من مختلــف الفئات )الهــواة والمحترفــون والتلاميــذ والطلبــة والفنانون...(.  

وقــد أســفرت هــذه المبــاراة الوطنيــة عــن تقديــم  أكــر مــن مائــة إنجــاز تــم انتقــاء عشريــن منهــا في 

مرحلــة أولى، لــي يتــم اختيــار الخمســة الفائزيــن في المبــاراة النهائيــة وفقــا لمعايــر موضوعيــة )الفكــرة 

والرســالة والتقنيــة( أجمعــت عليهــا اللجنــة المكونــة مــن فنــان كاريكاتــور وممثلــن عــن كل مــن الهيئــة 

المركزيــة والســفارة الفرنســية.
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الفصل الثاني: الشراكات والتعاون

ــادرات مــن أجــل التقــرب  ــة بعــدة مب ــة الــراكات والتعــاون الوطنــي والــدولي، قامــت الهيئ تفعيــا لمهــام تنمي

مــن كل الفاعلــن المعنيــن بموضــوع محاربــة الفســاد، مُتبنيــة منهجيــة عمــل قائمــة عــى التنســيق والتكامــل بــن 

الفاعلــن المؤسســيين وأجهــزة الرقابــة، وعــى إشراك المجتمــع المــدني؛ حيــث تبلــورت هــذه المقاربــة عــى مســتويين: 

1 - �التعــاون الوطنــي: أبرمــت الهيئــة المركزيــة للوقايــة مــن الرشــوة عــددا مــن اتفاقيــات الشراكــة والتعــاون 

مــع قطاعــات وزاريــة وبعــض أجهــزة الرقابــة، كــا اشــتغلت مــع عــدد مــن مؤسســات الحكامــة ومنظــات 

المجتمــع المــدني عــى جملــة مــن القضايــا والمواضيــع ذات الاهتــام المشــرك. وقــد أثمــرت مجهــودات الهيئة 

في هــذا الإطــار إبــرام اتفاقيــات شــملت قطاعــات التعليــم والصحــة والســكن والنقــل والماليــة ومؤسســة 

ــل  ــى العم ــث توخ ــرف؛ حي ــب ال ــرب ومكت ــك المغ ــوزارات وبن ــن لل ــن العام ــة المفتش ــيط وهيئ الوس

ــة،  ــوارد البشري ــر الم ــوض بالشــفافية، وتثمــن تدب ــة والنه ــر الحكام ــات تطوي ــع هــذه القطاع المشــرك م

وتحســن اســتقبال المرتفقــن، وتيســر الولــوج إلى المعلومــات، وتحســن الأداء وجــودة الخدمــات، والدمــج 

الفعــال لقيــم الشــفافية في المناهــج الدراســية والنهــوض بالبحــث العلمــي في ميــدان محاربــة الفســاد. 

2 - التعــاون الــدولي: اقتناعــا منهــا بأهميــة التعــاون الــدولي في تبــادل وتقاســم الخــرات والتجــارب ذات الصلــة 

بالوقايــة مــن الفســاد ومكافحتــه، عملــت الهيئــة عــى الانفتــاح وتوطيــد العلاقــات مــع المنظــات والهيئــات 

التاليــة:

ــة  ــا للهيئ ــا بشــكل خــاص في دعمه ــاون معه ــد تجســد التع ــة: وق ــة الاقتصادي ــاون والتنمي ــة التع - �منظم

ــن  ــات القوان ــر التحمــات، خاصــة في مشــاريع وأرضي ــن وإعــداد دفات بالخــرة في مجــال صياغــة القوان

المتعلقــة بحمايــة الشــهود والمبلغــن، وبالإطــار القانــوني للهيئــة الوطنيــة للنزاهــة والوقايــة مــن الرشــوة 

ــاق  ــة لإط ــاصر المرجعي ــة إلى العن ــح، بالإضاف ــارب المصال ــات، وبتض ــوج إلى المعلوم ــا، وبالول ومحاربته

ــي حــول الرشــوة.  البحــث الوطن

ــوب  ــي في دول جن ــاح الديمقراط ــز الإص ــج "تعزي ــار برنام ــة، في إط ــوم الهيئ ــث تق ــا؛ حي ــس أوروب - �مجل

المتوســط" الــذي يعمــل مــن خلالــه مجلــس أوروبــا عــى دعــم الســلطات العموميــة والمجتمــع المــدني في 

مبــادرات الإصــاح المتعلقــة باســتقلالية القضــاء ونجاعــة العدالــة، ومكافحــة الفســاد، والاتجــار بالبــر، 

وتعزيــز حقــوق الإنســان والقيــم الديمقراطيــة، بتنســيق المحــور الثــاني حــول "تعزيــز الحكامــة الجيــدة 

ومكافحــة الفســاد وغســل الأمــوال". 

ــوة  ــن الرش ــة م ــة للوقاي ــة المركزي ــت الهيئ ــاد: ترأس ــة الفس ــة ومكافح ــز النزاه ــة لتعزي ــبكة العربي - �الش

الشــبكة العربيــة لتعزيــز النزاهــة ومكافحــة الفســاد خــال ســنتي 2013-2012. وكان المغــرب قــد احتضن 

الــدورة الثالثــة للشــبكة التــي نظُمــت بمدينــة فــاس ســنة 2011 تحــت شــعار "المشــاركة المجتمعيــة في 

مكافحــة الفســاد وآفــاق تطويــر آلياتهــا في البلــدان العربيــة". 
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- �الشراكــة مــن أجــل حكومــة منفتحــة )PGO(: وقــد ســاهمت الهيئــة في تهيــيء انضــام المغــرب إلى هــذه 

المبــادرة، وذلــك مــن خــال عضويتهــا في اللجنــة الرئيســية التــي ســهرت عــى ذلــك، وأيضــا في عــدد مــن 

ــد  ــا كل بل ــي يجــب أن يتوفــر عليه ــر الأساســية الأربعــة الت ــر بالذكــر أن المعاي ــة. وجدي اللجــان الفرعي

يرغــب في الانضــام لهــذه الشراكــة، تنــدرج ضمــن مجــالات تدخــل الهيئــة؛ حيــث تهــم الشــفافية الماليــة 

وســهولة الوصــول إلى المعلومــة والتصريــح بالممتلــكات والمشــاركة الفعالــة للمواطنــن.

ــة الديمقراطيــة عــى القــوات المســلحة )DCAF(: نظــم هــذا المركــز، بشراكــة مــع  - �مركــز جنيــف للرقاب

الهيئــة، دورات تدريبيــة حــول آليــات تعزيــز النزاهــة في القطــاع الأمنــي، ووضــع نمــاذج تكويــن وتدريــب 

لفائــدة المؤسســات الوطنيــة المعنيــة.

الفصل الثالث: معالجة الشكايات

توصلــت الهيئــة المركزيــة عــر الطــرق العاديــة للتبليــغ منــذ تاريــخ شروعهــا في ممارســة مهامهــا ســنة 2009 إلى 

ــة  ــة الإلكتروني ــر البواب ــة ع ــت الهيئ ــك، تلق ــل ذل ــغ. مقاب ــكاية وتبلي ــه 2049 ش ــا مجموع ــر2018 بم ــة دجن غاي

ــخ 29  ــا بتاري ــذ انطلاقه ــطة من ــرى والمتوس ــاولات الصغ ــة للمق ــوة –Stop Corruption"، المخصص ــوا الرش "أوقف

ــغ. ــه 2520 شــكاية وتبلي ــا مجموع ــة ســنة 2018، م ــر2010 إلى نهاي نون

وقــد تبــن مــن خــال تحليــل الآليــات والوســائل التــي يســتعملها المواطــن للتواصــل مــع الهيئــة المركزيــة بغــرض 

التبليــغ عــن أفعــال الفســاد، أن قنــوات البريــد العــادي والمضمــون والإلكــروني تبقــى مــن الوســائل الأكــر اســتعمالا 

مــن قبــل المشــتكين والمبلغــن بنســب تجــاوزت %50 خــال الفــرات الثــاث المحــددة في هــذا التقريــر. 

وأظهــر توزيــع الشــكايات والتبليغــات حســب طبيعــة الأشــخاص المبلغــن، تســجيل نســبة مهمــة مــن الشــكايات 

التــي تقــدم بهــا ضحايــا أفعــال الرشــوة بهويــة معلومــة فاقــت %50 خــال الفــرة مــن 2009 إلى 2016، وذلــك 

بالمقارنــة مــع نســبة التبليغــات مجهولــة المصــدر التــي تراوحــت مــا بــن %25  و%35 خــال نفــس الفــرة، ومقابــل 

ــغ عــن أفعــال الفســاد مــن طــرف الشــهود والخــراء والأشــخاص  ــر في معــدلات التبلي ــك ســجل انخفــاض كب ذل

المعنويــة. 

ــم تســجيل  ــا، ت ــة فيه ــات المضمن ــع والمعطي ــوني للوقائ ــف القان ــا حســب التوصي ــام المتوصــل به وباســتقراء الأرق

ارتفــاع مطــرد بشــأن عــدد التبليغــات عــن أفعــال إجراميــة موضــوع اختصــاص الهيئــة خــال الفــرة مــا بــن 2013 

و2016، وتراجُــع فيــا يخــص الشــكايات والتبليغــات موضــوع أفعــال لا تدخــل ضمــن اختصــاص الهيئــة.

ولوحــظ، مــن خــال تحليــل الإحصائيــات المســجلة حــول حجــم الشــكايات والتبليغــات الــواردة عــى الهيئة حســب 

القطاعــات المعنيــة، أنهــا همــت مختلــف القطاعــات مــع اســتمرار قطاعــي العــدل والداخليــة في احتــال صــدارة 

ترتيــب هــذه القطاعــات بنســب فاقــت %60 مــن مجمــوع مــا تــم التوصــل بــه خــال الفــرة مــن 2013 إلى 2018، 

إضافــة إلى بــروز قطاعــات أخــرى أضحــت موضــوع تظلــم المواطنــن ســواء مــن ممارســات بعــض العاملــن فيهــا، 

ــة والتعليــم  ــة الوطني ــة لبعــض مصالحهــا، ويتعلــق الأمــر بقطاعــات التربي ــة أو تدبيري أو لكشــف اختــالات مالي

العــالي، الاقتصــاد والماليــة والصحــة.
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وبخصــوص التوزيــع الجغــرافي، توصلــت الهيئــة بشــكايات وتبليغــات مــن مختلــف جهــات المملكــة، وذلــك بنســب 

ــة بينهــا مــع اســتحواذ الجهــات الكــرى عــى النصيــب الأكــر مــن هــذه الشــكايات والتبليغــات بمعــدل  متفاوت

تجــاوز %70 همــت بالأســاس جهــات الــدار البيضــاء- ســطات الكــرى، الربــاط- ســا- القنيطــرة، ســوس- ماســة 

وفــاس- مكنــاس. 

ــة " أوقفــوا الرشــوة" منــذ  ــة الإلكتروني أمــا فيــا يتعلــق بالشــكايات والتبليغــات التــي تلقتهــا الهيئــة عــر البواب

إطــاق العمــل بهــا بتاريــخ 29 نونــر 2010 وإلى غايــة دجنــر 2018، فقــد بلــغ مــا مجموعــه 2520 شــكاية وتبليــغ، 

هيمنــت عليهــا الأفعــال المرتبطــة بالرشــوة غــر ذات الصلــة بالمقــاولات الصغــرى والمتوســطة، إضافــة إلى اســتهدافها 

مــن طــرف المواطنــن العاديــن بــدل المقــاولات المتوســطة والصغــرى التــي أحدثــت مــن أجلهــا.

الفصل الرابع: التدبير الإداري والمالي

رغــم محدوديــة المــوارد البشريــة و الماليــة، عملــت الهيئــة عــى اســتقدام الكفــاءات المؤهلــة للاضطــاع بالمهــام 

المرتبطــة بمختلــف مجــالات تدخلهــا، والســهر عــى تدبــر مســارها المهنــي، والقيــام بأنشــطة تكوينيــة لفائدتهــا؛ 

حيــث قامــت بأنشــطة تكوينيــة مختلفــة، حرصــت مــن خلالهــا عــى تنميــة قــدرات المســتخدمين بهدف الاســتجابة 

للمتطلبــات الوظيفيــة ولمواكبــة التوجهــات الاســراتيجية. وقــد تحملــت القســط الأكــر مــن التنظيــم ومصاريــف 

التكويــن هيئــات دوليــة في إطــار الــراكات والتعــاون الــدولي. 

ووعيــا منهــا بالأهميــة البالغــة التــي تكتســيها تقنيــات الإعــام والاتصــال في عقلنــة وتعزيــز فعاليــة المؤسســات، 

بــادرت الهيئــة بإحــداث وحــدة للأنظمــة المعلوماتيــة وقواعــد المعطيــات أوكلــت إليهــا مهمــة تصميــم وتطوير نظم 

المعلومــات ورقمنــة جــل مســاطرها الوظيفيــة منهــا والتســييرية. كــا حرصــت عــى تطويــر نظمهــا المعلوماتيــة، 

خاصــة عــر التدبــر الإلكــروني للأرشــيف، وإرســاء قاعــدة المعطيــات المتعلقــة بظاهــرة الرشــوة، واعتــاد نظــام 

معلوميــاتي لمراقبــة الولــوج إلى مقــر الهيئــة، فضــا عــن بوابتــي الأنترانيــت والأنترنيــت، والتوجــه نحــو إرســاء البوابــة 

الوطنيــة للنزاهــة. 

ــا  ــام المنوطــة به ــل المه ــة بتفعي ــة المتعلق ــا المالي ــة احتياجاته ــة عــى تلبي ــت الهيئ ــالي، عمل ــر الم وبالنســبة للتدب

اعتــادا عــى ميزانيــات ســنوية مســجلة في فصــل رئيــس الحكومــة، لم يتجــاوز ســقفها 15 مليــون درهــا، يتــوزع 

ــاعة  ــار شس ــادات في إط ــض الاعت ــيارات، وصرف بع ــرة الس ــر حظ ــام، وتدب ــل المه ــن تفعي ــاس ب ــا بالأس إنفاقه

النفقــات.
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الباب الثالث: الإكراهات والنواقص التي شابت فترة نشاط الهيئة المركزية

إن الاشــتغال المؤســي عــى ورش الوقايــة مــن الفســاد ومكافحتــه لابــد أن تواجهــه صعوبــات وتحديــات مرتبطــة 

مــن جهــة، بالبُعــد الأفقــي لهــذا الــورش، ومــن جهــة ثانيــة، بالصلاحيــات والمســتلزمات المطلوبــة لمباشرتــه بالنجاعــة 

والفعاليــة. وقــد بــرزت تجليــات هــذه الصعوبــات بالنســبة للهيئــة عــى ثلاثــة مســتويات؛ الإكراهــات المرتبطــة 

بالمحيــط العــام، والإكراهــات ذات الصلــة بالمنظــور الواســع لمكافحــة الفســاد، والإكراهــات ذات الطبيعــة القانونيــة 

والمســطرية والعمليــة المرتبطــة بالإطــار القانــوني للإحــداث.

الفصل الأول: إكراهات المحيط العام

تأكــد للهيئــة أن المحيــط العــام يعــاني مــن اختــالات متنوعــة تؤثــر بشــكل مبــاشر أو غــر مبــاشر عــى فعاليــة 

ممارســة الهيئــة لصلاحياتهــا؛ حيــث تــم الوقــوف بشــكل عــام عــى التأثــرات الســلبية الناتجــة عــن غيــاب وحــدة 

ــاع  ــكل قط ــبة ل ــي بالنس ــر العموم ــاق التدب ــه، وانغ ــف وحدات ــن مختل ــيق ب ــة التنس ــام ومحدودي ــاع الع القط

و  حتــى داخــل القطــاع، والتمســك بالــر المهنــي والنفــور مــن الشــفافية والمســاءلة وإعطــاء الحســاب، إضافــة 

إلى عــدم التجــاوب مــع المجهــودات المبذولــة مــن أجــل مكافحــة الفســاد، وضعــف التبليــغ والإخبــار بالإجــراءات 

ــبء  ــه، وع ــع متطلبات ــع م ــم السري ــة التأقل ــر وصعوب ــة التغي ــن مقاوم ــا ع ــاد، فض ــة الفس ــذة في مكافح المتخ

ــد. ــم العــادات والتقالي ــة وتحكُّ التراكــات التاريخي

في ضــوء هــذه الإكراهــات، تبَــنَّ أن مجموعــة مــن المهــام الأفقيــة يصعــب تفعيلهــا، اعتبــارا لكــون هــذه الهيئــة 

ليســت بســلطة تنفيذيــة تمتلــك أدوات تنفيــذ صلاحياتهــا أو تصريــف مشــاريعها وبرامجهــا في مشــاريع نصــوص 

تشريعيــة أو تنظيميــة، وليســت بســلطة تشريعيــة لهــا حــق المبــادرة بالتقــدم بمقترحــات قوانــن يمكــن أن تأخــذ 

طريقهــا نحــو التفعيــل في إطــار المســطرة المعتمــدة للتشريــع، كــا لا تمتلــك آليــات الإلــزام تجــاه الأطــراف المعنيــة، 

علــا بــأن مهــام الوقايــة المخولــة لهــا تعتــر مهــام عرضانيــة وأفقيــة يحتــاج تفعيلهــا إلى اســتنهاض جميــع المعنيــن 

للانخــراط بفعاليــة في برامــج الوقايــة مــن الفســاد.

ورغــم هــذه العقبــات، اعتــرت الهيئــة أن مرســوم الإحــداث يمنحهــا ســلطة معنويــة للضغــط مــن أجــل التفاعــل 

الإيجــابي مــع توصياتهــا وإحالاتهــا، عندمــا خولهــا صلاحيــات رفــع التقريــر الســنوي لرئيــس الحكومــة قصد ممارســة 

ــر العــدل قصــد ممارســة ســلطته  ــه عــى وزي ــة نســخة من ــف القطاعــات، وإحال ــة عــى مختل ســلطته التنظيمي

حينئــذ عــى النيابــة العامــة بشــأن مختلــف الإحــالات، كــا خولهــا مرســوم الإحــداث صلاحيــة العمــل عــى نــر 

هــذه التقاريــر وتوزيعهــا وتعميمهــا، الأمــر الــذي فتــح أمامهــا إمكانيــة الارتقــاء بتوصياتهــا مــن مســتوى الاقــراح 

إلى مســتوى ممارســة الســلطة المعنويــة عــر التتبــع والمواكبــة والنــر.

الفصل الثاني: إكراهات المنظور الواسع لمكافحة الفساد

طرُحــت لــدى الهيئــة الإشــكالية المتعلقــة بشســاعة المنظــور المعتمــد للمكافحــة مقارنــة مــع محدوديــة الإمكانيــات 

المرصــودة لهــا؛ حيــث تأكــد لهــا أن منظــور مكافحــة الفســاد مــن شــأنه أن يســوقها إلى فتــح جبهــات متعــددة، 
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ــي  ــة لمكافحــة الفســاد الت ــة الأممي ــل في الاتفاقي ــام إطــار مرجعــي دولي يتمث ــا وجــدت نفســها أم خاصــة بعدم

اعتمــدت منظــور التخليــق الشــامل لمواجهــة الفســاد الشــامل.

فقــد اتضــح للهيئــة أن مداخــل مكافحــة الفســاد شاســعة ومتعــددة وتحتــاج إلى مجهــود كبــر وتعبئــة شــاملة، 

ــن  ــة م ــر مجموع ــا ع ــى أفقي ــذا المعط ــق ه ــة. وانبث ــوارد المخصص ــة ولا الم ــات المخول ــا لا الصلاحي ــا له لا تتيحه

التســاؤلات التــي أماطــت اللثــام عــن حجــم المجهــود المطلــوب، مــن هيئــة بصلاحيــات محــدودة، لمواجهــة آفــة 

ــة: الفســاد. وهــي التســاؤلات التــي يمكــن إعــادة طرحهــا بتلخيــص في المحــاور التالي

 �   �المحــور الاســراتيجي: هــل هنــاك منظــور واضــح تتجســد في ضوئــه اختيــارات الدولــة في مجــال مكافحــة 

الفســاد؟ كيــف يمكــن إرســاء سياســة مُســطرة لمكافحــة الفســاد في غيــاب الأســس العلميــة والعمليــة التــي 

تنهــض عــى الاســتفادة مــن الأبحــاث والدراســات والمعلومــات الإحصائيــة حــول جرائــم الفســاد، وعــى 

رصــد الأوضــاع الاقتصاديــة والاجتماعيــة والسياســية، وعــى مراجعــة وتحليــل القوانــن والتشريعــات ذات 

الصلــة، ومعرفــة تأثيرهــا ومراقبــة مــدى تفعيلهــا وفعاليتهــا، وتقييــم الأهــداف المنتظــرة منهــا؟

 �   �محــور تشــخيص الفســاد: هــل قمنــا بمــا فيــه الكفايــة بتحليــل ظاهــرة الفســاد ومعرفــة أســبابها العميقــة 

ــية  ــات السياس ــى القطاع ــلبية ع ــا الس ــا، وتأثيراته ــات مجتمعن ــى بني ــرة ع ــاتها الخط ــع انعكاس وتتب

والاقتصاديــة والاجتماعيــة والإداريــة؟ هــل أدوات القيــاس المتعــارف عليهــا حاليــا في ميــدان الفســاد كافيــة 

للمعرفــة الموضوعيــة بهــذا المجــال، أم هنــاك ضرورة حتميــة لتطويــر أدوات قيــاس إضافيــة أو بديلــة؟ مــا 

هــي الســبل الكفيلــة بتعميــق المعرفــة الموضوعيــة بظاهــرة الفســاد؟.

 �   �محــور تقييــم الجهــود المبذولــة: مــا مــدى فعاليــة قوانــن مكافحــة الفســاد، وكيــف يمكــن اعتــاد آليــات 

ناجعــة لقياســها؟ كيــف يمكــن تقييــم مجهــودات مكافحــة الفســاد عــى مســتوى الممارســة القطاعيــة؟ 

كيــف يمكــن تقييــم عمــل هيئــات الرقابــة والمســاءلة عــى مســتوى الممارســة؟ كيف يمكــن ضــان التطبيق 

الفعــال لمقتضيــات الاتفاقيــات المتعلقــة بمكافحــة الفســاد؟ كيــف يتــم تصريــف المعايــر المتعــارف عليهــا 

عالميــا في مجــال مكافحــة الفســاد عــى مســتوى التشريعــات الوطنيــة؟.

ــف يمكــن  ــة الفســاد؟ كي ــة لمحارب ــات فعال ــف يمكــن النهــوض بآلي ــات والاقتراحــات: كي  �   �محــور التوصي

ســد مظاهــر القصــور عــى المســتوى القانــوني والمؤســي؟ مــا هــي ســبل مكافحــة التطبيــع مــع الفســاد 

والانخــراط في مواجهتــه والتبليــغ عنــه؟ كيــف يمكــن دعــم اقتيــاد أفعــال الفســاد نحــو ســاحات الإدانــة 

والزجــر؟.

تــرز هــذه الأســئلة وغيرهــا التحديــات التــي كانــت مطروحــة عــى  الهيئــة، والتــي وجــدت نفسَــها مطالبــة بإيجــاد 

ــة  ــر الفــرص المواتي ــات ومــوارد محــدودة، وفي ســياق محيــط عــام لا يوف ــات واضحــة عنهــا، في ظــل صلاحي إجاب

لذلــك. 
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الفصل الثالث: إكراهات عملية ومسطرية

ــة مجموعــة مــن الإشــكاليات ذات البعــد المســطري والعمــي،  ــة إلى الإكراهــات الســابقة، واجهــت الهيئ بالإضاف

ــة بمجموعــة مــن صلاحياتهــا. ــي انعكســت عــى نجاعــة تدبيرهــا واضطلاعهــا بفعالي والت

فقــد تبَــنَّ للهيئــة، عــى مســتوى الممارســة، وجــود عوائــق حالــت دون اضطلاعهــا بالنجاعــة والفعاليــة بمجموعــة 

ــاب بعــض المتطلبــات الأساســية للنهــوض بهــا؛ حيــث طالــت هــذه  ــة إليهــا، وذلــك نتيجــة غي مــن المهــام الموكل

العوائــق بشــكل خــاص المهــام التاليــة:

1 - �التشــخيص والتقييــم؛ حيــث تأكــد للهيئــة أن انغــاق نظــام المعلومــات وغيــاب التنســيق والتعــاون بــن 

مختلــف قواعــد المعطيــات، في ظــل جســامة مهــام التشــخيص والتقييــم،  شَــكَّل عقبــة أساســية أمــام الهيئــة 

للاضطــاع بهــذه المهــام بالكفــاءة والمهنيــة اللازمــة. 

2 - �إشــكاليات متعلقــة بالنهــوض بالــدور الاستشــاري والاقتراحــي؛ حيــث اصطدمــت الهيئــة بمجموعــة مــن 

الإكراهــات الناتجــة أساســا عــن غيــاب آليــات إلزاميــة تجــر القطاعــات عــى طلــب استشــارة الهيئــة في 

المشــاريع التــي لهــا صلــة باختصاصاتهــا قبــل تفعيلهــا أو عرضهــا عــى مســطرة المصادقــة؛ الأمــر الــذي فوََّت 

ــود  ــذل مجه ــا إلى ب ــة، ودَفعََه ــا الاستشــارية والاقتراحي ــة لبســط صلاحياته ــات حقيقي ــة إمكاني ــى الهيئ ع

إضــافي للاطــاع عــى المشــاريع ذات الصلــة التــي توجــد قيــد التحضــر بهــدف المبــادرة إلى طلــب الاستشــارة 

بشــأنها.

ــة  ــات المتعلق ــاريع والتوصي ــذ المش ــار تنفي ــة في مس ــع الهيئ ــة موق ــات بهشاش ــذه الإكراه ــط ه ــا ترتب ك

بمكافحــة الفســاد؛ حيــث اعتــرت الهيئــة عــدم تجــاوب الجهــات المعنيــة مــع مجمــل مقترحاتهــا وتوصياتهــا 

ــوة  ــا ق ــة باعتباره ــية للهيئ ــة الأساس ــل المهم ــن أن يجــد تفســره إلا في تعطي ــر مستســاغ ولا يمك ــرا غ أم

ــه مــن حــوار ومناقشــة  ــق بهــا، بمــا يقتضي ــوط بهــا رفــع الاقتراحــات وإيجــاد الاهتــام اللائ ــة من اقتراحي

ــض. ــل أو الرف بالإيجــاب أو التعدي

3 - �إشــكاليات متعلقــة بتفعيــل مهــام التنســيق والإشراف والتعــاون؛ حيــث تبــن أن الاضطــاع بهــذه المهــام 

يبقــى رهينــا بالتعــاون والانخــراط الفعــي لهــذه الإدارات، الأمــر الــذي كان مُتعَــذرا حصولـُـه، نتيجــة ضعــف 

ــذا  ــات وك ــن القطاع ــة ب ــة المطلوب ــتوى الالتقائي ــى مس ــجل ع ــز المس ــة، والعج ــي للهيئ ــع المؤس التموق

ــدار  ــه إص ــذي عرف ــر ال ــا للتأخ ــة أيض ــاريع، ونتيج ــن الأوراش والمش ــة م ــن مجموع ــود ب ــاج المنش الاندم

ــوج إلى المعلومــات. ــع يكــرس الحــق في الول تشري

4 - �إشــكاليات متعلقــة بالشــكايات؛ حيــث تبــن للهيئــة أن عــدد الشــكايات التــي يمكــن إحالتها على الســلطات 

القضائيــة وفقــا للدليــل المتفــق عليــه مــع وزارة العــدل لا يســمح لهــا بممارســة كامــل اختصاصاتهــا في هــذا 

المجــال. كــا تأكــد لهــا أن عــدد الشــكايات التــي تتضمــن عنــاصر مــن شــأنها أن تشــكل منطلقــا للســلطات 

القضائيــة للقيــام بالتحريــات المطلوبــة يبقــى قليــا، فبــادرت بفتــح قنــاة موازيــة تتمثــل في طــرق أبــواب 

ــدف  ــا به ــة به ــة المتعلق ــات التفصيلي ــتجلاء المعطي ــد اس ــكايات قص ــة بالش ــات المعني الإدارات والمؤسس
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ــة اضطــاع  ــأن صعوب ــا ب ــة؛ عل ــا إلى الســلطات القضائي ــة للتمكــن مــن رفعه ــاصر المطلوب اســتكمال العن

الهيئــة بالتجــاوب بفعاليــة مــع شــكايات المواطنــن يعــود بالأســاس إلى عــدم توفرهــا عــى صلاحيــة القيــام 

بالتحقيقــات والتحريــات اللازمــة حــول الأفعــال والمعلومــات التــي تصــل إلى علمهــا والتــي مــن شــأنها أن 

تشــكل أفعــال فســاد يعاقــب عليهــا القانــون. 

ــت  ــات جعل ــدة إكراه ــة ع ــت الهيئ ــث واجه ــيس؛ حي ــل والتحس ــوض بالتواص ــة بالنه ــكاليات متعلق 5 - �إش

ــة ولم  ــا العام ــا وتوجهاته ــة وخصوصياته ــف بالهيئ ــى التعري ــرة ع ــة مقت ــة والتواصلي ــا الإعلامي خرجاته

ــراتيجية  ــددة في اس ــداف المح ــتجيب للأه ــع تس ــاق واس ــى نط ــة ع ــة تواصلي ــاق حمل ــا بإط ــمح له تس

التواصــل، نظــرا لعــدم قــدرة الهيئــة، بالنظــر لهشاشــة موقعهــا المؤســي، عــى تحقيــق تراكــات وإنجــازات 

جديــرة بالتواصــل حولهــا، وكــذا لصعوبــة الــروع في حمــات تحسيســية لنــر ثقافــة النزاهــة ومكافحــة 

الفســاد عــى نطــاق واســع دون تأسيســها عــى معرفــة معمقــة بالظاهــرة والفئــات المســتهدفة والرســائل 

التــي ينبغــي تمريرهــا، هــذا فضــا عــن الإكراهــات المتعلقــة بمحدوديــة الميزانيــة العامــة المرصــودة للهيئــة 

والتــي بدورهــا تجعــل الحصــة المخصصــة للتواصــل جــد محــدودة.

وبخصــوص الإكراهــات المســطرية، فتعــود بالأســاس إلى محدوديــة الإطــار القانــوني للهيئــة المركزيــة، وإلى التأويــل 

الضيــق الــذي أعطــي لــه مــن طــرف بعــض الجهــات المعنية، والــذي ظــل يكتنفه بعــض الغمــوض بــدءا بالتضييقات 

التــي أدخلــت عــى النظــام الداخــي للهيئــة، ووصــولا الى الصعوبــات عــى مســتوى التدبــر الإداري والمــالي؛ حيــث 

لم تُنــح للهيئــة الإمكانيــات والاســتقلالية المطلوبــة لتدبــر ميزانيتهــا بالشــكل الــذي يســتجيب للمهــام المنوطــة بهــا 

وللالتزامــات التــي تتقيــد بهــا الرئاســة بخصــوص تنفيــذ المشــاريع التــي يصــادق عليهــا الجمــع العــام.
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ــة مــع  ــاشرة وجدلي ــة مب ــا في تشــخيص الفســاد، مفادهــا أن الفســاد في علاق ثمــة حقيقــة لا يمكــن التغــاضي عنه

الإصلاحــات الهيكليــة وبرامــج التنميــة المعتمــدة في مجــال محاربــة الفقــر وتحقيــق المســاواة وتحســن المســتوى 

ــة المتجــددة. ــة البشري ــات التنمي النوعــي للمعيشــة وتقليــص الفجــوات في الاســتفادة مــن إمكاني

ــاش المتنامــي  ــا في النق ــا مركزي ــوآن موقع ــذي جعــل مكافحــة الفســاد والحوكمــة يتب ــع هــو ال ولعــل هــذا الواق

ــا، وخاصــة بعــد  ــع حالي ــة النمــوذج التنمــوي المتب ــا، وداخــل المغــرب، في الســنوات الأخــرة حــول محدودي عالمي

خطــب صاحــب الجلالــة الملــك محمــد الســادس التــي وقــف مــن خلالهــا عــى الحــدود والاخفاقــات التــي يعرفهــا 

النمــوذج الحــالي، وحــدد التوجهــات العامــة والأهــداف التــي يجــب أن يرمــي إليهــا النمــوذج التنمــوي المنشــود. 

وفي هــذا الإطــار، دعــا جلالتــه جميــع القــوى الوطنيــة للتعبئــة والمســاهمة الفعالــة في رســم معــالم هــذا النمــوذج 

التنمــوي. ولتنشــيط وتوطيــد هــذه الجهــود في إطــار مقاربــة تشــاركية واســعة، عــن الملــك لجنــة خاصــة تنكــب 

عــى وضــع تصــور متكامــل للنمــوذج التنمــوي الجديــد، مــن المنتظــر أن تعلــن عنــه في متــم الســنة الجاريــة. 

وتســتمر اللجنــة في القيــام بأشــغالها في ظــل ظــروف اقتصاديــة واجتماعيــة غــر مســبوقة، زادتهــا صعوبــة آثــار 

جائحــة كوفيــد 19 المســتجد إلى جانــب جفــاف الموســم الفلاحــي الحــالي. وإذا كانــت هــذه الأزمــة قــد ســلطت 

الضــوء أكــر عــى الهشاشــة ومجموعــة مــن الاختــالات الاقتصاديــة والاجتماعيــة التــي أنتجهــا النمــوذج الحــالي، 

فإنهــا قــد ميــزت هــذه الفــرة مــن تاريــخ المغــرب، بــرد فعــل قــوي وبقــدرة ملحوظــة عــى التوقــع واتخــاذ تدابــر 

ــن  ــت المواطن ــأة، مكن ــادة واضحــة ومعب ــي وراء قي ــة واســتباقية، في ظــل انخــراط جماعــي ومســار تضامن جريئ

والمؤسســات والجهــات الفاعلــة مــن الاضطــاع بأدوارهــم في إطــار مطبــوع بالتفاعــل والمرونــة المســؤولة والبحــث 

عــن النجاعــة والفعاليــة. وقــد أفــرزت هــذه الظرفيــة الخاصــة، معطيــن أساســيين لإذكاء الديناميــة في أي نمــوذج 

تنمــوي؛ هــا روح الانتــاء والثقــة في المؤسســات.    

ومــا ينبغــي التأكيــد عليــه هــو أن النمــوذج التنمــوي الجديــد الــذي يــراد بنــاؤه لمغــرب الغــد ينطــوي عــى مقاصــد 

ــع  ــي تطب ــات الت ــة والمعوق ــة، وتجــاوز المحدودي ــة الراهن ــا الخــروج مــن الحال ــأتي في مقدمته ــة، ي طموحــة وقوي

النمــوذج التنمــوي الحــالي، في أفــق وضــع المغــرب عــى ســكة نمــو متــن وشــمولي ومســتدام، يســتجيب لحاجيــات 

ــال  ــا لمعيشــة الأجي ــة ومســتوى نوعي ــاة الكريم ــن شروط الحي ــة، ويضم ــن المشروع ــارات المواطن ــة، ولانتظ التنمي

الحاليــة والمســتقبلية.

في هــذا الســياق، وعــى أســاس الإكراهــات والأعطــاب التــي يتعــن تصحيحهــا وتجاوزهــا، يــأتي مطلــب الحكامــة 

والشــفافية ومحاربــة كل أشــكال الفســاد والانحــراف كأحــد التوجهــات الأساســية التــي يتعــن اســتحضارها لبنــاء 

الثقــة كجــر أســاسي للنهــوض بنمــوذج تنمــوي جديــد.

ــز الاســتثمار والنشــاط  ــة باعتبارهــا أداة ونتيجــة للتماســك الاجتماعــي وأساســا لتحفي ــاء الثق ــادة بن ــك أن إع ذل

الاقتصــادي، فإنهــا تشــكل ركيــزة أساســية للنمــوذج التنمــوي؛ مــن حيــث خلــق الــروط والمحيــط الملائــم للانخراط 

وتغذيــة الديناميــة الشــاملة التــي يتطلــع هــذا النمــوذج لإذكائهــا.

ومعلــوم أن الثقــة هــي نتــاج تداخــل مجموعــة مــن العوامــل الموضوعيــة، وكــذا نتــاج الإدراك المواكــب لمنحنــى 

تطورهــا في الزمــن؛ فالشــعور بالتعــرض للشــطط، أو لاســتغلال النفــوذ، أو للظلــم، أو  للمحســوبية والامتيــازات، أو 
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لمختلــف صــور الفســاد، مــع معاينــة حــالات اللاعقــاب إزاء ســلوكات إجراميــة، كلهــا تشــكل عوامــل تؤثــر ســلبا 

وبشــكل قــوي عــى ثقــة المواطنــن في مــا بينهــم مــن جهــة، وتجــاه المؤسســات مــن جهــة ثانيــة. 

ــز  ــاء الثقــة باعتبارهــا إحــدى العوامــل الحاســمة لتعزي ــة لقلــب هــذا المنحنــى، وإعــادة بن ولخلــق شروط مواتي

ــة ومكافحــة الفســاد  ــا الوقاي ــأتي في مقدمته ــددة، ت ــاد متع ــم الاشــتغال عــى أبع ــن المه ــة، م ــط الاجتماعي الرواب

بجميــع أشــكاله وصــوره، التــي تشــكل تمظهــرات يتعــن العمــل عــى تجفيــف بؤرهــا لتحجيــم آثارهــا الســلبية 

ــوع. ــة، وكــذا عــى مســتوى الن ــة والترابي ــم الفــوارق الاجتماعي ــة، وخصوصــا انعكاســاتها عــى تفاق عــى التنمي

ــة  ــة المســؤولة دعام ــوض بالنزاهــة والشــفافية والحكام ــة الفســاد والنه ــارات، تشــكل مكافح ــق هــذه الاعتب وف

ــدة في  ــة جدي ــة وطني ــد، في أفــق إذكاء دينامي ــد عنهــا ومنطلقــا أساســيا لإرســاء النمــوذج التنمــوي الجدي لا محي

ــن  ــن والفاعل ــار الملموســة مــن طــرف المواطن ــة ومنتِجــة للآث ــة وذات مصداقي ــادرة عــى التعبئ هــذا المجــال، ق

الاقتصاديــن والمؤسســاتيين؛ بمــا يعــزز بنــاء الثقــة والارتقــاء بهــا الى المســتوى المطلــوب لضــان الانخــراط في إطــار 

ــازلي قــوي ومســتمر. تغيــر عميــق ومســتدام يطبعــه ادراج منحنــى آفــة الفســاد بالمغــرب في اتجــاه تن

عــى هــذا الأســاس، ومــن منطلــق وعيهــا بالمســؤوليات الملقــاة عــى عاتقهــا، أعربــت الهيئــة في تقريرهــا المقــدم 

إلى اللجنــة الخاصــة بالنمــوذج التنمــوي عــن التزامهــا بالاضطــاع بأدوارهــا كاملــة لتهيــيء شروط الانتقــال نحــو 

مرحلــة جديــدة في المجهــود الوطنــي، مؤكــدة عــى أن هــذا التغيــر يمــر بالــرورة عــر الاســتجابة لــروح الدســتور 

ومنطوقــه في تمكــن الهيئــة الوطنيــة للنزاهــة والوقايــة مــن الرشــوة ومحاربتهــا مــن الصلاحيــات المنصــوص عليهــا، 

وفي نطــاق المفهــوم الموســع للفســاد كــا حددتــه الوثيقــة الدســتورية,. 

ــن  ــدة م ــة جدي ــو مرحل ــال نح ــع إلى الانتق ــذا الشــأن، يتطل ــا في ه ــي حدده ــارات الت ــتور بالاختي ــك أن الدس ذل

ــة  ــات المطلوب ــك المقوم ــة ومكافحــة الفســاد، عــر إطــار مؤسســاتي يمتل ــد الحكام ــة لمهمــة توطي ــة الأفقي المواكب

ــة  ــة والنوعيــة لمظاهــر الفســاد، وَزَرْعِ الحركي الكفيلــة بمحــاصرة اختــالات الحكامــة وتطويــق الامتــدادات الكمي

ــد في  ــه جدي ــتور، كتوج ــده الدس ــة واعتم ــة الأممي ــه الاتفاقي ــذي تبنت ــامل ال ــق الش ــوم التخلي ــة في مفه المطلوب

ــة الفســاد. ــة مكافح منظوم

تجاوبــا مــع هــذا الســقف الدســتوري، انخرطــت الهيئــة الوطنيــة للنزاهــة مباشرة بعــد تشريف رئيســها بالاســتقبال 

والتعيــن الملــي في 13 دجنــر 2018، في إرســاء منظــور جديــد للإطــار المؤسســاتي المؤهــل للاضطــاع بالصلاحيــات 

الدســتورية، ووضــع رؤيــة اســراتيجية متكاملــة ومتعــددة الأبعــاد في هــذا المجــال، مــع العمــل عــى بنــاء أســس 

صلبــة لتنزيــل مضامينهــا، في أفــق التأســيس لحقبــة جديــدة في مجــال مكافحــة الفســاد، يؤطرهــا الســعي نحــو 

إذكاء ديناميــة وطنيــة قويــة وذات مصداقيــة، تتطلــع إلى تثبيــت تغيــر عميــق ومســتدام في مســار تطويــق تفــي 

آفــة الفســاد بالمغــرب، عــر عمــل دؤوب ومتعــدد الأبعــاد، وقــادر عــى إفــراز نتائــج ذات آثــار ملموســة في الواقــع 

اليومــي للمواطــن، وضامــن لاســتعادة الثقــة وانخــراط الجميــع. 

للوقــوف عــى المعطيــات المتعلقــة بهــذا القســم، يســتعرض البــاب الأول تصــور الهيئــة للنمــوذج التنمــوي الجديــد 

ودور الحكامــة ومكافحــة الفســاد كإحــدى ركائــزه، ويســلط البــاب الثــاني الضــوء عــى النقلــة الجديــدة للهيئــة 

الوطنيــة للنزاهــة ومقوماتهــا القانونيــة، في حــن يتمحــور البــاب الثالــث حــول الرؤيــة الاســراتيجية للهيئــة لتعزيــز 

قدراتهــا في أفــق تحقيــق النقلــة الجديــدة في مجــال مكافحــة الفســاد بالمغــرب.
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البــاب الأول: رؤيــة الهيئــة الوطنيــة للنزاهــة بخصــوص النمــوذج التنمــوي الجديــد، 
ودور الحكامــة ومكافحــة الفســاد وإنفــاذ القانــون كإحــدى ركائــزه الأساســية 

في إطــار مســاهمتها في النقــاش المفتــوح حــول النمــوذج التنمــوي الجديــد لبلادنــا، أكــدت الهيئــة الوطنيــة للنزاهــة 

ــاء  ــة الخاصــة بالنمــوذج التنمــوي عــى أن بن ــه للجن ــذي قدمت ــر19 ال ــة مــن الرشــوة ومحاربتهــا في التقري والوقاي

الدولــة الديمقراطيــة الحديثــة هــو مســار انخــرط فيــه المغــرب منــذ عــدة ســنوات؛ هــذا المســار الــذي يحتــاج إلى 

دفعــة قويــة تتــاءم مــع  فلســفة وروح دســتور 2011.

كــا ذكَّــرت الهيئــة بالتقــدم المحــرز في عــدد مــن المجــالات الأساســية، المرتبطــة بحقــوق الإنســان، وإدمــاج المــرأة 

في كل مناحــي الحيــاة المجتمعيــة بشــكل متســاو مــع شــقيقها الرجــل، ومحاربــة الفقــر والهشاشــة، خصوصــا بعــد 

ــة عــى المســتويات  ــة، عــاوة عــى مجموعــة مــن الإصلاحــات الهيكلي ــة البشري ــة للتنمي ــادرة الوطني إطــاق المب

السياســية، والاقتصاديــة والاجتماعيــة، هــذا بالإضافــة إلى مــا تحظــى بــه المملكــة مــن بنيــة تحتيــة ومشــاريع كــرى 

ذات الأثــر واســع النطــاق.

ومــن بــن أهــداف هــذه الإصلاحــات، ضــان الإنصــاف والمســاواة بــن المواطنــات والمواطنــن، وتهيئــة الظــروف 

الملائمــة لتحقيــق تكافــل اجتماعــي مندمــج ومتضامــن، وتعزيــز الضمانــات والحمايــة للمســتثمرين وتحســن منــاخ 

الأعــال ضمــن ســياق يتســم باســتقرار ســياسي، مكــن مــن تجــاوز ريــاح التغيــر التــي شــهدتها مجموعــة مــن دول 

المنطقــة منــذ ســنة 2011 في ســياق الربيــع العــربي.

ــاء أي مجتمــع  ــة لبن ــي تعــد في حــد ذاتهــا ضروري ــة الت ــك، وعــى الرغــم مــن هــذه التطــورات الهيكلي ومــع ذل

ديمقراطــي يطمــح إلى توفــر مقومــات الازدهــار والرفاهيــة لصالــح مواطنيــه، فــإن النمــوذج التنمــوي الحــالي لا 

يــزال يعــاني مــن عــدد مــن النواقــص ونقــاط الضعــف والمحدوديــة.

وفي الواقــع، فــإن النمــوذج الحــالي يتســم باقتصــاد محــدود ينبنــي أساســا عــى الاســتهلاك والإنفــاق العــام، ويعتمــد 

ــاءة  ــع ومــن ضعــف التنافســية البن ــة الري ــة ثقاف ــا زال يعــاني مــن هيمن ــة، وم ــوي عــى تدخــل الدول بشــكل ق

وانخفــاض في مســتوى الإنتاجيــة، وذلــك داخــل مجتمــع يفتقــر لتعاقــد اجتماعــي قــوي وواضــح، ولا يرقــى بتنميــة 

الرأســال اللامــادي، وخاصــة الرأســال البــري، الى المســتوى المطلــوب.

ــة،  ــه الاقتصــاد مــن هشاشــة ومحدودي ــز ب ــة ليســلط الضــوء عــى مــا يتمي ــر الهيئ ــأتي تقري وفي هــذا الســياق، ي

وليُنبِّــه إلى المســتوى الــذي وصــل اليــه تطــور الفســاد بالمغــرب وآثــاره الســلبية عــى التنميــة، مــن خــال التشــديد 

عــى أن الفســاد بالمعنــى الواســع يشــكل أحــد العوائــق الرئيســية أمــام تنميــة واســتقرار البلــدان لكونــه يــؤدي 

إلى إضعــاف السياســات العموميــة والمخططــات والبرامــج التنمويــة، ويقــوض حــق المواطنــن في التمتــع بحقوقهــم 

ــة الفســاد مصــدرا للضعــف  ــك آف ــادرة الحــرة. حيــث تشــكل بذل ــه للاســتثمار والمب الأساســية، فضــا عــن عرقلت

الهيــكلي ونتيجــة لــه.

19 - لللاطلاع على مزيد من التفاصيل فيما يخص هذا الموضوع، يمكن الرجوع الى التقرير الموضوعاتي:

"INPPLC_AS00-VIS.STR_Contribution : pour un Nouveau Modèle de Développement_R.2020/003 " – mars.2020. 
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ــة  ــن النجاع ــة تضم ــاملة ومندمج ــة ش ــار مقارب ــه في إط ــاد ومكافحت ــن الفس ــة م ــة للوقاي ــاء سياس ــا أن إرس ك

ــة المندمجــة والمســتدامة  ــق التنمي ــج، تعــد شرطــا أساســيا ومقومــا رئيســيا لتحقي ــة عــى مســتوى النتائ والفعالي

التــي تقــوم عــى اســتغلال كل المؤهــات التــي يحظــى بهــا البلــد. واذا كانــت هــذه المســألة قــد تــم التنصيــص 

عليهــا بشــكل واضــح في دســتور المملكــة الــذي يكــرس خيــار الأمــة في تبنــي الديمقراطيــة، والتزامهــا بإرســاء مبــادئ 

ــل موضــوع  ــا يجع ــع، م ــرة في الواق ــإن الفجــوة تظــل كب ــدة والنزاهــة والشــفافية والمســاءلة، ف ــة الجي الحكام

ــات  ــداد السياس ــورة وإع ــدارة في بل ــع الص ــوأ موق ــي أن تتب ــي ينبغ ــع الت ــن المواضي ــوم م ــاد الي ــة الفس مكافح

ــازلي قــوي مــع العمــل عــى إحــداث  ــة، ضمــن منظــور مندمــج يســعى إلى وضــع الفســاد في اتجــاه تن العمومي

ــق في الســلوكيات. ــر عمي تغي

ــدى  ــى م ــة ع ــور في المقارب ــدرج والتط ــز بالت ــرب تمي ــاد بالمغ ــة الفس ــأن ورش مكافح ــور ب ــر المذك ــر التقري وذكَّ

ــة مــع إحــداث محكمــة العــدل الخاصــة ســنة 1965،  ــة الصرف ــة الزجري مراحــل متعــددة، انطلقــت مــن المقارب

مــرورا بمراحــل عرفــت تعزيــز الترســانة القانونيــة وانضــام المغــرب إلى العديــد مــن الاتفاقيــات الدوليــة. كــا عرف 

ــدف الى  ــادرات ته ــت كل هــذه المب ــث كان ــم 2010(؛ حي ــة )2005 ث ــج ومخططــات حكومي ــداد برام المغــرب إع

احتــواء الظاهــرة إلا أنهــا لم تحقــق الهــدف المنشــود بتراجــع تفــي هــذه الآفــة والحــد مــن آثارهــا عــى المواطنــن 

وعــى التنميــة. 

وفي ضــوء كل هــذه المبــادرات، وبالنظــر لمحدوديــة نتائــج مخططــات العمــل التــي تــم إعدادهــا في هــذا الصــدد 

ــم  ــاج، ت ــات التماســك والتكامــل والاندم ــا عــى مقوم ــر برامجه بفعــل افتقارهــا للبعــد الاســراتيجي وعــدم توف

اتخــاذ قــرار بإعــداد اســراتيجية وطنيــة لمكافحــة الفســاد وفــق مقاربــة تشــاركية منفتحــة عــى القطــاع الخــاص 

والمجتمــع المــدني، والتــي تــم اعتمادهــا في دجنــر 2015؛ حيــث كان الهــدف مــن بلورتهــا صياغــة الإطــار العــام 

لتوجيــه وتنســيق وتنفيــذ السياســات العموميــة في مجــال التحســيس والوقايــة ومكافحــة الفســاد. وتتوخــى هــذه 

الاســراتيجية الحــد مــن انتشــار الفســاد وفــق نهــج منتظــم، وتطويــر الآليــات المؤسســاتية والقانونيــة والإجرائيــة، 

مــع الحــرص عــى تغيــر الســلوكيات لــدى المواطنــن، وكــذا تعزيــز الإطــار القانــوني لكشــف وزجــر مختلــف أشــكال 

ممارســات الفســاد والأفعــال الإجراميــة ذات الصلــة. 

ومــع ذلــك، وكــا ســيتم تفصيلــه في هــذا التقريــر ضمــن المحــور المخصــص للاســراتيجية الوطنيــة، فــإن عــددا مــن 

الإجــراءات المتخــذة والنتائــج المحققــة بشــأنها لم تمكــن مــن إحــداث تغيــر في واقــع الفســاد المســتشري ببلادنــا، 

ــتجابة  ــى الاس ــادرة ع ــتدامة  ق ــاملة ومس ــة ش ــق تنمي ــات الرئيســية لتحقي ــل إحــدى العقب ــزال يمث ــذي لا ي و ال

لمقومــات تنافســية حقيقيــة لاقتصــاد البــاد وتغطيــة احتياجــات وتطلعــات المواطنــن المشروعــة.

ــزا  ــي تشــكل حاف ــي تواجــه المغــرب والت ــات الت ــف التحدي ــة مختل ــل الهيئ ــن قب ــد م ــر المع ــد أوضــح التقري وق

وضرورة ملحــة لولــوج مرحلــة جديــدة في مواجهــة الظاهــرة؛ مرحلــة يتــم تأسيســها عــى مجموعــة مــن العوامــل 

الســانحة، وعــى رأســها الإرادة القويــة لأعــى ســلطة في البــاد، وهــي الإرادة التــي تــروم إحــداث تغيــر عميــق في 

مســار التنميــة وتقليــص الفــوارق، حيــث يشــكل ورش الحكامــة والتدبــر المســؤول للشــأن العــام ومكافحة الفســاد 

ــات  ــن هيئ ــاء بعــدد م ــل الارتق ــن قبي ــرى م ــة ك ــل ذات أهمي ــة الى تثمــن عوام أحــد ركائزهــا الأساســية. إضاف

الحكامــة إلى مؤسســات دســتورية مســتقلة، ومــن بينهــا الهيئــة الوطنيــة للنزاهــة والوقايــة مــن الرشــوة ومحاربتهــا.
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لأجــل ذلــك، فــإن العمــل وفــق ديناميــة وطنيــة قويــة وذات مصداقيــة وضامنــة لتغيــر عميــق يســهم في تحقيــق 

نتائــج ملموســة لــدى المواطنــن، مــن شــأنه أن يحفــز  عــى إعــادة بنــاء الثقــة والرفــع مــن منســوبها، ويســاهم 

في إحــداث انعــكاس عــى مســتوى منحنيــات الفســاد في المغــرب، ومــن تــم إفســاح المجــال أمــام تحريــر الطاقــات 

وإدراج المغــرب في مســار الــدول الصاعــدة.

ولإعطــاء نظــرة عامــة عــن محتويــات تقريــر الهيئــة بخصــوص تصورهــا لمســتلزمات النمــوذج التنمــوي الجديــد، 

تتطــرق الفصــول المواليــة لأهــم مضامينــه:  

الفصل الأول: العناصر المستخلصة من تشخيص واقع التنمية

ــات  ــص والإكراه ــن النقائ ــدد م ــن ع ــف ع ــالي، يكش ــوي الح ــوذج التنم ــي للنم ــياق الوطن ــع الس ــل واق إن تحلي

ــوص في: ــه الخص ــى وج ــى ع ــي تتج ــور الت ــه القص وأوج

1 - التأخر في تحقيق الالتزامات والوعود التي جاء بها دستور 2011

ــتور 2011  ــا دس ــاء به ــي ج ــود الت ــض الوع ــق بع ــات وتحقي ــذ الالتزام ــن تنفي ــا ع ــع أحيان ــر أو التراج إن التأخ

ــت انتظــارات ضخمــة  ــدى المواطنــن، ســيما وأن هــذه الوعــود أحْيَ ــر الســلبي في منســوب الثقــة ل أدى إلى التأث

لــدى المواطنــن وأيقظــت تطلعهــم إلى مســتقبل أفضــل، خاصــة فيــا يتعلــق بالإصلاحــات الكــرى وتنزيــل آليــات 

المشــاركة المواطنــة، وتقويــة هيئــات ومؤسســات الحكامــة، بمــا يســاهم في تحقيــق الأثــر الإيجــابي عــى حياتهــم 

ــة. ــا لنــص وروح الدســتور الــذي حظــي بانخــراط قــوي للمغارب ومعيشــهم اليومــي، وفقً

بعض الأرقام بشأن تراجع منسوب الثقة بالمغرب

تراجــع منســوب الثقــة في المغــرب لــدى المغاربــة الذيــن صرحــوا بثقتهــم في الآخريــن بشــكل عــام، مــن 

%21.7 ســنة 2001  الى %12.3 ســنة 2001 حســب الدراســات التــي أجراهــا البرنامــج العالمــي للأبحــاث. 

وجــاء البحــث الــذي أجــراه المعهــد الملــي للدراســات الاســراتيجية ســنة 2011 ليؤكــد نفــس المســتويات 

المتدنيــة للثقــة لــدى المغاربــة.

2 - ضعف سيادة القانون

ــة الخاصــة بالنمــوذج  ــة المقــدم إلى اللجن ــة الوطني ــر الهيئ ــي أثارهــا تقري ــن نقــاط الضعــف الرئيســية الت مــن ب

التنمــوي، تلــك المتعلقــة بســيادة القانــون لكونهــا تشــكل عائقــا رئيســيا أمــام أي نمــوذج تنمــوي،   والتــي تتجــى 

مظاهرهــا في تفــي الفســاد، وغيــاب شــفافية وفعاليــة الأســواق، وضعــف آليــات التنظيــم الخاصة بهــا، والاختلالات 

عــى مســتوى النظــام القضــائي وكــذا اســتمرار ممارســات الشــطط والتعســف في الإدارة، مــا يولــد شــعوراً بعــدم 

الإنصــاف والمســاواة بــن المواطنــن؛ إذ أن وجــود قوانــن وقواعــد لا تطبــق بشــكل متســاو بــن جميــع المواطنــن 

ــدرة المؤسســات  ــاب والتشــكيك في ق ــن العق ــات م ــؤدي إلى الإحســاس بالإف ــف الظــروف والأوضــاع ي وفي مختل

والســلطات المعنيــة عــى تحقيــق أهــداف الإصلاحــات المعلــن عنهــا.
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ــى المســتوى  ــة ع ــاب الرؤي ــة وغي ــى مســتوى انســجام السياســات العمومي 3 - �ضعــف ع
ــاتي المؤسس

في هــذا الصــدد، أشــار التقريــر إلى عــدم الوضــوح وغيــاب الالتقائيــة في مــا يخــص توجهــات السياســات العموميــة، 

ــي لا  ــا، والت ــم تنفيذه ــي ت ــات الت ــة الإصلاح ــة وفعالي ــف نجاع ــام، وضع ــكل ع ــكها بش ــدم انســجامها وتماس وع

تــزال بطيئــة ومبعــرة. وقــد تفاقــم هــذا الوضــع بســبب ضعــف مبــدأ ســيادة القانــون وتنامــي نظــام الامتيــازات، 

الــذي يــرز هيمنــة منطــق الريــع ويســمح باســتفادة فئــة قليلــة مــن المواطنــن مــن أهــم مــوارد وقــدرات البــاد، 

مــا يضعــف الاقتصــاد ويحــد مــن تنافســيته ونجاعتــه )الانتقائيــة؛ الاقصــاء؛ القيمــة المضافــة المنخفضــة؛ تباطــؤ 

النمــو،…( ويــؤدي بالتــالي إلى تركــز عــال عــى صعيــد خلــق الــروة.

تركز قوي للاقتصاد

 �   �%50 من رقم المعاملات ناتج عن أقل من 400 مقاولة )أي %0.16 (؛

ــركات  ــن ال ــاج %5.8 م ــن إنت ــو م ــة )أي %2( و %90 ه ــن 5000 مقاول ــل م ــود إلى أق  �   �%80 يع

المصرحــة.

 �   �تمثــل 73 مقاولــة )أي %0.06( %50 مــن مــوارد الدولــة فيــا يخــص الضريبــة عــى الــركات، ولا 

تزيــد نســبة المقــاولات التــي تغطــي %80 مــن هــذا الصنــف مــن مــوارد الدولــة عــن  %0.85 مــن 

مقــاولات القطــاع المهيــكل.

ــا  ــز التماســك الاجتماعــي بالبــاد يتطلبــان وضوحً ــر الهيئــة أيضــا عــى أن الإقــاع الاقتصــادي وتعزي وشــدد تقري

ــة في  ــط والنجاع ــات الانســجام والتراب ــا بمقوم ــا مدعوم ــا اســراتيجيًا قويً ــارات وتوجهً ــة وجــرأة في الاختي في الرؤي

ــا  ــر، تحركه ــة التغي ــن مقاوم ــة م ــة ومتنوع ــارات مختلف ــود تي ــدة عق ــذ ع ــرب يواجــه من ــر أن المغ ــل. غ التفعي

توجهــات محافظــة أو رغبــات في الحفــاظ عــى "التوازنــات" والمصالــح القائمــة. دون أن تكــون، في المقابــل، قــوى 

التغيــر بالحجــم الــازم وبالقــدرة عــى تحفيــز إطــار مؤسســاتي منســجم ومتكامــل قصــد مواجهــة هــذه التيــارات 

ــة.  ــة الشــاملة المتطلب وتحريــك الدينامي

4 - تراجع مستويات النشاط وارتفاع معدل البطالة، خاصة لدى الشباب 

لفــت التقريــر الانتبــاه إلى إحــدى أكــر نقــاط الضعــف تأثــراً، ويتعلــق الأمــر بمســتوى الفئــات النشــطة والبطالــة 

التــي لا يــزال معدلهــا في مســتويات عاليــة؛ حيــث تبلــغ حــوالي أكــر مــن %10، مــع تســجيل تراجــع في مســتوى 

النشــاط، خاصــة لــدى الشــباب والفئــات الهشــة والنســاء، هــذه الفئــة الأخــرة التــي ينشــط فيهــا أقــل مــن 1 مــن 

أصــل 5.

وقــد أدى تفاقــم البطالــة لــدى الشــباب في ظــل انهيــار حقيقــي لمســتوى الرقــي الاجتماعــي إلى الشــعور بالظلــم 

والاســتبعاد وتفــكك الروابــط الاجتماعيــة، وهــو مــا يــزكي مســألة غيــاب عقــد اجتماعــي قــادر عــى ضــان انخــراط 

المواطنــن وتحقيــق رفاهيتهــم.
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التفاوتات الجهوية - بعض الأرقام

عــى مــدى الســنوات الخمــس عــرة الماضيــة، تفاقــم مســتوى التفــاوت بــن الجهــات، مــع تركــز مجــالي 

وجهــوي للأنشــطة الاقتصاديــة، حيــث ســاهمت أربــع جهــات مــن الجهــات الســت عــرة في البــاد ســنة 

2013 وحدهــا ب %46.8 مــن الناتــج الداخــي الخــام الوطنــي.

اللامساواة الاجتماعية - بعض الأرقام

ــر  ــدل الفق ــاض في مع ــع انخف ــرة، م ــنوات الأخ ــال الس ــنت خ ــد تحس ــة ق ــة العام ــت الوضعي إذا كان

والاختفــاء النســبي للفقــر المدقــع )أقــل مــن دولار واحــد في اليــوم(، فــإن الواقــع كشــف أنــه إلى غايــة 

ــة  ــون في وضعي ــون شــخص لا يزال ــراء و 4.2 ملي ــون شــخص فق ــزال أكــر مــن 1.6 ملي ســنة 2018، لا ي

ــر في أي وقــت. ــن الفق ــال ســقوطهم في براث ــي احت هشاشــة مــا يعن

5 - تنامي الهوة بين دور الدولة والمعطيات الجديدة للسكان وخاصة الشباب

إن الســلطات العموميــة لم تأخــذ بعــن الاعتبــار، وبالمســتوى المطلــوب، أهميــة التحــولات العميقــة التــي تطبــع 

العــالم وآثارهــا عــى المجتمــع المغــربي، ولا ســيما الشــباب، وكــذا المتطلبــات الناتجــة عــن هــذه التحــولات؛ الأمــر 

الــذي أدى إلى تولــد الإحســاس لــدى المواطــن بالإحبــاط نتيجــة عــدم تلبيــة هــذه المتطلبــات، بمــا في ذلــك الحاجــة 

ــل أدت الى  ــا عوام ــة. وكله ــه الشرائي ــن قدرت ــع م ــة والحاجــة إلى الرف ــة الاجتماعي ــة، والعدال الشــديدة إلى الكرام

الانشــغال العــام بتنامــي الفــوارق الاجتماعيــة وتطويــر أســاليب التعبــر عــن الرفــض القــوي لاســتمرار  اللامســاواة 

الاجتماعيــة.

6 - الفساد بوصفه آفة مستشرية تقوض أسس سيادة القانون وتعرقل مسار التنمية

شــدد تقريــر الهيئــة أيضــا عــى أهميــة التطــرق إلى الفســاد في الحقــل الســياسي لمــا لــه مــن أثــر وانعكاســات ســلبية 

عــى مبــادئ الحكامــة وتوجيهــه للقــرارات وللسياســات العموميــة وتدبــر الشــأن العــام في إطــار لا يراعــي دائمــا 

وحصريــا المصلحــة العامــة.

ومــن المعلــوم أن الممارســات الفاســدة تتطــور باســتمرار وتتميــز بالتعقيــد المتزايــد، وذلــك بفعــل التطــور 

التكنولوجــي والتحــول في أنمــاط المعامــات والتدفقــات الماليــة. ولهــذا فــإن تطــور مســتوى الفســاد وتراجــع ثقــة 

ــة وتطبيعهــم مــع هــذه الممارســات، بتفاعــل مــع عوامــل أخــرى مرتبطــة بالأطــر المؤسســاتية والحكامــة  المغارب

وتــدني القيــم الأخلاقيــة والمواطنــة، بالإضافــة إلى عامــل الرأســال البــري وتنميــة القــدرات، تشــكل كلهــا عوامــل 

ــة. ــة لخدمــة أهــداف التنمي ــة المطلوب ــة إرســاء الدينامي ــؤدي إلى عرقل ــة ت ــروز عوائــق هيكلي تســاهم في ب

ــه  ــرب، مثل ــإن المغ ــات، ف ــم التفاوت ــة تتســم بتفــي ممارســات الفســاد وتفاق في هــذا الســياق، وفي ظــل وضعي

مثــل العديــد مــن البلــدان الأخــرى، المتقدمــة منهــا والأقــل نمــوًا، يوجــد أمــام تحديــات مطبوعــة باحتــال غليــان 
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ــا  ــا تقليدي ــي طابع ــد تكت ــي ق ــب الت ــن المطال ــاج وع ــن الانزع ــر ع ــن التعب ــواع م ــروز أن ــم ب ــي متس اجتماع

ــة  ــي، المقاطع ــل الاجتماع ــبكات التواص ــى ش ــقة ع ــر المنس ــقة وغ ــل المنس ــرات، ردود الفع ــددا )المظاه أو متج

الاقتصاديــة، التصويــت العقــابي عــى عــدة مســتويات، ومــا إلى ذلــك مــن طــرق جديــدة للتعبــر والمنــاصرة(. هــذه 

الأشــكال الاحتجاجيــة التــي ســوف تتنامــى مــع الزمــن في ظــل غيــاب قنــوات حقيقيــة للتواصــل والحــوار وفي غيــاب 

تجديــد لهيــاكل وآليــات الوســاطة. 

ــة  ــة اقتصادي ــاف ســياق كل ظرفي ــا باخت ــت تعبيراته وإذا اختلفــت مظاهــر وأشــكال هــذه الاحتجاجــات وتباين

لــكل بلــد والعوامــل المحفــزة لذلــك، إلا أنهــا تتقاطــع فيــا بينهــا في نقطتــن عــى الأقــل، تتمثــل الأولى في المطالبــة 

بالمزيــد مــن الشــفافية في تدبــر الشــأن العــام، والثانيــة في رفــض جميــع أشــكال الريــع والامتيــازات واللامســاواة 

الاجتماعيــة الناتجــة عنهــا.

وبالتــالي، فــإن الفســاد يــأتي في صــدارة العوامــل التــي تقــوض أســس ســيادة القانــون، وتــؤدي إلى ظهــور أشــكال 

مختلفــة مــن الامتيــازات والزبونيــة والمحســوبية، الأمــر الــذي يــرب مبــدأ تكافــؤ الفــرص، ويؤثــر عــى المســاواة 

في الولــوج إلى وســائل الإنتــاج وتأمــن ظــروف توزيــع أفضــل وأكــر إنصافــا للــروة.

ــع  ــاد الري ــة اقتص ــا هيمن ــى عليه ــة تطغ ــن وضعي ــرب م ــراج المغ ــتدعي إخ ــد يس ــوي جدي ــوذج تنم ــاء نم إن بن

بمختلــف أشــكاله الاقتصاديــة، السياســية، النقابيــة، الاجتماعيــة وغيرهــا مــن الأشــكال، وتفــي نظــام الامتيــازات؛ 

بمــا لا يخــدم دائمــا المصلحــة العامــة، ويســاهم بقــوة في تعميــق التفاوتــات. هــذه الوضعيــة التــي تزيــد مــن تــدني 

منســوب الثقــة، تثقــل كاهــل الأجيــال الحاليــة وترهــن حقــوق الأجيــال القادمــة.
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الفصل الثاني: أسس وطموحات النموذج الجديد

مــن خــال تســليط الضــوء عــى محدوديــة وأوجــه قصــور النمــوذج الحــالي والدعــوة إلى إعــادة النظــر في نموذجنــا 

التنمــوي لجعلــه يتــاشى مــع التطــورات التــي تعرفهــا بلادنــا، لابــد مــن الإشــارة إلى أن جلالــة الملــك خلــق ديناميــة 

جديــدة أعطــت إحساســا كبــرا بالأمــل في مســتقبل المغــرب.

ــوم،  ــرب الي ــه مغ ــي تواج ــات الت ــى التحدي ــوف ع ــة والوق ــات المتاح ــل المعطي ــد تحلي ــك، وبع ــوء ذل ــى ض ع

وبالاعتــاد عــى الأدوات والإمكانيــات الممكــن الاســتناد عليهــا، قــدم تقريــر الهيئــة الوطنيــة التوجهــات الرئيســية 

ــة  ــادر عــى وضــع المغــرب عــى مســار التنمي ــد ق ــد مقومــات نمــوذج تنمــوي جدي ــا في تحدي ــي يمكــن تبنيه الت

ــدة. ــدول الصاع ــه إلى مصــاف ال ــع ب الشــاملة والمســتدامة والدف

الشكل رقم 2: التوجهات الرئيسية الستة لتجاوز الإكراهات وبناء النموذج التنموي الجديد 

تبقــى هــذه مــن بــن أهــم التوجهــات التــي جــاء بهــا تقريــر الهيئــة في الموضــوع، والتــي اعتــر أن تبنِّيهــا مــن شــأنه 

المســاهمة في تحقيــق الأهــداف المرجــوة، وخلــق ديناميــة شــاملة تحــرر الطاقــات وتســتغل الإمكانيــات بشــكل 

كامــل ووفــق منظــور فاعــل وهــادف، مــع التأكيــد عــى أنــه أمــام هــذه التحديــات، لا يمكــن تحقيــق أي تقــدم 

ملمــوس في غيــاب إدراج ورش مكافحــة الفســاد وتعزيــز النزاهــة والشــفافية والحكامــة المســؤولة كأحــد المقومــات 

التــي يتعــن أن يقــوم عليهــا النمــوذج التنمــوي المســتهدف.

ويمكن تصريف التوجهات والمقومات التي تمت الإشارة إليها أعلاه في ما يلي: 

1 - التطوير الشامل للقدرة التنافسية 

ينــدرج تطويــر القــدرة التنافســية في قلــب التحــول الهيــكلي للاقتصــاد الوطنــي، مدعومــا بــكل مــن قــوة الرأســال 

البــري والقــدرة عــى الابتــكار. لذلــك يعتــر تطويــر القــدرات إحــدى الأدوات الأساســية  مــن أجــل خلــق عــدد 
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أكــر مــن الوظائــف الرفيعــة المســتوى، وتحســن تكامــل واندمــاج الاقتصــاد الوطنــي وتنوعــه ومرونتــه، وقدرتــه 

عــى الزيــادة في القيمــة المضافــة.

كــا يعتــر البحــث والابتــكار لبنــة أساســية مــن أجــل ديناميــة تعــزز القــدرة التنافســية للــركات وتوجــه جهــود 

مراكــز البحــث نحــو المشــاريع القابلــة للتثمــن وذات المنفعــة المشــركة عــى الصعيــد الوطنــي والاقليمــي )مــع 

التركيــز بشــكل خــاص عــى إفريقيــا جنــوب الصحــراء الكــرى( والبحــث عــن إمكانيــة ربــط هــذه المشــاريع بأعمال 

وانشــغالات ذات بعــد عالمــي، مــن خــال التشــبيك ومواكبــة الطفــرات التكنولوجيــة وغيرهــا مــن التغــرات، في أفق 

العمــل عــى تعزيــز تطويــر التكنولوجيــا والبحــث العلمــي، وإيــاء عنايــة خاصــة لدراســة الاحتياجــات والخصائــص 

ونقــاط القــوة الجهويــة والترابيــة.

ــة المنتجــن والســوق  ــر في حماي ــة دور المعاي ــز وتقوي ــة خاصــة لتعزي ــاء أهمي ــن إي ــد م ــة أخــرى، لا ب مــن جه

ــة. ــواق العالمي ــية في الأس ــل التنافس ــر عوام ــات وتطوي ــلع والخدم ــودة الس ــان ج ــي وض الوطن

في قلب هذا التحول المنشود للتنافسية الوطنية ينبثق نموذج جديد للإقلاع الصناعي

يقتــي الأخــذ بالتحــولات الكــرى وأثرهــا عــى ســوق الشــغل ونوعيــة الوظائــف والعلاقــات الجديــدة 

والمتحولــة التــي تحكمــه، إعــادة النظــر في قانــون الشــغل وضبــط القواعــد الموضوعيــة المتلائمــة مــع هــذه 

التحــولات، مــع إعطــاء الأولويــة للعمــل اللائــق و ضــان حمايــة مــن جيــل جديــد للعــال والناشــطين، 

وذلــك مــن خــال التركيــز عــى ثلاثــة أبعــاد أساســية: 

ــات  ــة الجه ــة تمثيلي ــى مأسس ــة ع ــدة مبني ــة جدي ــة واجتماعي ــل مهني ــات عم ــاء علاق  �   �إنش

الفاعلــة )مــن فدراليــات ومنظــات أربــاب الشــغل، والمنظــات والنقابات،...إلــخ(، وترســيخ 

طــرق فعالــة للتمثيــل والحضــور عــى مســتوى الهيئــات المهنيــة التشــاورية وهيئــات الحــوار 

وصنــع القــرار مــع تقويــة المســؤوليات المرتبطــة بهــا. 

وهــو مــا مــن شــأنه أن يفتــح المجــال، بــكل حكمــة وتبــر،  لتطويــر جــذري يكــر القواعــد الجامــدة 

ويخصــص مســاحة أكــر للاتفاقيــات القائمــة عــى التعاقــد؛ كأداة حقيقيــة للتطــور والمرونــة والديناميــة.

 �   �تعزيــز نظــام التكويــن المهنــي، مــن خــال الرفــع مــن قــدرة البلاد عــى التوقــع  وتوجيــه نظام 

ــة المعــارف، والإعــداد الأفضــل  ــز القــدرات وتنمي ــن الأســاسي والمســتمر بهــدف تعزي التكوي

ــا،  ــي ترافقه ــارعة الت ــرات المتس ــة التغ ــتقبلية، ومواكب ــن المس ــة بالمه ــارات ذات الصل للمه

وتمكــن العــال مــن القــدرات التــي تمكنهــم مــن مواكبــة التغــرات وسلاســة التكيــف. 

ــد  ــع الجدي ــار الواق ــن الاعتب ــذ بع ــاملة يأخ ــة ش ــة اجتماعي ــام حماي ــاء نظ ــو بن ــه نح  �   �التوج

ويهــدف الى تعميــم التغطيــة لجميــع المواطنــن وليــس فقــط العاملــن منهــم، وتأمينهــم مــن 

المخاطــر وخاصــة فقــدان الشــغل ومواكبتهــم في فــرات الانتقــال مــن مهنــة إلى أخــرى.
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2 - تقليص التفاوتات الاجتماعية والاختلالات الترابية

ــا توفــر الدعــم  لا يرمــي هــذا الهــدف فقــط إلى ضــان تكافــؤ الفــرص لجميــع المواطنــن، وإنمــا يســتهدف أيضً

المناســب للتعويــض عــن أوجــه القصــور لأولئــك الذيــن يعانون مــن الهشاشــة والحرمان بســبب وضعهــم الاجتماعي 

أو الجغــرافي، وذلــك مــن أجــل الحــد مــن الفــوارق الاجتماعيــة، وتعزيــز الارتقــاء الاجتماعــي، ومحاربــة الإقصــاء 

مــن خــال تقليــص الفــوارق الترابيــة وتســهيل إشراك وإدمــاج الفئــات الهشــة مــن الســكان وذوي الاحتياجــات 

الخاصــة.

ــوج إلى  ــن الول ــة بتحس ــة رهين ــة والمجالي ــوارق الاجتماعي ــن الف ــد م ــة بالح ــات المتعلق ــة التحدي ــى مواجه وتبق

الخدمــات الاجتماعيــة الأساســية عــى صعيــد الــراب الوطنــي والإنصــاف والتضامــن الاجتماعــي والتضامــن بــن 

ــوع. ــال والن ــات والأجي الجه

3 - ضمان المشاركة الواسعة وإعادة بناء الثقة

في هــذا الإطــار، شــدد التقريــر عــى أهميــة تهيــيء الظــروف اللازمــة لتعزيــز ثقــة المواطنــن باعتبارهــا العنــر 

المؤســس للتماســك الاجتماعــي، والــرط الأســاسي للانخــراط في أي مــروع مجتمعــي. كــا أكــد عــى أن وضــوح 

ــة ســامية، هــو  ــة، كغاي ــة فعال ــع في إطــار عدال ــا الفعــي عــى الجمي ــق وكــذا تطبيقه ــا للتطبي القواعــد وقابليته

أســاس بنــاء الثقــة في دولــة يحكمهــا القانــون.

ــع  ــات والمجتم ــية والنقاب ــزاب السياس ــاطة )الأح ــات الوس ــل دور هيئ ــر بالتحلي ــاول التقري ــاه، تن ــذا الاتج وفي ه

المــدني والجمعيــات المهنيــة واتحــادات أربــاب الشــغل، وغيرهــا مــن تنظيــات المجتمــع...( والحاجــة إلى إدخــال 

تغيــرات جوهريــة عليهــا وإعــادة بنــاء تنظيمهــا وأدوارهــا في ســياق التحــولات المجتمعيــة العميقــة، وبــروز قنــوات 

وآليــات جديــدة ومتجــددة.

كانــت هــذه مــن بــن المتطلبــات التــي جــاء بــه تقريــر الهيئــة واعتبرهــا ضروريــة لمواجهــة التحديــات وإطــاق 

ــاء  ــاص  الفــرص وبن ــادرة عــى اقتن ــة، ق ــة مســهلة ومصاحب ــر بيئ ــة وتوف ــة حقيقي ــة واجتماعي ــة اقتصادي دينامي

القــدرات، وفتــح المجــال أمــام التنويــع والزيــادة في الاســتثمار المنتــج للقيمــة المضافــة والموفــر للوظائــف المؤهلــة 

والشــغل اللائــق.

الفصل الثالث: توصيات واقتراحات

اســتكمالا لمــا ســبق، أوصى التقريــر باعتــاد مجموعــة مــن التوصيــات التــي تصــب جميعهــا في اتجــاه إرســاء أســس 

التحــول الرئيــي في النمــوذج التنمــوي والتــي يمكــن تلخيصهــا عــى النحــو التــالي:

1 - إصلاح النظام الضريبي وفق منظور استراتيجي

الهــدف الرئيــي مــن هــذا الإصــاح ذو طابــع خــاص، هــو توجيــه النظــام الضريبــي ليلعــب دورا أكــر اســراتيجية 

ــب  ــا يتناس ــي بم ــاء الضريب ــيع الوع ــع توس ــة، م ــاف والإنتاجي ــى الإنص ــز ع ــم يرتك ــح ومتناغ ــور واض ــق منظ وف
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ــة   ــة المضاف ــة للقيم ــطة المنتج ــن والأنش ــن الاقتصادي ــدة الفاعل ــف قاع ــذا تكثي ــاد، وك ــة للب ــدرة الحقيقي والق

ــودة. ــف ذات الج والوظائ

كــا يجــب أن يوجــه النظــام الضريبــي ليلعــب دوره التضامنــي بشــكل أقــوى مــن أجــل تقليــص الفــوارق وضــان 

المســاهمة العادلــة في الجهــد الوطنــي وفقــا للمبــادئ الدســتورية.

على هذا الأساس، ينبغي الأخذ بعين الاعتبار العناصر التالية:

 �   �وضــع الأهــداف وفــق مقاربــة تشــاركية وشــاملة: وقــد حــدد تقريــر الهيئــة العديــد مــن هــذه الأهــداف، 

ــن  ــي المناســب والمشــجع عــى الاســتثمار م ــن مســتوى الضغــط الضريب ــوازن ب عــى رأســها ضــان الت

جهــة، ومتطلبــات تمويــل احتياجــات الدولــة ومشــاريعها التنمويــة مــن جهــة ثانيــة. كــا دعــا التقريــر 

إلى تبنــي نظــام ضريبــي مســتقر يضمــن الرؤيــة عــى المديــن المتوســط والبعيــد، وتوضيــح الصلاحيــات 

ــاء  ــازم البن ــد ال ــب والقواع ــر الضرائ ــد وتدب ــة، في تحدي ــات الترابي ــة والجماع ــن الدول ــؤوليات ب والمس

عليهــا. كــا أكــد عــى أن ضــان بنــاء جــو الثقــة يمــر عــى الخصــوص عــر الحــد مــن الســلط التقديريــة 

في المجــال الضريبــي، كمطلــب أســاسي لفعاليــة هــذا النظــام وشــفافيته؛

ــة  ــر المنتج ــول  غ ــيما الأص ــاف؛ لاس ــة والانص ــن العدال ــد م ــان المزي ــول لض ــى الأص ــة ع ــرض ضريب  �   �ف

ــا؛ ــازم إعفاؤه ــتويات ال ــذ بالمس ــع الأخ ــى الإرث، م ــة ع ــداث ضريب وإح

 �   �العمــل عــى التخلــص مــن هيمنــة الريــع، كمطلــب ذي أولويــة والتوجيــه الأمثــل للتحفيــزات والاعفــاءات 

الممنوحة؛

 �   �توســيع الوعــاء الضريبــي بمــا يتناســب والقــدرة الحقيقيــة للبــاد، مــع تعزيــز إنفــاذ القانــون وتكييفــه 

في اتجــاه مراعــاة خصوصيــة وظــروف الأشــخاص المســتهدفين وخاصــة الممارســن للأنشــطة ذات الدخــل 

المحــدود. 

2 - تحسين مناخ الأعمال

الهــدف: وضــع اســراتيجية في إطــار نظامــي لتحســن منــاخ الأعــال مــن خــال تعبئــة الفاعلــن في هــذا المجــال ) 

الســلطات العموميــة، وهيئــات الحكامــة والقطــاع الخــاص والمجتمــع المــدني،...( وفــق أدوار واضحــة ومســؤوليات 

محــددة
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3 - التحول الرقمي

ــي  ــرة الت ــات الكب ــايرة التقلب ــى أن مس ــد ع ــأن، التأكي ــذا الش ــة به ــر الهيئ ــاء في تقري ــا ج ــن م ــن ب م

يشــهدها العــالم، تقتــي التسريــع في اتجــاه الرقمنــة، وذلــك مــن خــال الاعتــاد عــى التقنيــات الأكــر 

تطــورا ومواكبــة هــذه التطــورات مــن أجــل ضــان الكفــاءة والشــفافية وتعزيــز المســاءلة. لهــذه الغايــة، 

يجــب تهيــيء الركائــز الأساســية، كالبنيــة التحتيــة وإرســاء نظــام التعريــف الرقمــي المؤمــن والمتوفــر عــى 

ضمانــات حمايــة المعطيــات وآليــات إدمــاج والتقائيــة الأنظمــة المعلوماتيــة لتغطيــة فعالــة للمجــالات 

الإداريــة والاجتماعيــة والخدماتيــة، وعــى الخصــوص منهــا، الخدمــات العموميــة، الأنشــطة والاندمــاج 

ــاه،  ــذا الاتج ــخ.... في ه ــي، إل ــاع الصناع ــة والقط ــطة الاقتصادي ــي، الأنش ــال الأكاديم ــي، المج الاجتماع

يجــب تعزيــز تطويــر صناعــة تدمــج وتربــط بشــكل قــوي بــن الروبوتيــك والرقمنــة، والكائنــات المتصلــة 

ــذكاء الاصطناعــي والهندســة،...إلخ. ــة الأبعــاد ، وال بالشــبكات )Objets connectés(، والطباعــة ثلاثي

4 - الرفع من أعداد وأنواع الفاعلين منتجي الثروة

في هــذا الســياق، يتعــن تهيــيء ظــروف مواتيــة للرفــع مــن أعــداد وأنــواع الفاعلــن المنتجــن للــروة وتزويدهــم 

بالدعــم والمصاحبــة في جميــع المراحــل، وعــى جميــع المســتويات وحســب  مختلــف الاحتياجــات. )إنشــاء وتقويــة 

القــدرات، وخلــق شــبكات التواصــل وتحســن مســتوى تقديــم العــروض والوصــول إلى الأســواق والبحــث والتطويــر 

والابتــكار(. لذلــك يجــب أن ينصــب الجهــد بنســبة أكــر عــى قطاعــات معينــة ذات إمكانــات عاليــة ومكونــات 

تكنولوجيــة وابتكاريــة قويــة.

5 - توحيد المعايير

الهــدف المتوخــى مــن وراء هــذا المحــور هــو ضــان الحمايــة للإنتــاج والســوق الوطنــي ودعــم القــدرة التنافســية 

للعــرض المغــربي في الأســواق العالميــة.

يقتــي توحيــد المعايــر اتبــاع خطــوات للملاءمــة والتعميــق والتعميــم مــن أجــل بلــوغ هدفــن أساســيين: وهــا 

حمايــة المســتهلك وحمايــة الســوق الوطنيــة ضــد المنافســة غــر الشريفــة مــن جهــة، و دعــم تنافســية العــرض 

المغــربي عــى مســتوى أســواق التصديــر مــن جهــة موازيــة.

6 - الولوج إلى التمويل 

يرمــي هــذا المحــور الى تشــجيع الرأســال الوطنــي وتوفــر الســيولة وفتــح المجــال أمــام المقــاولات المبتكــرة. ومــن 

أجــل ذلــك، يجــب تحســن شروط الوصــول إلى التمويــل بالنســبة لحامــي المشــاريع المبتكــرة، خاصــة مــن خــال 

إنشــاء آليــات ضــان وتمويــل عامــة وخاصــة طويلــة الأمــد. وبالمــوازاة، يتعــن مواكبــة هــذا الصنــف مــن الفاعلــن 

الاقتصاديــن بتحســن الدعــم والمصاحبــة وتســهيل الوصــول إلى الأســواق والتحفيــز وحمايــة الابتــكار، وكــذا ملاءمــة 

سياســة الولــوج إلى التمويــل مــع الاحتياجــات والقيــود، وتوخــي المرونــة والسرعــة اللازمــة لذلــك.
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في هــذا الإطــار، أكــد تقريــر الهيئــة عــى أهميــة البرنامج المندمــج لدعم وتمويــل الاســتثمارات والأنشــطة الاقتصادية 

الــذي تــم إطلاقــه بتوجيهــات ملكيــة ســامية خــال شــهر فبرايــر من ســنة 2020. 

الفصــل الرابــع: بنـــاء الثقـــة أســاس النمــوذج التنمــوي باعتبــاره وســيلة ونتيجـــة للنمــو 
ــي  ــك الاجتماع وللتماس

إن إعــادة بنــاء الثقــة مــن خــال قلــب المنحــى التنــازلي الــذي عرفتــه لعــدة ســنوات، يعــد عنــرا أساســيا مــن 

أجــل تهيــيء الظــروف وتوفــر البيئــة المواتيــة للمســاهمة الفعالــة وللانخــراط القــوي في الديناميــة التــي يتطلبهــا 

النمــوذج التنمــوي الجديــد.

وتنتــج هــذه الثقــة عــن اقــران عــدة عوامــل موضوعيــة وأخــرى ذاتيــة تتعلــق بــإدراك المنحــى الــذي يتجــه إليــه 

منســوب الثقــة وتطــوره عــر الزمــن؛ فتدهــور الواقــع و/أو الشــعور بســوء المعاملــة والشــطط في اســتعمال الســلطة 

ــر  ــازات غ ــى الامتي ــول ع ــة والحص ــوبية والزبوني ــاس المحس ــى أس ــة ع ــة التفضيلي ــم والمعامل ــاس بالظل والإحس

المشروعــة قانونيــا وأخلاقيــا، وتفــي الفســاد والإفــات مــن العقاب...كلهــا عوامــل تؤثــر ســلبا وبقــوة عــى مســتوى 

ثقــة المواطنــن ســواء فيــا بينهــم أو إزاء الســلطات والمؤسســات العموميــة والخاصــة.

ــز  ــاء الثقــة باعتبارهــا إحــدى العوامــل الحاســمة لتعزي ــة لقلــب هــذا المنحنــى، وإعــادة بن ولخلــق شروط مواتي

الروابــط الاجتماعيــة وشروط التنميــة، مــن المهــم الاشــتغال عــى أبعــاد متعــددة، يمكــن أن نذكــر مــن بينهــا، تلــك 

التــي تكتــي أهميــة خاصــة:

1 - �التجســيد عــى أرض الواقــع، وفي آجــال معقولــة، لوعــود الدولــة والمســؤولين الإداريــن والسياســيين، بــدءا 

بالتنزيــل الفعــي للمقتضيــات الدســتورية التــي توافــق عليهــا المغاربــة ســنة 2011 وذلــك بتوافــق تــام مــع 

منطــوق وروح هــذه الوثيقــة المؤسســة لعقــد اجتماعــي قــوي؛

ــرار  ــع الق ــات صن ــز وآلي ــح مراك ــؤولة، وتوضي ــة مس ــوض بحكام ــة للنه ــاتي، كدعام ــاء المؤسس ــة البن 2 - �تقوي

ــاءلة؛ ــدأ المس ــم لمب ــا وخضوعه ــؤولية أصحابه ــان مس وض

3 - �ترســيخ دولــة القانــون، مــن خــال تعزيــز التــوازن بــن الســلطات واســتقلالية المؤسســات وتجســر علاقــات 

التكامــل في مــا بينهــا، لتوفــر  شروط تثبيــت الحقــوق ونفــاذ القوانــن وسريانهــا عــى الجميــع. ولتحقيــق 

هــذا المبــدأ، يتعــن اســتكمال الإصلاحــات وتنقيــح القوانــن مــع الســهر عــى تبســيطها وإعطائهــا الإلزاميــة 

بعــد التأكــد مــن قابليــة تفعيــل مقتضياتهــا وتغيــر أو نســخ مــا عــدا ذلــك؛

ــازات  ــة والمحســوبية والامتي ــة بالزبوني ــوره ذات الصل ــكاله وص ــع أش ــة ومكافحــة الفســاد بجمي 4 - �الوقاي

ــرات يتعــن العمــل  ــي تشــكل تمظه ــة والت ــوذ، وإســاءة اســتخدام المصلحــة العام ــة والنف واســتغلال الثق

عــى تجفيــف معاقلهــا لتحجيــم آثارهــا الســلبية عــى التنميــة، وخصوصــا انعكاســاتها عــى تفاقــم الفــوارق 

ــوع؛ ــة، والإحســاس بانعــدام المســاواة وكــذا ضعفهــا عــى مســتوى الن ــة والترابي الاجتماعي
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ــع  ــة صن ــم وفي عملي ــي تهمه ــارات الت ــن في الاختي ــاركية للمواطن ــة التش ــى المقارب ــي ع ــاح الفع 5 - �الانفت

القــرار العمومــي، لضــان الانــراف الأمثــل نحــو التجــاوب مــع  تطلعاتهــم وانتظاراتهــم المشروعــة وذات 

ــة والوســاطة. ــة التمثيلي ــد في منظوم ــذا لإذكاء نفــس جدي ــة، وك الأولوي

في نفــس الســياق، يجــب الارتقــاء بالفعــل الجمعــوي ليكــون رافعــة حقيقيــة للانخــراط ولانبثــاق القيــم الاجتماعيــة 

والمواطِنــة، وأداة حقيقيــة للعمــل في اتجــاه تطويــر وتعزيــز اتفاقيــات الشراكــة بــن الســلطات العموميــة والجهــات 

الفاعلــة في المجتمــع المــدني.

ــه  ــد عن ــح قائمــة وأن تتول ــد أن يمــس بمصال ينبغــي اســتحضار حقيقــة مفادهــا أن كل تغيــر عميــق لاب

أشــكال مــن المقاومــة لتنزيــل مضامينــه. وفي هــذا الإطــار، تجــدر الإشــارة إلى أن البلــدان التــي شــهدت 

إصلاحــات جوهريــة تمــس حتميــا التوازنــات المثبتــة والمحكمــة لعقــود، لمــا تخدمــه مــن مصالــح قائمــة 

عــى أساســها، عرفــت مقاومــات تلقائيــة ومنظمــة مــن أجــل الضغــط في اتجــاه منــع أو إضعــاف التغيــر 

المطلــوب.

ــة  ــن منفع ــر م ــه التغي ــا يحقق ــع لم ــن المجتم ــة م ــع شريح ــب أوس ــن وكس ــزم المؤكدي إن الإرادة والع

عامــة تعــود عــى أوضاعهــا ورفاهيتهــا، تشــكل الأســس الرئيســية لنجــاح التحــول والانفتــاح نحــو تحقيــق 

النتائــج المســتهدفة. ومــن أجــل ذلــك، يجــب أن تكــون الاصلاحــات موضوعــة بطريقــة موضوعيــة واضحة 

الأهــداف في اتجــاه تلبيــة الاحتياجــات والانتظــارات المشروعــة للمواطنــن، وفي خدمــة مجمــوع الســكان. 

مــع العلــم أنــه مــن الــروري كذلــك، لضــان الــروط الموضوعيــة للانتقــال الســلس والفعــال، مصاحبــة 

ــر  ــص الأث ــة، بتقلي ــة20  المحتمل ــر الإكراهــات والمقاوم ــات لتدب ــتهدف بآلي ــوذج المس ــو النم ــر نح التغي

عــى مصالــح المجموعــات المتــررة؛ بمــا لا يتنــافى والأهــداف الاســراتيجية المســطرة،  وتعزيــز المشــاركة 

الشــعبية والتعبئــة عــى نطــاق واســع.

خلاصة عامة: ترسيخ مبادئ الحكامة المسؤولة جوهر النموذج التنموي الجديد

إن المنظــور الطمــوح للنمــوذج التنمــوي الــذي يجــب الترويــج لــه يســتند إلى وجــود فاعلــن متحمســن للتغيــر، 

والذيــن يتعــن تعبئتهــم وتجميعهــم في إطــار حكامــة مؤسســاتية رشــيدة وشــفافة وفــق أدوار ومســؤوليات محددة 

بوضــوح ومفصلــة بشــكل جيــد. فالهــدف هــو ضــان تعزيــز القــوى مــن أجــل تغذيــة الدعــم والتعبئــة والالتــزام.

ــع بأدوارهــا الرئيســية كمحــرك  ــات ســيادية وتضطل ــزي، مدعــوة لأن تمــارس صلاحي ــة كفاعــل مرك ــا أن الدول ك

ــق  ــد الطري ــاشر لتعبي ــا كمتدخــل مب ــل أدواره ــة تكمي ــع إمكاني ــة، م ــع تحفيزي ــوة دف ــن، وكق اســراتيجي ومقن

ــا. ــا ودعمه ــا، دون تدخله ــات فيه ــاوز الصعوب ــن تج ــي لا يمك ــالات الت ــة في المج ــث روح الدينامي وبع

20 - ��ارتباطــا بموضــوع المقاومــة، تجــدر الإشــارة إلى أن البعــض يعزوهــا إلى الحفــاظ عــى اســتقرار البــاد، إلا أن مجمــوع العنــاصر التشــخيصية التــي تم 

عرضهــا أعــاه والتــي تعــد ســببا في زيــادة التفاوتــات والممارســات غــر القانونيــة، تشــكل خطــرا يمكــن أن كــون ســببا في تدمــر القيــم والمصالــح 
المشــركة ويمــس باســتقرار وبنــاء المجتمــع.
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ويجــب أن يســتند نمــوذج الحكامــة كذلــك إلى مبــادئ المســؤولية المبنيــة عــى التعاقــد والمســاءلة، في إطار سياســات 

أكــر تكامــا وانســجاما وتعاضــدا فيــا بينهــا، وتوجيــه بوصلتهــا نحــو المواطن كمنطلــق وخدمتــه كغاية. 

كــا لم يفــت تقريــر الهيئــة أن يؤكــد، في غــر مــا مــرة، عــى أن نجــاح هــذا المــروع المجتمعــي المشــرك يســتلزم 

ــادئ  ــا لمب ــون والأداء الســليم وفق ــيادة القان ــة كأســاس لضــان س ــة الوطني ــات الحكام ــز أدوار هيئ ــم وتعزي دع

الحكامــة الرشــيدة.



95التقرير السنوي الأول للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها

البــاب الثــاني: المقومــات القانونيــة: نحــو تبنــي المفهــوم الدســتوري الواســع للفســاد 
وتقويــة دور وصلاحيــات الهيئــة الوطنيــة للنزاهــة  

ارتباطــا بأســس النمــوذج التنمــوي الجديــد الــذي ســبق التطــرق إليــه في الباب الســابق، تأكــد أن النزاهــة والحكامة 

الجيــدة تشــكل مرتكــزات جوهريــة لإرســاء معــالم هــذا النمــوذج، باعتبارهــا مبــادئ مؤطــرة لعمــل المؤسســات، 

وإعــادة بنــاء الثقــة داخــل المجتمــع؛ مرتكــزات تتوقــف عليهــا تعبئــة الفاعلــن وتحريــر الطاقــات وتحقيــق أهــداف 

التنميــة، وتســتدعي اســتنهاض جميــع الفاعلــن للتصــدي لظاهــرة الفســاد، وتحمــل مســؤوليات واضحــة والتــزام 

مشــرك تتظافــر فيــه جهــود مختلــف الســلطات والهيئــات المعنيــة.

ــواء في  ــة، س ــبات مختلف ــة في مناس ــب الجلال ــات صاح ــا توجيه ــددت عليه ــي ش ــارات الت ــذه الاختي ــياق ه في س

ــث أكــد  ــة للنزاهــة؛ حي ــة الوطني ــس الهيئ ــن رئي ــذا بمناســبة تعي ــا، وك ــا أو قاري ــة وطني ــة الموجه الخطــب الملكي

البيــان الملــي بهــذه المناســبة عــى ضرورة منــح الهيئــة المؤهــات اللازمــة، لتضطلــع بجميــع مهامهــا عــى الوجــه 

الأمثــل، باتــت الحاجــة ملحــة إلى تحصــن اســتقلالية الهيئــة الوطنيــة للنزاهــة وتمكينهــا مــن المقومــات الكفيلــة 

بتعزيــز قدرتهــا عــى الاضطــاع، عــى النحــو الأمثــل، بالصلاحيــات التــي أوكلهــا لهــا الدســتور؛ بمــا يســاير آفــاق 

بنــاء النمــوذج التنمــوي الجديــد للمغــرب، ويتجــاوب موضوعيــا مــع تطــور تمظهــرات الفســاد التــي تخــل بســمو 

القانــون وتشــكل كلفــة باهظــة تعيــق التنميــة وتؤثــر ســلبا عــى ثقــة المواطنــن والمســتثمرين وجميــع المؤسســات 

الوطنيــة والدوليــة.

للتعــرف عــى هــذا المســار وعــى المقومــات القانونيــة للهيئــة الوطنيــة للنزاهــة والوقايــة مــن الرشــوة ومحاربتها21، 

ــتوري  ــداث الدس ــرة للإح ــل المؤط ــل الأول للمداخ ــيتطرق الفص ــم 19-46، س ــون رق ــروع القان ــن م ــا م انطلاق

للهيئــة، في حــن يرصــد الفصــل الثــاني مواطــن القصــور التــي تــم تســجيلها عــى القانــون رقــم 113.12 والمرتكــزات 

الموضوعيــة للمراجعــة المطلوبــة، للوقــوف في الفصــل الثالــث عــى الخطــوط العريضــة لمــروع القانــون رقــم 

.46-19

الفصل الأول: المداخل المؤطرة للإحداث الدستوري للهيئة الوطنية للنزاهة

ــرة نشــاطها، مــن المناســب  ــة مــن الرشــوة خــال ف ــة للوقاي ــة المركزي ــه الهيئ ــذي راكمت ــد ال ــة الى الرصي بالإضاف

ــة  ــة للنزاه ــة الوطني ــتوري للهيئ ــداث الدس ــر الإح ــع وتأط ــاهمت في الدف ــي س ــل الت ــياق والعوام ــر بالس التذك

ــتوري. ــار الدس ــذا الاختي ــع ه ــي م ــي التشريع ــاض التعاط ــا، ومخ ــوة ومحاربته ــن الرش ــة م والوقاي

21 - للاطلاع على مزيد من التفاصيل فيما يخص هذا الموضوع، يمكن الرجوع الى القسم الأول من التقرير الموضوعات:

"INPPLC_AS01-AV.REC_ آراء وتوصيات ودراسات بخصوص مواضيع ذات أولوية وأثر على مكافحة الفساد  _ F.2020/005 ".
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فبعــد أن طالبــت الهيئــة المركزيــة بمراجعــة إطارهــا القانــوني منــذ أول تقريــر لهــا ســنة 2009، جــاء ســياق الحــراك 

الاجتماعــي الــذي عرفــه المغــرب ســنة 2011، والــذي وضــع عــى رأس الشــعارات المرفوعــة، تلــك التــي تحــث عــى 

ــة. هكــذا، وفي تقاطــع مــع هــذه  ــة الإفــات مــن العقــاب، واســرجاع الأمــوال المنهوب التصــدي للفســاد، ومحارب

الانتظــارات الشــعبية، جــاءت التعليــات الملكيــة المضمنــة ببيــان الديــوان الملــي بتاريــخ فاتــح أبريــل 2011 لتؤكــد 

عــى  التوجــه نحــو منــح  الهيئــة الاســتقلالية المطلوبــة، وتوســيع صلاحياتهــا لتشــمل المكافحــة والوقايــة، وتخويلهــا 

ســلطة التصــدي المبــاشر لأفعــال الفســاد بجميــع أشــكاله، وبمدهــا بالمــوارد البشريــة والماديــة والآليــات القانونيــة 

اللازمــة للقيــام بمهامهــا، بمــا يلــزم مــن التجــرد والنجاعــة والتناســق المؤســي. 

تطابقــا مــع هــذه التعليــات الســامية، جــاء دســتور فاتــح يوليــوز 2011 حاســا في إقــرار الأســس التــي ينبغــي أن 

تنهــض عليهــا هيئــات الحكامــة الجيــدة بمــا فيهــا الهيئــة الوطنيــة للنزاهــة، والمتجليــة عــى الخصــوص في تثبيــت 

مبــدأ اســتقلاليتها وفــق مقتضيــات الفصــل 159، وتحديــد مقتضياتهــا المتعلقــة بالتأليــف والصلاحيــات والتنظيــم 

وسَــرْ العمــلِ بمقتــى قانــون، ضمانــا لهــذه الاســتقلالية كــا نصــت عــى ذلــك مقتضيــات الفصــل 171، وتوســيع 

مجــال تدخلهــا ليشــمل مجمــوع أفعــال الفســاد المنصــوص عليهــا في الفصــل 36 المحــدث للهيئــة، وتمكينهــا مــن 

مهــام الوقايــة والمكافحــة المرتبطــة عــى الخصــوص بالمبــادرة والتنســيق والإشراف وضــان تتبــع وتنفيــذ سياســات 

محاربــة الفســاد، وتلقــي ونــر المعلومــات في هــذا المجــال، والمســاهمة في تخليــق الحيــاة العامــة، وترســيخ مبــادئ 

الحكامــة الجيــدة وثقافــة المرفــق العــام وقيــم المواطنــة المســؤولة وفقــا لمقتضيــات الفصــل 167.

وعــاوة عــى هــذه المقتضيــات الدســتورية، تدخــل المجلــس الدســتوري ليحســم في البعــد القانــوني لمبــدأ اســتقلالية 

ــة،  ــة للنزاه ــة الوطني ــا الهيئ ــن بينه ــتور، وم ــن الدس ــن 161 إلى 170 م ــا في الفصــول م ــات المنصــوص عليه الهيئ

وامتــدادات هــذا المبــدأ المختلفــة عــى مســتوى تموقعهــا وعلاقاتهــا مــع باقــي المتدخلــن. ومــن بــن القــرارات التــي 

ــق بالبــت في مطابقــة النظــام  ــر 2012 والمتعل أصدرهــا في هــذا الاتجــاه؛ القــرار رقــم 829-12 الصــادر في 4 فبراي

الداخــي لمجلــس النــواب، والــذي أكــد مــن خلالــه عــى أن تقاريــر هــذه الهيئــات تكــون موضــوع مناقشــة مــن 

قبــل البرلمــان وليــس مــن قبــل اللجــان الدائمــة، وتكــون مناقشــتها داخــل مجلــي البرلمــان بــن أعضــاء كل منهــا 

فيــا بينهــم وبمشــاركة الحكومــة، وليــس مبــاشرة مــع المســؤولين عــن هــذه الهيئــات. كــا أكــد المجلــس الدســتوري 

موقفــه الثابــت مــن مبــدأ اســتقلالية هيئــات الحكامــة، في قــراره رقــم 854-12 بتاريــخ 3 يونيــو 2012 المتعلــق 

بالبــت في مطابقــة مــروع القانــون التنظيمــي رقــم 02-12 بشــأن التعيــن في المناصــب العليــا.

وجديــر بالتذكــر، أن الدســتور، في إحداثــه للهيئــة الوطنيــة للنزاهــة، جــاء متجاوبــا مــع اتفاقيــة الأمــم المتحــدة 

ــا  ــة لملاحقته ــية والإجرائي ــات المؤسس ــد الآلي ــاد وتحدي ــال الفس ــم أفع ــا لتجري ــياق توصيفه ــت، في س ــي أوص الت

ــات متخصصــة أو أشــخاص متخصصــن في  ــة أو هيئ ــر لضــان وجــود هيئ ــن التداب ــزم م ــا يل ــا، باتخــاذ م قضائي

ــون22. ــاذ القان مكافحــة الفســاد مــن خــال إنف

22 - المادة 36 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
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لتفعيــل أحــكام الدســتور الــذي ارتقــى بالهيئــة إلى هيئــة وطنيــة دســتورية مســتقلة23 بصلاحيــات واســعة للنهــوض 

بالنزاهــة والتوعيــة والوقايــة والمحاربــة، تــم، بعــد مخــاض طويــل، إصــدار القانــون رقــم 113.12 المتعلــق بالهيئــة 

الوطنيــة للنزاهــة والوقايــة مــن الرشــوة ومحاربتهــا بتاريــخ 9 يونيــو 2015. إلا أن هــذا القانــون جــاء مشــوبا بعــدة 

نواقــص أدت الى التوافــق عــى ضرورة مراجعتــه لتمكــن الهيئــة مــن جميــع المقومــات القانونيــة للقيــام بمهامهــا 

الدســتورية عــى الوجــه الأمثــل.

الفصــل الثــاني: مظاهــر قصــور القانــون رقــم 113.12 المتعلــق بالهيئــة والمرتكــزات 
المطلوبــة للمراجعــة  الموضوعيــة 

مــن خــال تقييــم القانــون رقــم 113.12، تــم رصــد مجموعــة مــن مظاهــر القصــور التــي تتمحــور في مجملهــا 

حــول النقــط التاليــة: 

أولا- �التفاعــل الباهــت للقانــون مــع الاختصاصــات الدســتورية للهيئــة في "المبــادرة والتنســيق والإشراف وضــان 

ــة عــى مســتوى  ــي ظلــت شــبه غائب ــة الفســاد"؛ وهــي الاختصاصــات الت ــذ سياســات محارب ــع تنفي تتب

التنزيــل القانــوني؛

ــد  ــوع مــن الغمــوض مــن خــال تقيي ــة، وإدخــال ن ــوح دســتوريا للهيئ ــدإ "الاســتقلالية" الممن ثانيا- �المــس بمب

ممارســة الهيئــة لصلاحياتهــا بــرط مراعــاة "الاختصاصــات الموكلــة لســلطات أو هيئــات أخــرى بمقتــى 

ــذي يعتمــد  ــل المؤســي ال ــب التكام ــق مــع مطل ــا العمــل"؛ بمــا لا يتواف ــة جــاري به نصــوص تشريعي

تقنيــات تشريعيــة يفيــد منطوقهُــا ومقصودهــا تكاثــفَ وتظافــر الجهــود بــن مختلــف المؤسســات التــي 

قــد تتقاطــع في بعــض المهــام؛

ثالثا- �تضييــق مفهــوم الفســاد المشــمول بتدخــل الهيئــة، نتيجــة حــره في الجرائــم المحــددة في القانــون الجنــائي 

والقوانــن الخاصــة ذات الصلــة؛ بمــا يقُــي قانونيــا صــورا متعــددة لأفعــال الفســاد التــي لا تتوفــر فيهــا 

القرائــن الجنائيــة ويمكــن بالتــالي أن تعاقـَـب في إطــار التأديــب الإداري أو المــالي؛

ــة دســتوريا للهيئــة، مــن خــال عــدم تمكينهــا مــن مهمــة التصــدي  رابعا- �تعطيــل صلاحيــة "المبــادرة" المخول

التلقــائي والمبــاشر لحــالات الفســاد المشــمول بتدخلهــا؛

ــص  ــة في ن ــرري الهيئ ــوري )مق ــتمكين مأم ــة بـــ ــة الكفيل ــات القانوني ــى الضمان ــص ع ــاب التنصي خامسا- �غي

ــات التحــري  ــوج والاطــاع والاســتماع، وعــدم الاعــراض عــى عملي ــة مــن الول ــون 113.12( الهيئ قان

ــم؛ ــي في مواجهته ــر المهن ــا أو الاحتجــاج بال ــون به ــي يقوم الت

ــام  ــة لــكل رفــض أو عرقلــة لمهــام المأموريــن في القي سادسا- �عــدم تقريــر جــزاءات لمواجهــة الحــالات المحتمل

بالبحــث والتحــري؛

23 - الفصول 36 و159 و167 من الدستور.
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سابعا- �عــدم التنصيــص عــى الحجيــة الثبوتيــة لمحــاضر الهيئــة )مهــا كانــت المخالفــة أو الجريمــة(، كمحــاضر 

موثــوق بهــا، وغيــاب آليــات تلُــزم النيابــة العامــة بتحريــك الدعــوى العموميــة بموجبهــا؛

ثامنا- �غيــاب أيــة صلاحيــة للهيئــة في الانتصــاب كمطالــب بالحــق المــدني في القضايــا التــي تحيلهــا عــى الســلطة 

ئية لقضا ا

تأكــد للهيئــة مــن خــال رصدهــا لمظاهــر القصــور التــي تشــوب القانــون رقــم 113.12 أن النهــوض بإطــار مؤســي 

قــادر عــى مواجهــة التطــور الكمــي والنوعــي لمظاهــر الفســاد وإذكاء الديناميــة المطلوبــة في المجهــود الوطنــي 

لمكافحــة هــذه الآفــة كــرط أســاسي لإرســاء النمــوذج التنمــوي الجديــد، يمــر أساســا عــر تجــاوز هــذه النواقــص 

واعتــاد مراجعــة جذريــة لمقتضيــات القانــون المذكــور، بالاســتناد إلى المرتكــزات التاليــة:

أولا- �اســتحضار التموقــع المؤســي للهيئــة التــي اعتبرهــا الدســتور هيئــة وطنيــة مســتقلة غــر خاضعــة لأيــة 

وصايــة، ومنحهــا صلاحيــات وازنــة عــى مســتوى الوقايــة مــن الفســاد ومكافحتــه وترســيخ قيــم النزاهــة 

والحكامــة الجيــدة؛ بمــا يحتــم منحهــا آليــات الاضطــاع بفعاليــة بــكل الصلاحيــات الموكولــة لهــا؛

ثانيا- �اســتشراف البعــد التعــاوني والتكامــل المؤسســاتي المطلوبــن للنهــوض بالصلاحيــات الأفقيــة التــي منحهــا 

الدســتور للهيئــة، والتــي يحتــاج تفعيلهــا إلى اســتنهاض جميــع المعنيــن، كل في إطــار مســؤولياته 

ــيق  ــع، في تنس ــود الجمي ــه جه ــر في ــرك تتظاف ــود مش ــاد بمجه ــر الفس ــة مظاه ــه، لمواجه واختصاصات

ــام؛ ــجام ت ــة وانس والتقائي

ثالثا- �الاســتئناس بالمواصفــات المعياريــة المتعلقــة بهيئــات مكافحــة الفســاد، خاصــة في مــا يتعلــق بالاســتقلالية 

وتوســيع مجــال التدخــل والجمــع بــن الوقايــة والمكافحــة والاضطــاع بمهــام الإشراف والتنســيق والتتبــع 

لتقييم؛ وا

رابعا- �اســتحضار الإكراهــات القانونيــة والعمليــة التــي واجهــت الهيئــة المركزيــة للوقايــة مــن الرشــوة وهيئــات 

ــة والســلطات  ــات الحكومي ــل القطاع ــى مســتوى تفاع ــة، خاصــة ع ــة أخــرى في مجــالات مكمل وطني

ــة  ــذي يعــود بالأســاس إلى عــدم توفرهــا عــى صلاحي ــاب بعــد المكافحــة ال والمؤسســات الأخــرى، وغي

حقيقيــة للقيــام بالتحريــات والتحقيقــات المطلوبــة والتصــدي التلقــائي لأفعــال الفســاد. 

انطلاقــا مــن مظاهــر القصــور المرصــودة، تأكــد أن الإطــار القانــوني الجديــد للهيئــة ينبغــي أن يســتهدف تحقيــق 

بعديــن أساســيين؛ تحصــن المكتســبات الدســتورية ذات الصلــة بالهيئــة، وتثبيــت وتدقيــق مجموعــة مــن 

الاختصاصــات المخولــة لهــا. وفي هــذا الإطــار، جــاء مــروع القانــون رقــم 19-46 متضمنــا لمجموعــة مــن المقتضيات 

التــي تتجــاوب مــع هذيــن البعديــن.

الفصل الثالث: مشروع القانون رقم 19-46: مسار التوافق والتوجهات العامة

مــن منطلــق الاقتنــاع بــأن إجــراء مراجعــة جوهريــة للقانــون رقــم 113.12 في أفــق تمكــن الهيئــة مــن متطلبــات 

ــوات  ــر قن ــرورة ع ــر بال ــتور، يم ــا الدس ــا به ــي أناطه ــة الت ــات المهم ــة في الاضطــاع بالصلاحي ــة والفعالي النجاع

التشــاور والتنســيق والتوافــق بــن مختلــف المؤسســات والهيئــات المعنيــة، اختــارت الهيئــة منــذ إعدادهــا للأرضيــة 
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ــدة،  ــات الجدي ــول المقتضي ــع ح ــل والتراف ــور التواص ــد جس ــن، وم ــائر المعني ــى س ــاح ع ــة الانفت الأولى للمراجع

ــار توافقــي للنهــوض  ــا، كاختي ــة بوجاهته ــات الدســتورية المعني ــن والهيئ ــن الحكومي ــاع الفاعل والعمــل عــى إقن

ــة في  ــة المطلوب ــاد وإذكاء الدينامي ــر الفس ــي لمظاه ــي والنوع ــور الكم ــة التط ــى مواجه ــادر ع ــي ق ــار مؤس بإط

المجهــود الوطنــي لمكافحــة هــذه الآفــة.

عــى هــذا الأســاس، انخرطــت الهيئــة في مســار تفــاوضي شــاق وطويــل احتــاج إلى اســتفراغ الكثــر مــن الجهــد، 

واســتغراق الكثــر مــن الوقــت الــذي امتــد إلى أزيــد مــن ســنة؛ حيــث شــكلت المراجعــة القانونيــة للهيئــة، ابتــداء 

ــم  ــث ت ــة؛ حي ــة للحكوم ــة العام ــة برئاســة الأمان ــاءات تشــاورية مكثف ــدة لق ــر 2019، موضــوع ع ــن 18 فبراي م

عــرض أرضيــة المراجعــة التــي قدمتهــا الهيئــة للأمانــة العامــة للحكومــة بتاريــخ 23 ينايــر 2019، للدراســة والنقــاش 

المســتفيض في إطــار لجنــة ضمــت ممثلــن مــن ذوي الكفــاءات المتخصصــة والعاليــة عــن الأمانــة العامــة للحكومــة 

وجميــع القطاعــات الوزاريــة والســلطات الدســتورية المعنيــة. وقــد توُجــت اجتماعاتهــا المكثفــة والبنــاءة بإعــداد 

صيغــة أوليــة للنــص القانــوني، حظيــت بتوافــق موســع وشــامل مــن طــرف جميــع المعنيــن.

اعتــادا عــى هــذه الصيغــة، أوكل الســيد رئيــس الحكومــة إلى الســيد وزيــر إصــاح الإدارة والوظيفــة العموميــة 

مهمــة تهيــيء الصيغــة النهائيــة للمــروع قصــد عرضــه عــى أنظــار مجلــس الحكومــة للمصادقــة عليــه؛ حيــث 

ــق  ــة، تدقي ــتورية المعني ــات الدس ــات والمؤسس ــع القطاع ــن جمي ــن ع ــم ممثل ــة تض ــة مختص ــار لجن ــم، في إط ت

الصياغــة والحســم في جميــع النقــاط، ليتــم التوصــل، في بدايــة شــهر يونيــو 2019، إلى صيغــة متفــق عليهــا مــن 

طــرف جميــع الأطــراف المعنيــة والتــي تــم تدقيقهــا مــع ممثــي الأمانــة العامــة للحكومــة.

ووجــب التذكــر بهــذا الخصــوص، أن المقتضيــات الجديــدة المتعلقــة بالتحــري والبحــث خضعــت لتدقيــق شــديد 

ــذه  ــة ه ــا لممارس ــك صون ــة، وذل ــتورية المعني ــات الدس ــي المؤسس ــة ممث ــات، خاص ــي القطاع ــرف ممث ــن ط م

الصلاحيــات طبقــا للضمانــات القانونيــة والحفــاظ عــى حقــوق المعنيــن، وفقــا لمــا هــو مخــول لســائر مؤسســات 

إنفــاذ القانــون، وتثبيتــا لهــذه المهــام في احــرام تــام لاختصاصــات وصلاحيــات الســلطات المعنيــة وخاصــة الســلطة 

القضائيــة.

عــى إثــر ذلــك، وعمــا بالمســطرة التشريعيــة الجــاري بهــا العمــل، أحالــت الأمانــة العامــة للحكومــة أواخــر شــهر 

يونيــو 2019 هــذه الصيغــة عــى القطاعــات الحكوميــة قصــد إبــداء الــرأي بشــأنها، تمهيــدا لعرضهــا عــى مصادقــة 

مجلــس الحكومــة. وقــد تفاعلــت الهيئــة بهــذا الخصــوص، بتنســيق مــع الأمانــة العامــة للحكومــة، مــع مختلــف 

الملاحظــات والمقترحــات والتدقيقــات المثــارة مــن طــرف مجموعــة مــن القطاعــات، في إطــار مــن الحــوار والمرافعــة 

والتوافــق البنــاء، قبــل الحســم في الصيغــة النهائيــة الموقعــة مــن طــرف وزيــر الاقتصــاد والماليــة وإصــاح الإدارة 

بتاريــخ 14 فبرايــر 2020، والتــي تمــت برمجتهــا لعرضهــا عــى مجلــس الحكومــة المنعقــد بتاريــخ 19 مــارسّ 2020، 

قبــل أن تتــم المصادقــة عليهــا مــن طــرف مجلــس الحكومــة المنعقــد بتاريــخ 11يونيــو 2020.

ــة  ــة للنزاه ــة الوطني ــق بالهيئ ــم 19-46 المتعل ــون رق ــاء مــروع القان ــع، ج ــار التشــاوري الموس ــذا المس ــق ه وف

والوقايــة مــن الرشــوة ومحاربتهــا، متضمنــا لمقتضيــات أساســية تترجــم الأحــكام الدســتورية المرســومة لهــذه الهيئــة، 

وتنســجم مــع صلاحيــات باقــي ســلطات إنفــاذ القانــون، في ظــل الســهر عــى تثبيــت اســتقلالية الهيئــة، مــع ضــان 

شروط التعــاون والتكامــل والتنســيق المؤســي الموضوعــي والمحكــم.
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وفي هــذا الإطــار، توخــت مقتضيــات هــذا المــروع تمكــن هــذه الهيئــة مــن المقومــات القانونيــة التــي تســمح 

ــراح والإشراف والتنســيق  ــا بالاستشــارة والاق ــا، ســواء المرتبطــة منه ــة مــن صلاحياته ــة في مجموع ــإذكاء الفاعلي ب

ــة  ــك المتعلق ــن الفســاد، أو تل ــة م ــة الناجع ــة بالتحســيس والوقاي ــة المتعلق ــج الوطني ــم السياســات والبرام وتقيي

بمســاهمتها الفعالــة في محاربــة هــذه الآفــة، مــن خــال مهــام تلقــي ومعالجــة الشــكايات والتبليغــات والتصــدي 

التلقــائي والتحــري بشــأن ملفــات الفســاد، وتحويلهــا، بعــد التأكــد مــن صحــة الأفعــال المتعلقــة بهــا، إلى قضايــا 

ــة. ــة أو الجنائي قــادرة عــى أن تأخــذ طريقهــا نحــو ســلطات المتابعــة التأديبي

كــا يــروم مــروع هــذا القانــون تدقيــق مهــام الهيئــة الوطنيــة للنزاهــة والوقايــة مــن الرشــوة ومحاربتهــا، مــع 

تعزيــز موقعهــا في النســق الوطنــي وتمتــن علاقاتهــا عــى مســتوى التنســيق والتعــاون مــع باقــي الســلطات المعنيــة 

بالوقايــة مــن الفســاد ومكافحتــه؛ بمــا يبــوئ هــذه الهيئــة مكانتهــا المناســبة داخــل هــذا البنيــان المؤســي، كإطــار 

وطنــي يتحمــل مســؤوليات واضحــة لتصريــف الصلاحيــات الأفقيــة والعموديــة المخولــة لــه بمقتــى الدســتور.

تأسيسا على ما سبق، يستند مشروع القانون المذكور على مرتكزات دستورية وتشريعية تهدف إلى:

1 - �التثبيــت الواضــح لاســتقلالية الهيئــة في ممارســة صلاحياتهــا الدســتورية في الوقايــة والمكافحــة، مــع مراعــاة 

ســلطة القضــاء في القضايــا والملفــات التــي يمكــن أن تكــون معروضــة عليــه أو التــي بــت فيهــا هــذا الأخــر؛ 

ــزمَ الهيئــة بــرف نظرهــا عنهــا، مــع تثبيــت المــروع لمبــدأ التكامــل المؤســي والوظيفــي مــع  حيــث تلُ

الســلطات والمؤسســات والهيئــات الأخــرى؛

2 - �التنصيــص عــى أن مفهــوم الفســاد المشــمول بتدخــل الهيئــة يتضمــن، بالإضافــة إلى جرائم الفســاد المنصوص 

عليهــا في القانــون الجنــائي، أصنــاف المخالفــات والانحرافــات والممارســات المنصــوص عليهــا بمقتــى الفصــل 

ــى  ــة بمقت ــال المجرم ــة المعتمــدة بالنســبة للأفع ــق الصياغ ــع تدقي ــة، م ــن الدســتور المحــدث للهيئ 36 م

ــائي، بمــا يجعلهــا قــادرة عــى اســتيعاب أفعــال الفســاد المســتجدة التــي يمكــن توطينهــا في  ــون الجن القان

هــذا القانــون؛

3 - �التصريــف القانــوني الملائــم للاختيــار الدســتوري المتعلــق بصلاحيــة الإشراف، مــن خــال التنصيــص، ضمــن 

اختصاصــات الهيئــة، عــى اضطلاعهــا باقــراح التوجهــات الاســراتيجية لسياســة الدولــة في مجــال الوقايــة 

مــن الفســاد ومكافحتــه، مــع اقــراح الآليــات والتدابــر والإجــراءات الكفيلــة بتنفيذهــا عــى الوجــه الأمثــل، 

وكــذا الإشراف عــى إعــداد برامــج للتحســيس والوقايــة مــن الفســاد؛

4 - �الســهر، في إطــار الشراكــة الوطنيــة بــن الهيئــة والســلطات العمومية والهيئــات التمثيليــة والمهنيــة والفاعلين 

بالقطــاع الخــاص وجمعيــات المجتمــع المــدني، عــى إعــداد اســراتيجية وطنيــة متكاملــة للتنشــئة التربويــة 

والاجتماعيــة عــى قيــم النزاهــة، ولا ســيما في مجــالي التربيــة والتكويــن؛

5 - �العمــل عــى تطويــر وضــع ودور المغــرب في المنظومــة الدوليــة لمكافحــة الفســاد. وفي هــذا الإطــار تقــوم 

الهيئــة بتنســيق الأعــال التحضيريــة وتقديــم التوصيــات مــن أجــل تيســر مواصلــة مصادقــة المغــرب عــى 

الاتفاقيــات الدوليــة والجهويــة ذات الصلــة وتتبــع ملاءمــة التشريعــات الوطنيــة مــع الاتفاقيــات المصــادق 
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ــة مكافحــة الفســاد  ــم وضعي ــة بشــأن تقيي ــر الصــادرة عــن المنظــات الدولي ــذا دراســة التقاري عليها، وك

بالمغــرب واقــراح الإجــراءات والتدابــر اللازمــة لتحســن هــذه الوضعيــة؛

6 - �تعزيــز وتوضيــح صلاحيــات الهيئــة فيــا يخــص إبــداء الــرأي، مــع تمكينهــا مــن آليــات المبــادرة والإحالــة 

الذاتيــة، بالإضافــة إلى آليــة طلــب الــرأي مــن طــرف الحكومــة أو البرلمــان؛

7 - �ضــان إحالــة الحكومــة أو مجلــي البرلمــان عــى الهيئــة لمشــاريع ومقترحــات النصــوص التشريعيــة ذات 

الصلــة، في إطــار اضطلاعهــا بصلاحيــة إبــداء الــرأي؛ 

8 - �إحــداث مرصــد يعهــد إليــه بإعــداد قواعــد معطيــات وطنيــة وتطويــر آليــات تعميــق المعرفــة الموضوعيــة 

بمظاهــر الفســاد وتبعاتهــا، وإرســاء مــؤشرات وطنيــة لقيــاس مظاهــر الفســاد وتتبــع وضعــه، وتقييــم فعالية 

وتأثــر السياســات العموميــة ذات الصلــة؛

9 - �تعزيــز مشــتملات التقريــر الســنوي للهيئــة بتشــخيص وضــع الفســاد وتقييــم سياســات مكافحتــه، وتقديــم 

التوصيــات، ومتابعــة مآلهــا، بالإضافــة إلى حصيلــة أنشــطتها الوظيفيــة؛

10 - �رفــع التقريــر الســنوي إلى جلالــة الملــك، وتقديمــه أمــام البرلمــان لمناقشــته عمــا بمقتضيــات الفصــل 160 

مــن الدســتور؛

11 - �توطيــد حكامــة مجلــس الهيئــة في القيــام بصلاحياته، بانســجام مــع مهامه الإشرافيــة والتداولية وباســتقلال 

عــن الأدوار التنفيذيــة، مــن خــال تعيــن المجلــس لــــ 3 نــواب للرئيــس متفرغــن كامــل الوقــت للقيــام 

بمهــام دائمــة، مــع عــدم إلــزام باقــي الأعضــاء بالتفــرغ كامــل الوقــت، وعــدم التنصيــص عــى مبــدأ تنــافي 

عضويتهــم في الهيئــة مــع ممارســة أي مهنــة منظمــة، والســهر عــى مراعــاة تدبــر حــالات تنــازع المصالــح 

وتدقيــق المقتضيــات المتعلقــة بفقــدان العضويــة؛

12 - �أداء الرئيــس والأعضــاء اليمــن القانونيــة أمــام محكمــة النقــض؛ مقابــل أداء مأمــوري الهيئــة القســم أمــام 

محكمــة الاســتئناف بالربــاط؛ 

13 - التنصيص على إلزام الرئيس والأعضاء بالتصريح بالممتلكات بموجب قانون يحدث لذلك؛

14 - إمكانية إحداث تمثيليات جهوية، مواكبة من الهيئة للجهوية المتقدمة، وتوخيا للقرب من المواطنين؛ 

15 - �توفــر الضمانــات القانونيــة اللازمــة للهيئــة للاضطــاع بصلاحياتهــا في البحــث والتحــري وضــان تدخلهــا 

ــن  ــة للمبلغ ــر الحماي ــاد، وتوف ــال الفس ــات وأفع ــاشر لممارس ــدي المب ــال التص ــن خ ــة م ــاشر، خاص المب

المعلنــن عــن هويتهــم مــن أي تهديــد محتمــل، وبالمقابــل تثبيــت مبــدأ المعاقبــة عــى التشــي أو التبليــغ 

الــكاذب وبســوء نيــة، وتعيــن مأموريــن محلفــن بالهيئــة ينتدبــون للقيــام بمهــام البحــث والتحــري، بــإذن 

مــن الرئيــس وتحــت ســلطته؛

16 - �تثبيــت اضطــاع الهيئــة باختصاصاتهــا المبــاشرة في مكافحــة الفســاد، بالمــوازاة مــع الاختصاصــات الموكلــة 

لســلطات أخــرى، مــع التأكيــد عــى اســتقلالية الهيئــة في عمليــات البحــث والتحــري وتمكينهــا مــن الآليات 
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والضمانــات للقيــام بذلــك، واحــرام اســتقلالية القضــاء والتخــي عــن القضايــا المعروضــة أمامــه أو تلــك 

التــي صــدر في شــأنها حكــم قضــائي، كــا تــرف الهيئــة نظرهــا عــن القضايــا التــي شــكلت لأجلهــا لجــان 

نيابيــة لتقــي الحقائــق، مــع الحفــاظ عــى مبــدأ التكامــل في المهــام مــع الســلطات الأخــرى المعنيــة؛

17 - �تمكــن مأمــوري الهيئــة مــن قــدرات إنجــاز مهامهــم بالنجاعــة والفعاليــة، مــن خــال تخويلهــم صلاحيــة 

ــر  ــاج بال ــتندات، دون الاحتج ــق والمس ــى الوثائ ــاع ع ــة والاط ــات المعني ــن الجه ــات م ــب المعلوم طل

المهنــي في مواجهتهــم، والولــوج إلى جميــع الأماكــن التابعــة لــإدارات وللأشــخاص الذاتيــن أو المعنويــن، 

والمعــدة لأغــراض مهنيــة، مــع مراعــاة الضمانــات القانونيــة للحقــوق الفرديــة، وإمكانيــة الاســتعانة، عنــد 

ــة، وكــذا إمكانيــة طلــب تســخير القــوة  ــة، بطلــب مــن رئيــس الهيئ الاقتضــاء، بضبــاط الشرطــة القضائي

العموميــة لمؤازرتهــم في مهامهــم، 

ــب  ــن طل ــة م ــن الهيئ ــذا تمك ــق إداري وك ــراء أي تحقي ــة، بإج ــلطات العمومي ــن الس ــب م ــام، بطل 18 - �القي

ــاد المرصــودة؛ ــال الفس ــن أفع ــق البحــث والتحــري ع ــة، بتعمي ــة معني ــن أي جه ــام، م القي

19 - �طلــب تحريــك المتابعــة التأديبيــة أو الجنائيــة في مواجهــة كل مــن يرفــض طلبــات الهيئــة المنصــوص عليهــا 

في هــذا القانــون أو يعرقــل مهامهــا؛

20 - �تخويــل الحجيــة الثبوتيــة لمحــاضر الهيئــة إلى أن يثبــت مــا يخالفهــا بــأي وســيلة مــن وســائل الإثبــات، 

فيــا يخــص المخالفــات التأديبيــة وجنــح الفســاد؛

ــم الفســاد  ــة بجرائ ــا المتعلق ــدني في القضاي ــب بالحــق الم ــة الانتصــاب كمطال ــن صلاحي ــة م ــن الهيئ 21 - �تمك

ــه  المعروضــة عــى المحاكــم، مــن منظــور يحافــظ، مــن جهــة، للوكيــل القضــائي للمملكــة عــى صلاحيات

الأصليــة في هــذا الشــأن، ومــن جهــة ثانيــة، يتيــح للهيئــة الاضطــاع بهــذه المهمــة في حالــة عــدم تقديــم 

ــة القضائيــة للمملكــة مطالــب مدنيــة؛ الوكال

22 - �عــدم إخضــاع الهيئــة للمراقبــة الماليــة المســبقة، مــع إلحاق محاســب عمومــي بالهيئــة للقيــام بالصلاحيات 

المســندة للمحاســبين العموميــن، وإخضــاع الهيئــة لمراقبــة المجلس الأعلى للحســابات.

ــيضمن  ــذي س ــون ال ــذا القان ــروع ه ــا م ــوم عليه ــي يق ــزات الت ــم المرتك ــات أه ــذه المقتضي ــكل ه ــالا، تش إج

ــة  ــاهم في تقوي ــا يس ــه؛ بم ــاد ومكافحت ــن الفس ــة م ــي للوقاي ــود الوطن ــزا في المجه ــا متمي ــة موقع ــة الوطني للهيئ

التنســيق والتعــاون بــن جميــع الســلطات وهيئــات المراقبــة والمســاءلة وســلطات إنفــاذ القانــون، باعتبارهــا أعمــدة 

أساســية للمنظومــة الوطنيــة للنزاهــة، وبمــا يكفــل لهــذه الهيئــة القــدرات المطلوبــة لتصريــف الصلاحيــات الأفقيــة 

والعموديــة المخولــة لهــا بمقتــى الدســتور.
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ــل  ــر تنزي ــي وتؤط ــة المؤس ــع الهيئ ــزز وض ــراتيجية تع ــة اس ــث: رؤي ــاب الثال الب
ــا  ــة قدراته ــه تقوي ــا وتوج مهامه

ــمولية  ــراتيجية الش ــروع الاس ــداد م ــة لإع ــات المرجعي ــل والمنطلق ــن المداخ ــة م ــن مجموع ــة م ــت الهيئ انطلق

ــا.  ــة له ــن المحــاور المكون ــكل محــور م ــة ب ــة المتعلق ــذا مخططــات العمــل المفصل ــة وك للهيئ

ومعلــوم أن المرتكــز الأســاس الــذي تــم الاســتناد إليــه في بلــورة رؤيــة الهيئــة وترجمتهــا إلى اســراتيجية شــمولية، 

يتمثــل في مقتضيــات الدســتور المتعلقــة بالنزاهــة والشــفافية والحكامــة المســؤولة وتخليــق الحيــاة العامــة وربــط 

المســؤولية بالمحاســبة، وبشــكل خــاص، المقتضيــات ذات الصلــة المخولــة دســتوريا للهيئــة. 

وللإشــارة، فقــد تــم توطيــد هــذا الإطــار المرجعــي بعمــق التوجيهــات الملكيــة الســامية المعــر عنهــا، والراميــة الى 

التغيــر العميــق في التعامــل مــع مكافحــة الفســاد. كــا تــم تدقيــق الإطــار المرجعــي المذكــور بمقتضيــات مــروع 

القانــون المتعلــق بالهيئــة، والــذي مــن المفــروض أن ينســخ ويعــوض القانــون 113.12، بعــد المصادقــة عليــه مــن 

طــرف غرفتــي البرلمــان. ولاســتثمار التجربــة الســابقة، تــم اســتحضار مــا جــاء في تقريــر "الانطلاقــة" المشــار إليــه 

في القســم الثــاني، وخاصــة مــا يتعلــق منــه بالرصيــد التراكمــي للهيئــة المركزيــة للوقايــة مــن الرشــوة. 

للتعــرف عــى هــذه الاســراتيجية، يوضــح الفصــل الأول مســار الإعــداد والأهــداف المســطرة والمبــادئ التوجيهيــة، 

ــل  ــث لتنزي ــة المرتبطــة بالاســراتيجية، في حــن يتطــرق الفصــل الثال ــاني الأهــداف العملي ويســتعرض الفصــل الث

الاســراتيجية عــر برمجــة متعــددة الســنوات.

الفصل الأول: استراتيجية الهيئة: مسار الإعداد والأهداف والمبادئ

ــة كل  ــن تعبئ ــت م ــة مكن ــق مقارب ــق وف ــة انطل ــة بالهيئ ــراتيجية الخاص ــداد الاس ــار إع ــر أن مس ــر بالتذك جدي

الطاقــات، وســاهم فيهــا مســؤولو وأطــر الهيئــة، وأشرف عــى  توجيههــا وتأطيرهــا رئيــس الهيئــة. كــا مكــن هــذا 

ــة  ــي يمكــن للهيئ ــة والأهــداف والمحــاور الكــرى لمــروع الاســراتيجية والرافعــات الت ــد الرؤي المســار مــن تحدي

ــد  ــة، بع ــس الهيئ ــى مجل ــيعرض ع ــراتيجية س ــروع الاس ــوم أن م ــداف. ومعل ــق الأه ــع تحقي ــا لتسري توظيفه

ــه.  ــه للعمــل ب ــراء في أفــق تبني ــه، للنقــاش والإث تعيين

وقــد انبثــق عــن اســراتيجية الهيئــة مخطــطُ عمــل متعــدد الســنوات، علــا بــأن هــذه الاســراتيجية جــاءت مُؤطــرة 

ــة  ــة في منطــوق ومقصــود الجمل ــا الدلالي ــن إجــال أبعاده ــد، ويمك ــن المتوســط والبعي ــى المدي ــد ع ــة تمت برؤي

التاليــة:

"مــن أجــل ديناميــة وطنيــة قويــة ومعبئــة، ذات مصداقيــة، ترتكــز عــى تغيــر عميــق ومســتدام، يتجــه نحــو 

تســطيح منحــى تفــي آفــة الفســاد بالمغــرب، ويتبلــور مــن خــال نتائــج ذات آثــار ملموســة في الواقــع اليومــي 

للمواطــن؛ بمــا يعــزز متطلبــات الثقــة وانخــراط الجميــع".

ــي تتمحــور حــول المســاهمة  ــة مجموعــة مــن الأهــداف الاســراتيجية الت ــة، حــددت الهيئ ــم هــذه الرؤي ولتدعي

ــال  ــة في مج ــة قوي ــداث نقل ــي في إح ــوري وتوجيه ــدور مح ــاع ب ــن، والاضط ــاذ القوان ــق ونف ــة الح ــاء دول في بن
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ــة  ــات والشــفافية والحكامــة المســؤولة،  وإذكاء الدينامي ــة الفســاد والنهــوض بالنزاهــة والأخلاقي ــة ومحارب الوقاي

في الجهــود المبذولــة مــن طــرف مختلــف المؤسســات والأطــراف المعنيــة في إطــار تحالــف تتكامــل وتنســجم فيــه 

أدوار الجميــع، والعمــل عــى ضــان الالتقائيــة والتنســيق والنجاعــة وتوخــي الوقــع والأثــر الملمــوس في السياســات 

ومجهــودات مكافحــة الفســاد.

تبعــا للرؤيــة المعتمــدة، وتوخيــا لبلــوغ الأهــداف المســطرة، تــم اقتراح بعــض المــؤشرات الأولية والشــمولية لقياســها 

موزعــة عــى مجموعتــن: المجموعــة الأولى تضــم مــؤشرات قيــاس تطــور مســتوى الفســاد بالمغــرب )وفــق إدراك 

وملامســة الفســاد(، والمجموعــة الثانيــة تهتــم بمــؤشرات قيــاس ســلوكات وتصرفــات المواطنــن إزاء ظاهــرة الفســاد. 

ولتحديــد نقــط الانطلاقــة لهــذه المــؤشرات، تــم الاعتــاد عــى المــؤشرات الدوليــة المتعــارف عليهــا في هــذا المجــال 

وتزويدهــا بمعطيــات البحــث الوطنــي حــول الرشــوة المنجــز مــن طــرف الهيئــة.

ــن خــال  ــع اســتكمالها م ــس المصــادر م ــتغلال نف ــيتم اس ــع الأهــداف المســطرة، س ــة م ــاس التطــور مقارن ولقي

ــا وقياســها. وفي هــذا  ــق تتبعه ــات تدقي ــر آلي ــا وتطوي ــة بتكميله النهــوض بمــؤشرات أخــرى ســيقوم مرصــد الهيئ

الاتجــاه، تــم وضــع مخطــط يحــدد برمجــة الأهــداف وفــق منطــق ثــاثي الســنوات )3 ســنوات بالتــوالي(؛ حيــث 

ــن 2020 إلى 2022. ــة الأولى م ــد المرحل تمت

مــن جانــب آخــر، ارتكــز التأطــر الاســراتيجي عــى مجموعــة مــن المنطلقــات والمبــادئ التوجيهيــة التــي يمكــن 

تلخيصهــا في مــا يــي: 

ــع الهيئــة الوطنيــة للنزاهــة والوقايــة مــن الرشــوة ومحاربتهــا، كهيئــة دســتورية مســتقلة تضطلــع   �   تَ�وَقُ

ــا بــدور محــوري في النهــوض بالنزاهــة والحكامــة المســؤولة والوقايــة مــن الفســاد ومحاربتــه؛ وطني

 �   �الهيئــة الوطنيــة تنهــض بمهامهــا الدســتورية في احــرام تــام لمبدئــن أساســيين، الأول يتعلــق بالاســتقلالية، 

والثــاني يتعلــق بضــان التكامــل المؤســي في إطــار ترابــط وطيــد وواضــح لــأدوار والمســؤوليات؛

 �   �للهيئــة مســؤولية دســتورية للقيــام بمهــام المبــادرة والإشراف والتنســيق، وضــان تتبــع التنفيــذ وتقييــم 

السياســات العموميــة وغيرهــا مــن المبــادرات ذات الصلــة بمجــال تدخلهــا؛

 �   �الهيئــة الوطنيــة تنهــض، في إطــار مــن التكامــل المؤســي، طبقــا لمقتضيــات مــروع القانــون 46.19، بــدور 

حيــوي في الكشــف عــن أفعــال الفســاد والتحــري ومكافحــة الإفــات مــن العقــاب، مــن خــال مهامهــا في 

الرصــد والبحــث والتحــري في الملفــات التــي يشــتبه فيهــا بارتــكاب جرائــم فســاد؛

 �   �الهيئــة الوطنيــة مطالبــة بتطويــر آليــات التعــاون عــى أســاس التشــبيك واســتثمار المعطيــات والتحليــات 

المنفتحــة والموضوعيــة وتوظيــف المقاربــة التشــاركية الفعالــة؛

 �   �الهيئــة الوطنيــة تجعــل مــن الوقايــة محــورا أساســيا للتقليــص الفعــي مــن بــؤر الفســاد ولتحقيــق نقلــة 

نوعيــة في اتجــاه منحنــى تنــازلي مســتمر للفســاد؛

ــل المواطنــن  ــار الملموســة مــن قب ــاس والآث ــة للقي ــج القابل هــة لاســتهداف النتائ ــة موجَّ  �   �كل أشــغال الهيئ

والمؤسســات.
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مــن أجــل ذلــك، تؤســس الهيئــة الوطنيــة تحليلاتهــا وتوصياتهــا وأشــغالها عــى تعميــق المعرفــة الموضوعيــة بظاهرة 

الفســاد. ولهــذه الغايــة، تشــكل التكنولوجيــات الحديثــة والبحــث العلمــي رافعــة أساســية لهــذه المعرفــة؛ حيــث 

ســيعمل مرصــد الهيئــة عــى تنويــع مصــادر المعطيــات والمعرفــة وإغنائهــا والنهــوض بتكثيــف وتقاســم المعلومــات.

ــة  ــراتيجية الهيئ ــورة اس ــت بل ــكة، تم ــددات المتماس ــذه المح ــى ه ــادا ع ــورة، واعت ــة المذك ــن الرؤي ــا م انطلاق

ــاور بـــ: ــذه المح ــق ه ــد. وتتعل ــكل وطي ــا بش ــا بينه ــة في م ــة ومترابط ــاور مفصلي ــتة )6( مح ــر س ــا ع وتصريفه

1 - تعميق المعرفة والقياس الموضوعي للظاهرة؛

2 - اليقظة القانونية وتتبع ملاءمة التشريعات الوطنية؛

3 - �إذكاء الديناميــة في السياســات العموميــة للوقايــة ومكافحــة الفســاد والتوجــه نحــو التــاس النتائــج ذات 

الوقــع والآثــار الملموســة عــى المواطنــن والفاعلــن الاقتصاديــن والمجتمعيــن؛

4 - التحسيس والتعبئة والتفاعل مع المجتمع المدني وباقي القوى المجتمعية؛

5 - النهوض بالشراكات والتعاون والتنمية؛

6 - الرصد والكشف عن الفساد والبحث والتحري كرافعة للردع ومناهضة الإفلات من العقاب.

ومــن المعلــوم أن هــذه المحــاور الاســراتيجية تســتمد عمقهــا مــن تظافــر وتقويــة التكامــل والانســجام مــع باقــي 

ــة  ــة أو تابعــة للقطــاع الخــاص أو ممثل ــة، ســواء كانــت عمومي ــة المعني ــات الوطني القطاعــات والســلطات والهيئ

ــدرج كل هــذه المحــاور ضمــن  ــث تن ــن مســؤولياته وأدواره؛ حي ــا م ــا يخصــه وانطلاق ــدني، كل في ــع الم للمجتم

منظــور الانفتــاح وتوســيع المقاربــة التشــاركية الفاعلــة لمختلــف مكونــات المجتمــع، وفــق منطــق الإغنــاء والتطويــر 

المســتمر والمســاهمة المســؤولة.

الفصل الثاني: الأهداف العملية المنبثقة عن الاستراتيجية

لإضفــاء الطابــع العمــي عــى اســراتيجية الهيئــة، انبثقــت عــن كل محــور مــن المحــاور الســتة المذكــورة، مجموعــة 

مــن الأهــداف العمليــة المرتبطــة بالأهــداف الاســراتيجية؛ بمــا يوفــر إمكانيــة تكثيــف النتائــج والقــدرة عــى قيــاس 

آثارهــا ووقعهــا وبالتــالي إمكانيــة تأطــر وضبــط وملاءمــة المخططــات كلــا اقتــى الأمــر ذلــك. 

المحور الأول: تعميق المعرفة الموضوعية بظاهرة الفساد

كلــا تواتــرت التقاريــر الوطنيــة والدوليــة عــن تفــي ظاهــرة الفســاد وعــن تداعيــات تكاليفهــا الباهظــة وأثرهــا 

عــى أســس التنميــة، كلــا تــم الاستفســار عــن حقيقــة الوضــع ونجاعــة القيــاس المخصــص لجوانــب هــذه الظاهــرة 

ــوُّر وتعَْقيــد تمظهراتهــا الناتجــة عــا  وتقييــم السياســات المخصصــة لمكافحتهــا وحــدود قدُْرتَهِــا عــى مُواكبــة  تطََ

يتٍُيحُــه النمــو التكنولوجــي وتطــور الآليــات والشــبكات الماليــة العالميــة، وتداخــل مصالــح وطـُـرقُ عَمَــل المفُِسِــدين. 
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ــة  ــى كل شريح ــاتها ع ــا وانعكاس ــا وخصوصياته ــا وصوره ــمُ في امتداداته ــا التحك ــار مه ــياق، ص ــذا الس وفي ه

ــار  ــات مهــا أيضــا رصــدُ واســتثمار التجــارب الفضــى التــي أثبتــت قدرتهــا عــى إحــداث الآث ــة. كــا ب اجتماعي

ــدولي. ــي وال ــتويين الوطن ــى المس ــودة ع ــج المنش والنتائ

لهــذا الغــرض، تــم تدعيــم أجهــزة الهيئــة بمرصــد يضطلــع بمهمــة المســح الشــمولي، وطنيــا ودوليــا،  للمصــادر ذات 

ــات مبــاشرة،  ــاج معطي ــام بتجميــع المعطيــات وإدماجهــا ومعالجتهــا وتتميمهــا بإنت ــة بمجــال الفســاد، والقي الصل

ــة و/أو تبــاشر إنجازهــا،  ــع الوطنــي، التــي تنجزهــا الهيئ ــة ذات الطاب ــة نتائــج للدراســات والأبحــاث الميداني بمثاب

والتــي تكتــي طابعــا قطاعيــا أو موضوعاتيــا. 

وســيفضي هــذا العمــل إلى إرســاء قاعــدة معطيــات موســعة وشــاملة، ومعــززة بتحليــات وأبحــاث معمقــة، ومــن 

شــأن اســتغلالها الأمثــل أن يســمح بوضــع مــؤشرات لقيــاس وتقييــم ظاهــرة الفســاد، وكــذا قيــاس آثــار السياســات 

العموميــة المعتمــدة لمواجهتهــا. وفي هــذا الإطــار، تشــكل الدراســات المتعلقــة بإعــداد خرائطيــة لمخاطــر الفســاد 

رافــدا مــن روافــد هــذا المحــور، ســواء مــن حيــث الفــرص التــي تتيحهــا لتعميــق المعرفــة بأشــكال وأصناف الفســاد، 

أو مــن حيــث التدابــر والعمليــات التــي يتعــن القيــام بهــا لمكافحتهــا، أو مــن حيــث تتبــع النتائــج المترتبــة عنهــا.

المحور الثاني: اليقظة القانونية وتتبع ملاءمة التشريعات الوطنية

اعتــرت الهيئــة تتبــع ملاءمــة التشريعــات الوطنيــة للمواصفــات الدوليــة والاســتفادة مــن التجــارب الفضــى رافعــة 

اســراتيجية للإصلاحــات التــي تباشرهــا بلادنــا في مجــال مكافحــة الفســاد. لأجــل ذلــك، يعتــر أمــرا حيويــا تنظيــم 

ــام إلى  ــجيع الانض ــيء وتش ــال تهي ــة في مج ــه الهيئ ــب أن تلعب ــذي يتوج ــدور ال ــت ال ــر تثبي ــة، ع ــذه العملي ه

المعاهــدات والاتفاقيــات الدوليــة والإقليميــة ذات الصلــة، عــاوة عــى الســهر عــى التحليــل المســتمر للتشريــع 

ــة،  ــة. لهــذه الغاي ــر الدولي ــات والمعاي ــة مــع هــذه الاتفاقي ــة المطلوب ــع مســتجداته لضــان الملاءم ــي وتتب الوطن

تقــوم الهيئــة بتطويــر أدوات مناســبة لإنجــاز هــذا العمــل، وإعــداد دراســات وتقديــم توصيــات هادفــة للقطاعــات 

والســلطات المعنيــة. 

كــا تضطلــع الهيئــة، في هــذا المحــور، بتتبــع آليــات التقييــم الــذاتي وتقييــم الملاءمــة مــع الالتزامــات الدوليــة في 

المجــالات ذات الصلــة باختصاصاتهــا، فضــا عــن الاضطــاع بمهمــة التنســيق مــع المنظــات الدوليــة المعنيــة. وكلهــا 

مقومــات كفيلــة بتطويــر قــدرات المغــرب عــى وضــع الإطــار الأكــر نجاعــة وملاءمــة في مجــال المكافحــة الفعالــة 

لآفــة الفســاد، وضــان تموقــع مناســب ضمــن البلــدان ذات الإنجــازات المتقدمــة في هــذا الاتجــاه.

المحور الثالث: اقتراح توجهات استراتيجية الدولة في مجال الوقاية ومكافحة الفساد

في إطــار مــن الاستشــارة والتشــارك الواســع، تضطلــع الهيئــة باقــراح توجهــات اســراتيجية الدولــة في مجــال مكافحة 

الفســاد وإحالتهــا عــى الســلطات المختصــة؛ حيــث يتــم عــى أساســها تصريــف الإصلاحــات الهيكليــة، وملاءمــة 

ــى ضــان  ــار للســهر ع ــذا الإط ــوة في ه ــة مدع ــك. والهيئ ــا لذل ــة تبع ــة ذات الصل ــر السياســات العمومي وتطوي

ــل  ــز والقاب ــن المتمي ــي والتحس ــر الواقع ــق التغي ــرك لتحقي ــدف مش ــك ه ــا في ذل ــة، يحدوه ــة الجماعي الدينامي
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للقيــاس والملمــوس وقعــه عــى الحيــاة اليوميــة للمواطنــن، وعــى منــاخ الأعــال والأنشــطة الاقتصاديــة بالنســبة 

للمســتثمرين والمقاولــن. 

وفي نفــس الإطــار، تتعبــأ الهيئــة للنهــوض بدورهــا في الإشراف والتنســيق وضــان تتبــع وتنفيــذ السياســات 

والاجــراءات المتعلقــة بمجــال تدخلهــا،  والســهر عــى التقائيتهــا وانســجامها وفعاليتهــا.

المحور الرابع: التحسيس، التعبئة والتفاعل مع المجتمع

لإشــاعة قيــم النزاهــة والشــفافية والأخلاقيــات وخلــق تعبئــة حقيقيــة وشــاملة عــر رافعــات التواصــل والتربيــة 

ــة، تعتمــد الهيئــة مقاربــة تشــاركية واســعة تــروم تقويــة الــدور المنــوط بالمجتمــع  والتكويــن والمســاهمة الفعال

المــدني والإعــام. وتســتحضر هــذه المقاربــة التحــولات المهمــة التــي يعرفهــا المجتمــع حاليــا وتلــك المتوقعة مســتقبلا 

في مجــال تعميــم اســتعمال التكنولوجيــا وشــبكات التواصــل الاجتماعــي وتطــور وســائل الإعــام وتنامــي دورهــا.

ــال  ــيكون المج ــاد، س ــرة الفس ــة بظاه ــة المعرف ــق بتنمي ــد المتعل ــد والبع ــذا البع ــن ه ــة ب ــة المزاوج ــن زاوي وم

مفتوحــا لتعزيــز مكانــة البحــث العلمــي والاجتماعــي، مــن خــال اســتقطاب الوســط الأكاديمــي والقطــاع الخــاص 

والمؤسســات المعنيــة للمســاهمة في تمكــن مختلــف الفاعلــن مــن قــدرات معــززة للتحكــم في اســتشراء ظاهــرة 

الفســاد، والتعــرف المعمــق عــى ممارســاته ومختلــف صــوره وأشــكاله المتناســلة. 

وفي نفــس الاتجــاه، يتوخــى اللجــوء الى البحــث العلمــي وتقويــة الــراكات مــع الوســط الأكاديمــي، تطويــر الآليــات 

والقنــوات القــادرة عــى التأثــر عــى الســلوك في المجتمــع وتثمــن وإشــاعة قيــم النزاهــة والشــفافية والأخلاقيــات 

والمســؤولية المواطنــة.   

المحــور الخامــس: الرصــد والكشــف عــن الفســاد والبحــث والتحــري؛ رافعــة للــردع ومناهضة 
الإفــات مــن العقاب

إذا كانــت الأبعــاد المتعلقــة بالتحســيس والتعبئــة والوقايــة تعتــر حيويــة لتجفيــف منابــع الفســاد وتنميــة قــدرات 

مقاومــة المواطنــن لهــذه الظاهــرة، فــإن أبعــاد الرصــد والكشــف والبحــث والتحــري عــن أفعــال الفســاد ومكافحــة 

الإفــات مــن العقــاب تعتــر أساســية أيضــا لإضفــاء المصداقيــة عــى المقاربــة الشــاملة المعتمــدة مــن طــرف الدولــة 

لــردع المفســدين. 

في هــذا الإطــار، تؤكــد الهيئــة الوطنيــة للنزاهــة عــى أهميــة تعزيــز التكامــل والتعــاون المؤسســاتي بهــدف تقاســم 

المعطيــات والتجــارب والتقنيــات، وكــذا الأدوات والوســائل التكنولوجيــة، للاضطــاع، عــى الوجــه الأكمــل، بمهــام 

ــر  ــراءة، ويوف ــة ال ــة وقرين ــات الحماي ــات الفســاد؛ بمــا يضمــن متطلب ــة والناجعــة لملف الرصــد والمعالجــة الدقيق

الفــرص الحقيقيــة لتضييــق النطــاق عــى مرتكبــي أفعــال وممارســات الفســاد، والتنبيــه إلى ضرورة الابتعــاد عــن 

هــذه الممارســات. 
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ــكايات  ــة الش ــي ومعالج ــري وتلق ــال التح ــا في مج ــام بمهامه ــة بالقي ــة مطالب ــتكون الهيئ ــه، س ــذا التوج ــق ه وف

والتبليغــات والتصــدي التلقــائي بشــأن ملفــات الفســاد، وتحويلهــا، بعــد التأكــد مــن صحــة الأفعــال المتعلقــة بهــا، 

ــا قــادرة عــى أن تأخــذ طريقهــا نحــو ســلطات المتابعــة التأديبيــة أو الجنائيــة.  إلى قضاي

المحور السادس: التنظيم والتجديد في مجال التعاون

ــة متجــددة ليتمكــن مــن الاضطــاع، عــى  ــائي أو المتعــدد الأطــراف، مقارب يســتدعي محــور التعــاون، ســواء الثن

النحــو الأمثــل، بــدوره المحــوري في تعزيــز تبــادل القــدرات الخاصــة والجماعيــة، مــن خــال اســراتيجية هادفــة 

لتنميــة الــراكات؛ بمــا مــن شــأنه أن يرتقــي ببلادنــا إلى مصــاف الفاعلــن الأساســيين في مجــال مكافحــة الفســاد 

عــى المســتوى الإقليمــي والقــاري والــدولي. والهيئــة مطالبــة، في نفــس الإطــار، بتوظيــف فــرص المســاعدة التقنيــة 

الدوليــة لدعــم وتفعيــل البرامــج والمشــاريع والعمليــات والإجــراءات المتعلقــة بمكافحــة الفســاد، ســواء لفائدتهــا أو 

لفائــدة شركائهــا.

ومــن المناســب الإشــارة في نهايــة هــذا الفصــل إلى أن المقاربــة المعتمــدة مكنــت مــن انخــراط مختلــف مكونــات 

ــة  ــر الأســس التنظيمي ــا ســمحت بتوف ــة، ك ــل الهيئ ــد الاســراتيجي المشــرك لعم ــة والبع ــار الرؤي ــة في إط الهيئ

وآليــات تحديــد الأولويــات والتتبــع ووضــع آليــات التقييــم الكفيلــة بقيــاس بلــوغ الأهــداف المرصــودة، والتمكــن 

ــث  ــة للمحيطــن الداخــي والخارجــي؛ حي ــرات المحتمل ــق التغ ــف مخرجــات الاســراتيجية وف ــادة تكيي ــن إع م

يتعلــق الأمــر بآليــة وازنــة للتخطيــط الاســراتيجي المحكــم، والمؤطــر بأهــداف واضحــة وبإطــار تنظيمــي شــامل 

ومندمــج وبمنهجيــة تجمــع بــن الدقــة والمرونــة للملاءمــة المســتمرة مــع النتائــج والمتغــرات.

الفصل الثالث: تنزيل الاستراتيجية عبر برمجة متعددة السنوات

ــراتيجية  ــف الاس ــة بتصري ــت الهيئ ــة، قام ــراتيجية المفصل ــاور الاس ــى المح ــاء ع ــدة وبن ــة المعتم ــار الرؤي في إط

المذكــورة في مخطــط عمــل متعــدد الســنوات )2022-2020(، وبرمجــة المشــاريع والإجــراءات القــادرة عــى تغطيــة 

أهــداف كل محــور عــى حــدة، وصــولا الى تهيــيء ميزانيــة ممتــدة عــى الســنوات الثــاث المعنيــة، ومؤسسَــة عــى 

ــة ومســتلزمات التســيير المتوقعــة لإنجــاز  ــوارد البشري ــل الاســتثمارات والمشــاريع والم ــة لتموي ــادات اللازم الاعت

هــذا المخطــط.

عــى هــذا الأســاس، قامــت الهيئــة بإعــداد مــروع لأول ميزانيــة متعــددة الســنوات، للفــرة المشــار إليهــا، وتــم 

إرســاله الى الــوزارة المكلفــة بالماليــة في بدايــة شــهر شــتنبر عــى أســاس أن يناقــش ويؤخــذ بعــن الاعتبــار في مــروع 

ــق  ــة، وفي أف ــون المالي ــي 13130 لقان ــون التنظيم ــن القان ــادة 5 م ــن الم ــا لمضام ــنة 2020 وفق ــة لس ــون المالي قان

المصادقــة ودخــول مــروع القانــون 46.10 المتعلــق بالهيئــة حيــز التنفيــذ. 

ويضــم مــروع الميزانيــة المذكــور، بالإضافــة الى ميزانيــة التســيير والمعــدات المختلفــة، ميزانيــة الاســتثمار ونفقــات 

الموظفــن، مــع الارتــكاز عــى رؤيــة الهيئــة الاســراتيجية وخطــة عملهــا والالتــزام بالبرمجــة متعــددة الســنوات.  
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كــا يســتند المــروع عــى توجهــات اســراتيجية كفيلــة بتمكــن الهيئــة مــن القيــام بمهامهــا عــى الوجــه الأمثــل 

وتحقيــق الأهــداف المرســومة لهــا، وكــذا الأهــداف العملياتيــة المفصلــة بنســب خاصــة بــكل محــور اســراتيجي، 

مــع تحديــد عــدد مــن المــؤشرات الوجيهــة والكفيلــة بقيــاس الإنجــازات والوقــع والأثــر عــى واقــع الفســاد ببلادنــا.

  ويرتكــز مــروع ميزانيــة الهيئــة متعــددة الســنوات أيضــا عــى مجموعــة مــن المحــاور الأساســية التــي تتضمــن 

المشــاريع المتناســقة والمتعلقــة بــكل محــور مــن محــاور الاســراتيجية، مقترنــة بأهــداف محــددة، وكــذا مــؤشرات 

مرقمــة وقابلــة لقيــاس النتائــج المتوخــاة. وســتخضع هــذه المــؤشرات، في إطــار مقاربــة نجاعــة الأداء، للتقييــم قصــد 

التحقــق مــن شروط الفعاليــة والنجاعــة والجــودة المرتبطــة بالإنجــازات.

ــات،  ــات وتدقيق ــة متعــددة الســنوات، يمكــن أن يعــرف تعدي ــة التوقعي وتجــدر الإشــارة إلى أن مــروع الميزاني

عــى إثــر عرضــه عــى مجلــس الهيئــة، قصــد التــداول في شــأنه والمصادقــة عليــه، وذلــك بعــد اســتكمال الإطــار 

ــا  ــاذ، وإرســاء أجهزته ــز النف ــه حي ــون 19-46 ودخول ــة عــى مــروع القان ــة، بالمصادق ــة الوطني المؤسســاتي للهيئ

ــا العــام. ــا وأمينه ــن أعضائه ــة، بتعي الحكامتي
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ــل،  ــة والمكافحــة عــى النحــو الأمث ــام بصلاحياتهــا في الوقاي ــة للقي ــة مــن المقومــات الضروري في أفــق تمكــن الهيئ

بــادرت هــذه الأخــرة بوضــع تصــور متكامــل لآليــات اشــتغالها وركائــز عملهــا، في إطــار نظــام شــامل ومندمــج بــن 

هياكلهــا ومكوناتهــا الداخليــة، ومنفتــح عــى المتعاملــن معهــا، وذلــك مــن أجــل خلــق شروط النجاعــة والفعاليــة 

لتحقيــق الأهــداف المســطرة. واســتند هــذا التصــور عــى الرؤيــة الاســراتيجية وتنزيلهــا عــر المحــاور الســتة التــي 

تــم التطــرق اليهــا في القســم الثالــث مــن هــذا التقريــر.

عــى هــذا الأســاس، ووعيــا منهــا بــأن مصداقيــة التغيــر تمــر عــر تدبــر عامــل الوقــت والبحــث عــن نتائــج عــى 

المــدى القريــب، ســارعت الهيئــة، مبــاشرة بعــد تعيــن رئيســها، الى فتــح مجموعــة مــن الأوراش المهيكلــة مــن أجــل 

ــة ذات تأثــر إيجــابي عــى  ــة، وتهيــيء الــروط الموضوعيــة لإذكاء ديناميــة جديــدة وقوي تدعيــم قدراتهــا الذاتي

مســار مكافحــة الفســاد ببلادنــا.

وقــد أفضــت هــذه الأوراش إلى إنجــاز مجموعــة مــن الإنتاجــات ذات الطبيعــة الاســراتيجية والتنظيميــة والوظيفية 

المتعلقــة بالهيكلــة والتنظيــم وســر عمــل الهيئــة وأجهزتهــا، ومراكمــة عــدد مــن التقاريــر ذات الطبيعــة العلميــة 

والعمليــة، والتــي تتعلــق عــى الخصــوص بتنميــة قــدرات الهيئــة ودعــم انفتاحهــا عــى المحيــط.

للوقــوف عــى مختلــف هــذه الإنتاجــات المهيكلة، يســتعرض البــاب الأول إنجــازات الهيئــة ذات الطبيعــة التنظيمية 

ــث  ــاب الثال ــة القــدرات، في حــن يتمحــور الب ــة بتنمي ــا ذات العلاق ــاني لإنجازاته ــاب الث ــة، ويتطــرق الب والوظيفي

حــول إنجازاتهــا الداعمــة لانفتــاح الهيئــة وتعبئــة المحيــط.

الباب الأول: الإنجازات ذات الطبيعة التنظيمية والوظيفية

تشــكل القواعــد والآليــات الأساســية لعمــل الهيئــة إحــدى الرافعــات الضامنــة لحكامــة المؤسســة وتدبيرهــا الناجــع 

دا للمســاطر المنظمــة  والرشــيد؛ حيــث يعتــر العمــل المنجــز في هــذا الإطــار ضابطــا للتنظيــم الإداري والمــالي، ومحــدِّ

ــة  ــة،  ويتجســد عــر مقومــات الرؤي ــة للحكام ــا كهيئ ــاءم مــع موقعه ــن وحــدات المؤسســة؛ بمــا يت ــات ب للعلاق

الواضحــة والتدبــر الشــفاف والتنظيــم المعُقلــن والمســاطر الشــاملة والسلســة والمندمجــة.

مــن منطلــق هــذا الاقتنــاع، وفي انتظــار إصــدار القانــون الجديــد للهيئــة وتنصيــب أجهزتهــا التــي ســتتولى التــداول 

ــادرت  ــا، ب ــات عمله ــة وآلي ــتغال الهيئ ــة واش ــة المؤطــرة لحكام ــف النصــوص المرجعي ــى مختل ــة ع ــل المصادق قب

الهيئــة بإعــداد المشــاريع المؤطــرة لتدبيرهــا التنظيمــي والوظيفــي، كــا هــو موضــح في الفصــول المواليــة:

ــن والنظــام  ــدة، نظــام الموظف ــة الجدي ــة: الهيكل ــات التنظيمي الفصــل الأول: إرســاء الآلي
الداخــي

ــات  ــذا اســتخلاص المرجعي ــا، وك ــة وأجهزته ــة للهيئ ــات التنظيمي ــف الآلي ــد مختل ــام تحدي ــورش الع ــم هــذا ال يه

ــات  ــد المنســجم مــع المهــام والصلاحي ــة والمنظــام الجدي ــة في الهيكل ــة، والمتمثل ــة الأساســية لعمــل الهيئ التنظيمي

ــط  ــيء النظــام الأســاسي الخــاص بالموظفــن، والنظــام الداخــي المؤطــر للالتزامــات ولضواب ــة، وتهي ــة للهيئ المخول

ــة. ــزة الهيئ اشــتغال أجه
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بخصــوص إعــداد الهيكلــة الجديــدة، حرصــت الهيئــة عــى توفــر متطلبــات الموضوعيــة والنجاعــة؛ حيــث عمــدت، 

بجانــب تعبئــة ومســاهمة واســعة للقــدرات والكفــاءات الداخليــة للهيئــة، إلى الاســتعانة بمكتــب دراســات مختــص 

تــم اختيــاره في إطــار طلــب عــروض مفتــوح.

ــم والتســيير،  ــورش عــر مراحــل، انطلقــت بتشــخيص الوضــع عــى مســتوى التنظي ــم أشــغال هــذا ال ــم تنظي وت

ــم المنشــود.  ــة التحــول إلى التنظي ــص، ورصــد المحــاور الأساســية لمواكب ــوة والنق لاســتظهار مواطــن الق

وقــد شــكلت نتائــج هــذا التحليــل مدخــا لتحديــد التنظيــم الوظيفــي والإداري المطلــوب )منظام منســجم ومعقلن 

وضامــن لنجاعــة وسلاســة ســر العمــل داخــل الهيئــة(، كإطــار عــام ومندمــج لتصريــف المهــام والاختصاصــات لــكل 

ــة بشــكل واضــح ودقيــق. ولضــان  ــة والوظيفي ــك بالعمــل عــى اســتجلاء الروابــط التراتبي ــة، وذل ــات الهيئ مكون

دخــول هــذا الإطــار التنظيمــي الجديــد حيــز التنفيــذ بسلاســة بهــدف إنجــاح التغيــر، تــم إعــداد مصفوفــة ترصــد 

ــة إلى الوضــع المســتهدف، كــا توضــح مختلــف المراحــل وتسلســلها، مــع  ــة الأصلي ــة الانتقــال مــن الوضعي كيفي

وضــع مجموعــة مــن الضوابــط مــن بينهــا: تحديــد المتطلبــات وتدويــن ونــر مرجعيــات الإطــار الجديــد، وتدقيــق 

آليــات تفعيــل وديمومــة مســاطر التدبير. 

وفي مرحلــة مواليــة، تــم تفصيــل المظاهــر العمليــة للتنظيــم الوظيفــي والإداري الــذي تــم اعتــاده للهيئــة. وفي 

هــذا الإطــار، تــم تحديــد خرائطيــة شــاملة للمســاطر، وتنميــط مســاطر التدبــر، بالإضافــة إلى إعــداد جــذاذات 

ــة،  ــات مفصل ــاط، اختصاص ــالات النش ــة، مج ــام دائم ــودة، مه ــداف منش ــددة، أه ــف مح ــف )وظائ ــل الوظائ دلي

ــد.  ــم الجدي ــة بالتنظي ــق جــذاذات المناصــب المتعلق ــم تدقي ــر الأداء(، ث معاي

وبالمــوازاة مــع هــذه الأشــغال التحضيريــة، انخرطــت الهيئــة في إعــداد النظــام الأســاسي الخــاص بالموظفــن، مــن 

أجــل تحديــد الــروط والمبــادئ العامــة للتوظيــف، ولشــغل المناصــب، بالإضافــة إلى الحقــوق والواجبــات وكــذا 

ــن  ــد م ــر العدي ــن تأط ــا م ــام أيض ــذا النظ ــيمكن ه ــا س ــتخدميها. ك ــة ومس ــي الهيئ ــف موظف ــات مختل التزام

العمليــات، ســيما تلــك المتعلقــة بالنقــل التلقــائي للمــوارد البشريــة العاملــة في الهيئــة المركزيــة، وإدمــاج المتعاقديــن 

المعنيــن وفــق الــروط والكيفيــات التــي يحددهــا هــذا النظــام.

وســتتم مواكبــة ورش المــوارد البشريــة بمنظومــة واضحــة ودقيقــة للتكويــن والتكويــن المســتمر لفائــدة كل المــوارد، 

بهــدف تقويــة القــدرات ومواكبــة التطــور الحاصــل، ســواء عــى مســتوى المــدارك والمعــارف ذات الصلــة بالشــق 

ــة، أو عــى مســتوى تطويــر وتحســن أدوات التدبــر المهنــي والإداري  الموضوعــي المتعلــق بمجــالات تدخــل الهيئ

ــة  ــة والوســائل التكنولوجي ــات الحديث ــاح عــى التقني ــا. وفي هــذا الإطــار، يعــد الانفت ــاكل التابعــة له والمــالي للهي

المتطــورة، محــورا أساســيا لبلــوغ الأهــداف المســطرة في هــذا الاتجــاه، مــع الحــرص عــى ابتــكار وســائل حديثــة 

لترســيخ مقومــات التخليــق الإداري ودعــم منظومــة المراقبــة والتقييــم.

ومــن شــأن التأطــر القانــوني للمــوارد البشريــة للهيئــة أن يســاهم في تثمــن وتطويــر الكفــاءات العلميــة والمهنيــة 

ــة  ــة الوطني ــي تنتظــر الهيئ ــات الكــرى الت ــة التحدي ــة في العمــل ومواكب ــز الاحترافي ــة؛ بمــا يضمــن تعزي والتدبيري

عــى مســتوى تنزيــل صلاحياتهــا، وكــذا إشــاعة القيــم المثــى لتحصــن العاملــن بالهيئــة مــن كل مــا مــن شــأنه أن 

يشــوش عــى ســر ومصداقيــة وســمعة الهيئــة الوطنيــة.
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ويعــد مــروع النظــام الداخــي للهيئــة إحــدى المراجــع الأساســية لإرســاء قواعــد الحكامــة داخــل الهيئــة وتحديــد 

الأدوار والمســؤوليات والتناســق فيــا بينهــا، ســواء تعلــق الأمــر بأجهــزة التــداول أو بتأطــر الجهــاز المكلــف بالبحث 

ــات  ــد الالتزام ــل تحدي ــن أج ــددة م ــط مح ــد ضواب ــذه القواع ــكل ه ــث تش ــتغال؛ حي ــس الاش ــري أو بأس والتح

ــام  ــذا النظ ــه ه ــا يتضمن ــن م ــن ب ــة. وم ــي الهيئ ــاء وموظف ــرف أعض ــن ط ــا م ــن احترامه ــي يتع ــات الت والواجب

العنــاصر المهيكلــة التاليــة:

 �   قيم الهيئة؛

 �   قواعد الأخلاقيات؛

 �   القواعد والآليات المتعلقة بمجلس الهيئة؛

 �   القواعد المؤطرة للجنة الرئاسية الدائمة المنبثقة عن مجلس الهيئة؛

 �   قواعد الحكامة وطرق التسيير وضمان تتبعها، محددة حسب الوضعية ومستوى المسؤولية؛

 �   �واجــب التحفــظ والسريــة بالنســبة للأعضــاء والموظفــن، ســواء في إطارهــا العام أو تلــك الخاصــة  والمدققة 

بالنســبة لمزاولــة بعــض المهام؛

 �   القواعد التفصيلية المتعلقة بمهام التحري؛

 �   نظام التأديب وضوابطه؛

 �   أنظمة الوقاية والسلامة.

ــة  ــا التنظيمي ــا ومقوماته ــن اســتكمال قدراته ــي ســتمكنها م ــد الت ــة الأســس والقواع ــة بتهيئ ــت الهيئ ــذا قام هك

والتدبيريــة، لتســتجيب للانتظــارات المتعلقــة بتفعيــل مهامهــا الدســتورية، ولمتطلبــات ومحــددات قانونهــا الجديــد 

الــذي يوجــد حاليــا قيــد مســطرة المصادقــة.

الفصل الثاني: وضع المساطر والإجراءات لتوحيد وتبسيط عمل الهيئة

في إطــار الدراســة المتعلقــة بالتنظيــم الإداري والوظيفــي، وكامتــداد للــورش المتعلــق بالجانبــن الهيــكلي والمرجعــي، 

تــم الانكبــاب عــى إعــداد وإنجــاز دليــل مســاطر تدبــر الهيئــة ودليــل الوظائــف والمهــن.

ــه هــذه  ــا تلعب ــة، لم ــث عمــل الهيئ ــم وتحدي ــة خطــوة أساســية لتنظي ــط وإرســاء المســاطر الإداري ويشــكل تنمي

المســاطر مــن دور كآليــة لتأطــر منهجيــة العمــل وتوضيــح الاختصاصــات وتحديــد الأدوار والمســؤوليات وكيفيــة 

تثبيــت وتدبــر الارتباطــات التــي تحكمهــا. مــن هــذا المنطلــق عكفــت الهيئــة عــى تطويــر دليــل المســاطر الإداريــة 

وذلــك بغايــة:
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 �   �تحقيــق تفاعــل محكــم بــن الدقــة والنجاعــة والمرونــة يُكــن مــن ضــان تحقيــق الأهــداف مــن خــال 

تبنــي منهجيــة البرمجــة الفعالــة للمــوارد والاســتعمال الأمثــل للقــدرات، مــع تجنــب التعقيــد والتكــرار 

والتداخــل؛

 �   �تنظيــم وتأطــر طــرق اشــتغال الهيئــة وطاقمهــا الإداري، وضــان تجانــس وحكامــة مختلــف المســتويات 

الإداريــة وحســن تدبــر الوقــت والجهــد والمــوارد، بغــرض الاســتثمار الرشــيد للإمكانيــات المتاحــة لتحقيــق 

الأهــداف المحــددة؛

 �   �إضفــاء الطابــع العقــاني عــى التدبــر واتخــاذ القــرارات داخــل الهيئــة وتحســن وتطويــر آليــات التقويــم 

لتقييم. وا

وفي هــذا الصــدد، قامــت الهيئــة بحــر 53 مســطرة إداريــة موزعــة عــى 4 مجموعــات؛ تضــم المجموعــة الأولى 

26 مســطرة إداريــة، وتتعلــق بمهــام "الدعــم" الخاصــة بالإجــراءات والمســاطر الإداريــة المرتبطــة بالشــؤون الماليــة 

والعامــة )الماليــة، المشــريات والوســائل العامــة، التوثيــق والأرشــيف(، وكــذا مســاطر نظــم المعلومــات، والبحــث 

والابتــكار، والتنظيــم ومراقبــة الجــودة. 

ــف،  ــن توظي ــة، م ــوارد البشري ــر الم ــر وتطوي ــب تدب ــع جوان ــة 10 مســاطر تغطــي جمي ــة الثاني وتضــم المجموع

ــة  ــة، ومســاطر تأديبي ــوارد البشري ــة للم ــات الموجه ــة الخدم ــن مســتمر، وتغطي ــل وتكوي ــة وتأهي ــن، وترقي وتعي

وغيرهــا. 

ــص  ــي تخ ــة"، والت ــن الهيئ ــق ب "مه ــة فتتعل ــطرة إداري ــم 13 مس ــي تض ــة، والت ــة الثالث ــبة للمجموع ــا بالنس أم

التنظيــم والاشــتغال عــى كل محــور مــن المحــاور التــي تبنتهــا الهيئــة في اســراتيجيتها؛ ويتعلــق الأمــر بــكل مــن:

1 - مرصد الهيئة؛

2 - متابعة الاتفاقيات وملاءمة التشريعات الوطنية؛

3 - الإشراف وتنسيق الاستراتيجيات والسياسات العمومية المتعلقة بمكافحة الفساد؛

4 - تعزيز النزاهة والتوعية والتواصل؛

5 - رصد أفعال الفساد ومحاربتها؛

6 - التعاون والتنمية الاستراتيجية.

بينــا تضــم المجموعــة الرابعــة 4 مســاطر إداريــة أفقيــة تتعلــق بالرقابــة والتدقيــق، والتوصيــات والآراء، والولــوج 

إلى المعلومــات.

ــي  ــف وظيف ــن؛ كتوصي ــف والمه ــق للوظائ ــل مدق ــداد دلي ــنة 2019، بإع ــة، خــال س ــة الوطني ــت الهيئ ــا قام ك

ــة.  ــات والتزامــات كل منصــب بالهيئ ــورة مخطــط واضــح للمهــام والمســؤوليات ويحــدد واجب يتوخــى وضــع وبل

ــة في: ــة هــذه العملي ــل عــى الخصــوص أهمي وتتمث
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 �   تحسين التعاون من خلال منح جميع الموظفين رؤية عامة عن مهامهم الوظيفية؛

 �   �إمكانيــة الاســتفادة مــن كل القــدرات والكفــاءات المتواجــدة داخــل الهيئــة عــر التــدرج الوظيفــي وبنــاء 

عــى مســارات مهنيــة واضحــة؛

 �   تحسين النتائج حسب مواصفات المسؤوليات ومؤشرات الأداء الرئيسية.

وبنــاء عليــه، تمكنــت الهيئــة مــن إعــداد واســتخراج 10 بطائــق للمهــام، و65 توصيــف وظيفــي. وبشــكل عــام، فــإن 

الرهانــات الأساســية لهــذا الــورش المهيــكل تكمــن في تحديــد رؤيــة موحــدة للمنظومــة التنظيميــة الجديــدة للهيئــة 

وفــق معايــر مشــركة وتعبئــة كافــة العاملــن مــن خــال توضيــح المســؤوليات وتجنــب التداخــل غــر المنســجم 

للمهــام، والوقايــة مــن المخاطــر بتعزيــز الرقابــة الداخليــة وتحســن جــودة الأداء. 

الفصل الثالث: التدبير الإداري والمالي والمعلومياتي والتوثيقي للهيئة

ــروع  ــب م ــدد بموج ــد المح ــا الجدي ــو إطاره ــع نح ــال الناج ــة للانتق ــروط الموضوعي ــق ال ــا إلى خل ــعيا منه س

القانــون المحــدث لهــا، عملــت الهيئــة عــى تبنــي خطــوات محــددة وإجــراءات عمليــة تتوخــى مــن ورائهــا الوقــع 

السريــع عــى مســتوى التدبــر الإداري والمــالي، وتشــمل:

1 - التنزيل الاستراتيجي لميزانية الهيئة 

ــة، فقــد اعتمــدت هــذه الأخــرة  ــة اســراتيجية للهيئ ــورة رؤي ــق ببل ــاب المتعل ــك في الب كــا تمــت الإشــارة الى ذل

برمجــة متعــددة الســنوات لتحضــر ميزانيتهــا. و في أفــق برمجــة الاعتــادات المرصــودة لهــا، قامــت الهيئــة بإعــداد 

ــة  ــوزارة المكلف ــى ال ــه ع ــن 2020 و2022، وتمــت إحالت ــا ب ــرة م ــددة الســنوات، للف ــة متع مــروع لأول ميزاني

بالماليــة في بدايــة شــهر شــتنبر  2019عــى أســاس أن يؤخــذ بعــن الاعتبــار في مــروع قانــون الماليــة لســنة 2020 

وفقــا لمضامــن المــادة 5 مــن القانــون التنظيمــي 13130 لقانــون الماليــة وفي أفــق المصادقــة  عــى مــروع القانــون 

46.19 المتعلــق بالهيئــة ودخولــه حيــز النفــاذ. 

ويضــم مــروع الميزانيــة المذكــور، بالإضافــة الى ميزانيــة التســيير والمعــدات المختلفــة، ميزانيــة الاســتثمار ونفقــات 

الموظفــن مــع الارتــكاز عــى رؤيتهــا الاســراتيجية وخطــة عملهــا والالتــزام بالبرمجــة متعــددة الســنوات.  

كــا يســتند المــروع عــى توجهــات اســراتيجية كفيلــة بتمكــن الهيئــة مــن القيــام بمهامهــا عــى الوجــه الأمثــل 

وتحقيــق الأهــداف المرســومة لهــا، وكــذا الأهــداف العملياتيــة المفصلــة بنســب خاصــة بــكل محــور اســراتيجي، 

مــع تحديــد عــدد مــن المــؤشرات الوجيهــة والكفيلــة بقيــاس الإنجــازات والوقــع والأثــر عــى واقــع الفســاد ببلادنــا، 

وتحســن وضــع المواطــن والفاعلــن الاقتصاديــن والمؤسســاتيين فيــا يخــص تحصينهــم وتمكينهــم مــن مواجهــة آفــة 

الرشــوة والفســاد.

ويرتكــز مــروع ميزانيــة الهيئــة متعــددة الســنوات أيضــا عــى مجموعــة مــن المحــاور الأساســية التــي تتضمــن 

المشــاريع المتناســقة والمتعلقــة بــكل محــور مــن محــاور الاســراتيجية، مقترنــة بأهــداف محــددة، وكــذا مــؤشرات 
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مرقمــة وقابلــة لقيــاس النتائــج المتوخــاة. وســتخضع هــذه المــؤشرات، في إطــار مقاربــة نجاعــة الأداء، للتقييــم قصــد 

التحقــق مــن شروط الفعاليــة والنجاعــة والجــودة المرتبطــة بالإنجــازات.

ــات،  ــات وتدقيق ــة متعــددة الســنوات، يمكــن أن يعــرف تعدي ــة التوقعي وتجــدر الإشــارة إلى أن مــروع الميزاني

عــى إثــر عرضــه عــى مجلــس الهيئــة، قصــد التــداول في شــأنه والمصادقــة عليــه، وذلــك بعــد اســتكمال الإطــار 

ــا  ــاذ، وإرســاء أجهزته ــز النف ــه حي ــون 19-46 ودخول ــة عــى مــروع القان ــة، بالمصادق ــة الوطني المؤسســاتي للهيئ

ــا العــام. ــا وأمينه ــن أعضائه ــة، بتعي الحكامتي

2 - التدبير المالي والميزانياتي

ــادات  ــن الاعت ــا م ــا انطلاق ــام المنوطــة به ــل المه ــة بتفعي ــة المتعلق ــا المالي ــة احتياجاته ــة عــى تلبي ــت الهيئ عمل

المفتوحــة برســم نفقــات التســيير الســنوية، والتــي لم يتجــاوز ســقفها 14،25 مليــون درهــم. وقــد أســندت لميزانيــة 

2019 التــي تنــدرج ضمــن ســنوات المرحلــة الانتقاليــة المخصصــة لوضــع اللبنــات الأساســية والهيكليــة المؤسســاتية 

الجديــدة، كــا تــم التطــرق إلى ذلــك ســالفا في هــذا البــاب.

ــزام  ــدول الالت ــا في ج ــن إيجازه ــم 2019، فيمك ــة برس ــة الهيئ ــذ ميزاني ــة لتنفي ــؤشرات الرقمي ــوص الم ــا بخص أم

بالنفقــات وأداء المســتحقات التــالي:

الاعتمادات المفتوحةطبيعة النفقات
بالدرهم

إجمالي الالتزام
نسبة الأداءنسبة الالتزامبالدرهم

%75%744,9841 169 000,005 700 12المعدات والنفقات المختلفة

%100%028,039 000,00132 550 1الاستثمار 

وفي هــذا الصــدد، تجدرالإشــارة إلى أن مجمــل النفقــات تتركــز أساســا عــى أداء واجبــات كــراء مقــر الهيئــة وأداء 

فواتــر الإشــراك في شــبكات المواصــات ومســتحقات المــاء والكهربــاء، وتدبــر حظــرة الســيارات، وصرف الإعانــة 

الســنوية لفائــدة جمعيــة الأعــال الاجتماعيــة لموظفــي الهيئــة، وعــى تمويــل الطلبيــات العموميــة التــي يجملهــا 

الجــدول التــالي:

وضعية الطلبيات العمومية الملتزم بها خلال 2019 

نسبة القيمة الإجمالية 
في مجموع الطلبيات 

القيمة الإجمالية
 بالدرهم

العدد نوع الطلبية 

41% 1.344.704,96 4 الصفقات العمومية

21% 682.276,19 13 الاتفاقيات

19% 602.846,78 2 عقود القانون العادي

19% 611.061,91 25 سندات الطلب

100% 3.240.889,84 44 المجموع
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3 - مشروع توسيع  وتهيئة مقر الهيئة

إن حجــم المهــام المنوطــة بالهيئــة الوطنيــة للنزاهــة والوقايــة مــن الرشــوة ومحاربتهــا أبــان عــن ضرورة تمكينهــا 

مــن مــوارد بشريــة جديــدة مــن شــأنها الاضطــاع بالمهــام المرتبطــة بمختلــف مجــالات تدخلهــا. 

واعتبــارا لذلــك، ومــن أجــل توفــر الفضــاءات اللازمــة والملائمــة لاســتيعاب مجمــوع أعضــاء الهيئــة الذيــن ســيتم 

ــم الإداري  ــادة عــى الطاق ــارا مــن ســنة 2019، زي ــم اعتب ــة في توظيفه ــن شرعــت الهيئ ــم والموظفــن الذي تعيينه

الحــالي، فــإن الهيئــة قــررت توســيع مقرهــا بكــراء ملحــق لــه في الطابــق الرابــع، مــع إطــاق تهيئــة معقلنــة للمقــر 

الحــالي، لتلبيــة هــذه الاحتياجــات.

4 - النظم المعلوماتية

ســعيا منهــا إلى إحــداث نظــام معلوميــاتي متطــور يمكــن مــن وضــع البنيــات التحتيــة الملائمة مــن شــبكات ومعدات، 

وحوســبة العمليــات الوظيفيــة، وإرســاء المبــادئ الأساســية للأمــن والســامة المعلوماتيــة، عملــت الهيئــة عــى اتبــاع 

ــوات التالية: الخط

أولا- إنجاز تصور للنظام المعلومياتي المستقبلي للهيئة

تماشــيا مــع المهــام الجديــدة التــي أنيطــت بالهيئــة والتــي تضمنهــا مــروع القانــون المتعلــق بهــا، قامــت الهيئــة 

بإرســاء تصــور أولي للنظــام المعلوميــاتي المســتقبلي للهيئــة اعتــادا عــى: 

 �   تشخيص الإنجازات والموجودات فيما يخص النظام المعلومياتي الحالي؛

 �   �تقييــم النظــام المعلوميــاتي المعمــول بــه لإبــراز مكامــن الضعــف والقــوة وتحديــد المكونــات التــي يمكــن 

تثمينهــا في تطويــر النظــام المعلوميــاتي الشــامل والمدمــج؛

ــراءة  ــة وق ــدة لنظــام المعلومــات المســتقبلي مــن خــال جــرد احتياجــات الهيئ ــد الأهــداف الجدي  �   �تحدي

ــا الاســراتيجية. توجهاته

ثانيا- استعمال البوابة الوطنية الموحدة للشكايات" شكاية"

ــة  ــد التطبيقــات التــي توفــر نفــس نوعي ــة وتوحي ــوج المواطنــن للخدمــات العمومي ــة لسياســة تســهيل ول مواكب

الخدمــات، قامــت الهيئــة ســنة 2019، باعتــاد البوابــة الوطنيــة الموحــدة للشــكايات "شــكاية" لاســتقبال ومعالجــة 

الشــكايات والتبليغــات التــي تتوصــل بهــا مــن طــرف المواطنــن. و في هــذا الصــدد، قامــت وحــدة نظــم المعلومــات،  

في إطــار شراكــة مــع وكالــة التنميــة الرقميــة، بمــا يــي:

 �   ملاءمة تطبيق "شكاية" لخصوصيات و أهداف الهيئة حتى يكون أداة فعالة للتبليغ عن الفساد؛

 �   �تمكــن الأطــر المكلفــة باســتقبال ومعالجــة الشــكايات مــن التكوينــات الضروريــة لمعالجــة الشــكايات التــي 

يتــم اســتقبالها عــر التطبيــق؛

 �   تكوين الأطر المكلفة بإدارة و تدبير التطبيق قصد تحقيق الاستقلالية التامة للهيئة في هذا المجال.
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ثالثا- تعزيز البنية التحتية التقنية واقتناء العتاد المعلومياتي

مــن أجــل مواكبــة موجــة التوظيــف التــي باشرتهــا الهيئــة ســنة 2019، تــم اقتنــاء حواســيب وكــذا مجموعــة مــن 

المســتلزمات المرافقــة حتــى يتســنى لجميــع الأطــر الملتحقــة بالهيئــة القيــام بمهامهــا وتوفــر المعــدات الضروريــة 

لهــا. وتــم أيضــا تحديــث وتطويــر النظــم الأساســية والحمايــة الأمنيــة لنظــم المعلومــات، باقتنــاء صيغــة لجــدار 

حمايــة جديــد يســتجيب للمعايــر الأكــر تقدمــا في مجــال أمــن نظــم المعلومــات. كــا تمــت مواكبــة الخدمــات 

المعلوماتيــة وخدمــات الاتصــال بتجديــد العقــود ذات الصلــة.   

5 - التوثيق والأرشيف

نظــرا للأهميــة البالغــة التــي يكتســيها تنظيــم الوثائــق والمعلومــات لتحســن الأداء الإداري للمؤسســات لارتباطــه 

المبــاشر بــكل العمليــات الإداريــة والمهنيــة عــى كافــة المســتويات، وإســهامه في مســاعدة المســؤولين عــى اتخــاد 

القــرارات، عملــت وحــدة التوثيــق وتدبــر الأرشــيف عــى الاســتجابة وتلبيــة حاجيــات أطــر وموظفــي الهيئــة فيــا 

يخــص توفــر المعلومــات اللازمــة لإنجــاز المهــام الموكلــة إليهــم، وذلــك مــن خــال:

 �   وضع تصور خاص بتدبير الجانب التوثيقي والأرشيف يتماشى والمهام الجديدة المنوطة بالهيئة؛

 �   �جمــع المعلومــات والوثائــق المتعلقــة بظاهــرة الفســاد ومختلــف المجــالات المرتبطــة بهــا والعمــل عــى 

ــك  ــا الخارجــي وذل ــة عــى محيطه ــاح الهيئ معالجتهــا ونشرهــا، وفــق مســطرة محــددة، في انتظــار انفت

بإحــداث فضــاء يمكــن مــن إتاحــة رصيدهــا الوثائقــي عــر البوابــة الإلكترونيــة للهيئــة؛

 �   ضمان اليقظة المعلوماتية مع العمل على إحداث نظام إلكتروني لرصد وتحليل ونشر المعلومات؛

 �   �العمــل عــى تجهيــز مركــز للأرشــيف مــن أجــل حفــظ الوثائــق وتيســر اســتغلالها في انتظــار إحــداث نظام 

إلكــروني لتدبــر الوثائق. 

6 - الموارد البشرية )التوظيف والتكوين( 

يكتــي هــذا المحــور، باعتبــاره مــن أهــم المحــاور المهيكلــة، أهميــة بالغــة في تقويــة القــدرات وتأهيلهــا لتمكــن 

الهيئــة مــن الاضطــاع بمهامهــا كاملــة عــى الوجــه الأمثــل. إلا أن هــذه الأخــرة عرفــت في الفــرة المنصرمــة مجموعة 

مــن العقبــات والإكراهــات ذات الطبيعــة الإداريــة والتنظيميــة المرتبطــة عــى الخصــوص بغيــاب إطــار مرجعــي 

ملائــم لتدبــر الفــرة الانتقاليــة في انتظــار صــدور القانــون الجديــد، مــا ترتــب عنــه عــدم تمكــن الهيئــة مــن إدماج 

المــوارد البشريــة الضروريــة، لا مــن الناحيــة الكميــة ولا مــن ناحيــة تنــوع التخصصــات والمهــارات، والتــي تحتــاج 

إليهــا للقيــام بمهامهــا وتهيــيء الانطلاقــة الفعليــة والفعالــة لهــا بعــد اســتكمال المقومــات القانونيــة المتعلقــة بهــا. 

وللإشــارة، فــإن هــذا الوضــع لم يكــن بســبب محدوديــة عــدد المناصــب الماليــة المخصصــة للهيئــة، بقــدر مــا كان 

نتيجــة للهــوة بــن الإطــار المخصــص للهيئــة في صيغتهــا الســابقة )الهيئــة المركزيــة( منــذ 2009، وحاجيــات الانتقــال 

الى تأســيس الوضــع الجديــد للهيئــة ولمهامهــا المتنوعــة والمتشــعبة. 
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ــر  ــا، ع ــز طاقمه ــة لتعزي ــاءات المؤهل ــض الكف ــتقدام بع ــة باس ــرة المعني ــزت الف ــات، تمي ــذه الصعوب ــل ه في ظ

ــة.  ــات الوزاري ــن القطاع ــاق م ــد أو الإلح ــطرة التعاق ــار مس ــر في إط ــف 08 أط توظي

ولمواكبــة تدبــر هــذا الــورش، وإعــالا لمبــادئ الشــفافية وتكافــؤ الفــرص، قامــت الهيئــة بتعيــن لجنــة داخليــة 

ــات  ــة طلب ــام دراس ــا مه ــندت له ــة، وأس ــة الانتقالي ــر المرحل ــة لتدب ــطرة متكامل ــا مس ــت له ــات، وُضِع للتوظيف

التوظيــف التــي تتوصــل بهــا الهيئــة كــا تتــولى تنظيــم المقابــات الانتقائيــة للمترشــحين وفــق معايــر الكفــاءة 

ــة. ــة والمســتقبلية مــن المــوارد البشري ــة الآني ــات الهيئ ــار حاجي ــة، أخــذا بعــن الاعتب ــة المهني والتجرب

ــالي  ــة وبالت ــتجابة للمتطلبات الوظيفي ــتخدميها للاس ــدرات مس ــة ق ــى تنمي ــا ع ــا منه ــار، وحرص ــس الإط وفي نف

الاضطــاع بالمهــام الموكولــة لهــا، ووعيــا منهــا بأهميــة التكويــن كرافعــة أساســية لتعزيــز المهنيــة لــدى الموظفــن، 

ــث  ــدولي، حي ــي وال ــاون الوطن ــة والتع ــات الشراك ــك​ في إطــار علاق ــة، وذل ــم دورات تكويني ــة بتنظي ــت الهيئ قام

ــالي: ــة في المجموع 70 يومــا، اســتفاد منهــا 9 أطــر كما هــو مبــن في الجــدول الت ــدورات التكويني بلغــت هــذه ال

مجموع الأيام

دورات تكوينية
37وطنية

70
33دولية

وفي الخلاصــة، يمكــن التأكيــد عــى أنــه، وبالرغــم مــن الصعوبــات ومحدوديــة الإمكانــات الماديــة والبشريــة كــا 

تــم توضيحهــا بشــكل جــي في هــذا البــاب، فقــد اســتطاعت الهيئــة، بفضــل تعبئــة جماعيــة وانخــراط قــوي في 

ــة، تــم التطــرق إليهــا عــر  ــقَ انجــازات مهمــة وحيوي الديناميــة التــي طبعــت عملهــا خــال هــذه الفــرة، تحقي

مجموعــة مــن أبــواب هــذا التقريــر. وهــي إنجــازات مُهَيْكِلــة لعمــل الهيئــة خــال هــذه الفــرة الانتقاليــة الخاصــة، 

ســة كذلــك لمــا بعــد اســتكمال المســطرة التشريعيــة للمصادقــة عــى مــروع القانــون  46.19 ودخولــه حيــز  ومؤَسِّ

التنفيــذ، بتعيــن أعضــاء مجلــس الهيئــة وأمينهــا العــام. 
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الباب الثاني: الإنجازات ذات العلاقة بتنمية والنهوض بالقدرات

يشــكل النهــوض بالقــدرات مطلبــا أساســيا لتجــاوب الهيئــة بفعاليــة مــع الاختصاصــات الحيويــة والمتنوعــة التــي 

أناطهــا بهــا مــروع القانــون رقــم 19-46؛ حيــث يتوجــب توجيــه الجهــود نحــو تدعيــم قــدرات الهيئــة في مجــال 

تعميــق المعرفــة بظاهــرة الفســاد وتجميــع المعطيــات ومعالجتهــا ووضــع المــؤشرات وتقييــم المنجــزات في إطــار 

مرصــد الهيئــة، والنهــوض بقدراتهــا في مجــال البحــث والتحــري في ملفــات وقضايــا الفســاد، بالإضافــة إلى تثبيــت 

دورهــا في مجــال تطويــر الكفــاءات المشــتغلة في مجــال الحكامــة والوقايــة ومكافحــة الفســاد. وذلــك وفــق مــا هــو 

مســطر في الفصــول التاليــة:

الفصــل الأول: هيكلــة المرصــد24 لتطويــر المعرفــة الموضوعيــة بتمظهــرات الفســاد وتقييــم 
السياســات والإجــراءات ذات الصلــة

ــا  ــازا وازن ــة، جه ــل الهيئ ــم وســر عم ــام للتنظي ــورش الع ــن ال ــه ضم ــدرج تنظيم ــذي ين ــة، ال ــر مرصــد الهيئ يعت

لتعميــق المعرفــة الموضوعيــة بظاهــرة الفســاد وتجلياتهــا، وبالسياســات والمبــادرات المتخــذة لمكافحتهــا، وبتقييــم 

ــة،  ــن أجهــزة الهيئ ــة هــذا المرصــد جهــازا مــن ب ــق بالهيئ ــون المتعل ــر القان نجاعتهــا وآثارهــا. لهــذا الغــرض، اعت

وأوكل إليــه مهمــة جمــع وإنتــاج وتحليــل ونــر المعلومــات والمعطيــات المتعلقــة بالفســاد والحكامــة وغيرهــا مــن 

ــة.  المواضيــع ذات الصل

لوضــع تصــور تنظيمــي لهــذا المرصــد، تــم الانفتــاح عــى مجموعــة مــن التجــارب الوطنيــة والدوليــة التــي وفــرت 

أرضيــة لاقــراح هيــكل تنظيمــي وكــذا مســاطر خاصــة تســمح بالاضطــاع، عــى الوجــه الأمثل، بالمهــام الاســراتيجية 

لهــذا الجهــاز.

وجديــر بالإشــارة في هــذا الســياق، أن تحليــل ظاهــرة الفســاد والمحيــط الــذي تنتــر فيــه يعتــر مــن بــن المتطلبات 

الأساســية لإعــداد أي سياســة أو اســراتيجية يــراد لهــا أن تكــون فعالــة وناجعــة في مجــال مكافحــة الفســاد. لذلــك، 

تأكــدت الحاجــة إلى تنظيــم هــذا المرصــد ليتوجــه نحــو الاضطــاع بهــذه المهمــة الأساســية والمعقــدة، وذلــك بتعبئــة 

الــراكات الضروريــة، واســتنهاض مختلــف الوســائل والأدوات الحديثــة والمتجــددة، التكنولوجيــة منهــا والعلميــة 

ــيو-اقتصادية وغيرها. والسوس

وعــى غــرار الأوراش ذات الأولويــة الأخــرى، تــم إحــداث فريــق عمــل خــاص ســهر عــى وضــع تصــور لهــذا المرصــد 

بالاعتــاد عــى عــدة أبحــاث ودراســات؛ حيــث أفضــت أشــغالها عــى الخصــوص إلى اســتقراء مختلــف التجــارب 

الوطنيــة والدوليــة للمراصــد المختصــة بمجــال الفســاد، ولغيرهــا مــن المراصــد التــي تهتــم بمجــالات أخــرى يمكــن 

أن يســتفاد منهــا، وذلــك لتنميــة التصــور والتفكــر في الهيكلــة والتنظيــم المناســب لهــذا المرصــد. ولتقديــم رؤيــة 

موجــزة حــول اشــتغال هــذا المرصــد، يمكــن تلخيــص النتائــج الأساســية التــي أفضــت إليهــا كالآتي:

24 - للاطلاع على مزيد من التفاصيل فيما يخص هذا الموضوع، يمكن الرجوع الى التقرير الموضوعاتي:

"INPPLC_AS01-OBS_Orientations Stratégiques pour l'Observatoire_F.2019/006". 
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 �   تحديد الفئات الأساسية لمستعملي المرصد المحتملين وكذا أصناف المعلومات المطلوبة؛

 �   تحديد مصادر البيانات والمعلومات المتواجدة والمتوقعة، وطنيا ودوليا؛

 �   تحديد أدوات وطرق التخزين ونشر المعلومات؛

 �   تحديد أدوات وطرق تجميع وإنتاج المعلومات؛

 �   الاعتماد على الوسائل المتقدمة لليقظة الاستراتيجية في هذا المجال؛

 �   اقتراح هيكلة وتنظيم وظيفي وآليات عملية للمرصد؛

 �   �إعــداد القواعــد وتجميــع المعطيــات الوطنيــة حــول تمظهــرات الفســاد بالقطاعــن العــام والخــاص، مــع 

تحليلهــا وتحيينهــا بشــكل مســتمر؛

 �   تحديد الشراكات والتنسيق اللازم لأشغال البحث حول ظاهرة الفساد وبؤرها وانعكاساتها؛

 �   �وضــع إطــار لتتبــع ودراســة مختلــف صور الفســاد وتجلياتــه بالقطاعــن العام والخــاص وتقييم انعكاســاته 

وتداعياته؛

ــور  ــم تط ــخيص وتقيي ــة تش ــل تقوي ــن أج ــة م ــاث الميداني ــات والأبح ــات والدراس ــوء إلى التحقيق  �  � اللج

ــرة؛ الظاه

 �   �إعــداد مــؤشرات وطنيــة لقيــاس موضوعــي لتمظهــرات الفســاد، مــع مــد جســور التقــارب وتتبــع وضعيــة 

المغــرب في المــؤشرات الوطنيــة والدوليــة ذات الصلــة بالوقايــة ومكافحــة الفســاد؛

ــع السياســات والاســراتيجيات  ــة وق ــم فعالي ــا لتقيي ــل والتقاطــع بينه ــات والتحالي ــكاز عــى المعطي  �   �الارت

ــر المتخــذة في  ــع التداب ــه، مــع رصــد وتتب ــة مــن الفســاد ومكافحت ــة في مجــال النزاهــة والوقاي العمومي

هــذا المجــال.

وبالاعتــاد عــى هــذه الآليــات والمناهــج يمكــن تنظيــم مرصــد الهيئــة في خمــس مجموعــات مترابطــة ومحــددة 

كالآتي:

 �   �تجميــع المعلومــات والمعطيــات: بالاعتــاد عــى ثــاث قنــوات وازنــة؛ مصــادر إنتــاج المعطيــات في هــذا 

المجــال مــن جهــة، واليقظــة والمواكبــة مــن جهــة ثانيــة، وتنظيــم التظاهــرات العلميــة مــن جهــة ثالثــة. 

ــات  ــاد عــى التقني ــع، بالاعت ــوات الرئيســية للتجمي ــي تشــكل إحــدى القن ــل اليقظــة، الت وســيتم تفعي

والوســائل الحديثــة التــي توظــف محــركات البحــث العامــة والمتخصصــة، وغيرها مــن الأنظمــة المعلوماتية 

المعتمــدة والمتجــددة. 

وبالنســبة لأصنــاف المعلومــات التــي ســيتم تجميعهــا بصفــة عامــة، فهــي متعــددة ومتنوعــة؛ حيــث يمكن 

ــة  ــات القضائي ــة بالفســاد، الإحصائي ــات حــول الشــكايات المتعلق ــال الإحصائي ــر عــى ســبيل المث أن نذك

ــة،  ــع ذات الصل ــة بالفســاد والمواضي ــيو-اقتصادية المتعلق ــات السوس ــات والأحــكام، المعطي حــول المتابع
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الدراســات والتحقيقــات والتحليــات المنجــزة مــن طــرف المنظــات الوطنيــة أو الدوليــة حــول الفســاد، 

المــؤشرات الوطنيــة والدوليــة، التقاريــر الموضوعاتيــة المنجــزة مــن طــرف المنظــات المختصــة، وغيرهــا...

 �   �إنتــاج المعلومــات والمعطيــات الجديــدة حــول الفســاد والمواضيــع ذات الصلــة: ويتــم إنجازهــا بشــكل 

خــاص عــر الدراســات والتحقيقــات والأبحــاث ذات الطبيعــة العامــة أو الخاصــة أو الموضوعاتيــة؛ حيــث 

يمكــن أن نذكــر عــى ســبيل التوضيــح، البحــث الوطنــي حــول الرشــوة ) الــذي أنجــز ســنة 2014 والمزمــع 

تحيينــه وتعميقــه هــذه الســنة / 2020( الــذي يســمح بإرســاء مجموعــة مهمــة مــن المــؤشرات الخاصــة، 

بالإضافــة إلى الدراســات القطاعيــة حــول الفســاد كتلــك التــي أنجــزت علاقــة بقطاعــي الصحــة والنقــل 

الطرقــي )2010(، وقطــاع الإســكان والتعمــر )2017-2018(.

 �   �تحليــل المعلومــات والمعطيــات: مــن خــال تقييمهــا وتحليلهــا وتلخيصهــا ورصــد تقاطعاتهــا، مــن أجــل 

تحديــد الروابــط، ووضــع الفرضيــات، واســتشراف الســيناريوهات، وتقديــم الاقتراحــات والآراء والتوصيــات. 

ــة، وهــي  ــة للهيئ ــام المحوري ــن اشــتغال المرصــد أساســيا لارتباطــه بإحــدى المه ــب م ــد هــذا الجان ويع

المتمثلــة في تتبــع تنفيــذ وتقييــم السياســات والاســراتيجيات المتعلقــة بمكافحــة الفســاد وقيــاس مــدى 

ــن. ــا للأهــداف وأثرهــا عــى المواطن تحقيقه

 �   �تخزيــن المعلومــات والمعطيــات: ويتعلــق الأمــر بتوثيــق مجمــوع المعلومــات والمعطيــات المتاحــة بهــدف 

النهــوض بالمعــارف في هــذا المجــال وتيســر الولــوج إليهــا أمــام الباحثــن والمختصــن وســائر المســتعملين؛ 

حيــث ســيتم توظيــف تكنولوجيــا المعلوميــات لتســهيل هــذا العمــل، خاصــة البوابــة الخاصــة بالهيئــة، 

وبوابــة الوثائــق وكــذا فضــاء التخزيــن، التــي ســيوفرها العتــاد المعلوميــاتي للهيئــة.

 �   �نــر المعلومــات والمعطيــات: وتهــم هــذه المرحلــة مــن جهــة، تمكــن مختلــف المســتعملين المحتملــن 

ــة أخــرى،  ــن جه ــاشرة، وم ــا مب ــا أو الحصــول عليه ــات المتاحــة، قصــد تحميله ــات والمعطي ــن المعلوم م

إنتــاج إعــدادات موجهــة لفئــات محــددة مــن المســتعملين، تتضمــن لوحــات قيــادة )مــؤشرات...(، رســائل 

ــدة  ــر ع ــة ع ــة الفســاد في المغــرب مترجم ــة، خرائطي ــات موضوعاتي ــة، ملف ــرات، قصاصــات صحفي ون

محــاور...

ومــن أجــل النهــوض، بالنجاعــة المطلوبــة، بهــذه المهام الخمــس، توجهــت الهيئة نحــو اســتثمار  تكنولوجيا 

ــداول في  ــي والت ــذكاء الاصطناع ــة وبال ــات الضخم ــة بالبيان ــك المتعلق ــة تل ــة، خاص ــات المتقدم المعلومي

الشــبكات الاجتماعيــة، وغيرهــا، والتــي ستســمح بتجميــع المعلومــات والمعطيــات المنتقــاة عــى أســاس 

نجاعتهــا وقيمتهــا الكــرى وتحليلهــا وتقديــم التوجهــات الأولى لتطــور الفســاد وســلوك المواطــن.

الفصل الثاني: هيكلة وتأطير عمل الجهاز المختص بالتحري والتقصي في قضايا الفساد 

ــي  ــام تلق ــا مه ــوة ومحاربته ــن الرش ــة م ــة والوقاي ــة للنزاه ــة الوطني ــم 19-46 للهيئ ــون رق ــروع القان ــول م خ

ومعالجــة الشــكايات والتبليغــات والتصــدي التلقــائي للأفعــال والممارســات التــي يشــتبه في علاقتهــا بأفعــال الفســاد، 

والبحــث والتحــري بشــأن مــا يصــل إلى علمهــا مــن هــذه الأفعــال الجرميــة أو المخالفــات ذات الصبغــة الإداريــة 
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ــاذ  ــزة إنف ــة أو أجه ــا نحــو ســلطات المتابعــة التأديبي ــادرة عــى أن تأخــذ طريقه ــا ق ــا إلى قضاي ــة وتحويله والمالي

القانــون في المــادة الجنائيــة. 

في هــذا الإطــار، وبهــدف إعــداد تصــور تنظيمــي وعمــي لمهــام البحــث والتحــري المخولــة للهيئــة وفقــا لمقتضيــات 

مــروع القانــون رقــم 46.19 الموجــود، الى حــن إصــدار هــذا التقريــر، قيــد مســطرة المصادقــة التشريعيــة، تــم 

تخصيــص إحــدى الأوراش الاســراتيجية، لوضــع تصــور حــول هيكلــة وتنظيــم عمــل الجهــاز المكلــف داخــل الهيئــة 

بالبحــث والتحــري، ووضــع الآليــات الإداريــة والمؤسســاتية والتقنيــة واللوجســتيكية اللازمــة لعمــل هــذا الجهــاز. 

وقــد روعيــت في إنجــاز هــذا الــورش الخصوصيــات التــي تطبــع المهــام المنوطــة بهــذا الجهــاز لارتباطهــا بصلاحيــات 

ــع  ــي م ــل مؤس ــة تكام ــة، وفي علاق ــة ومركب ــد دقيق ــية وبضوابط ج ــم بالحساس ــة، تتس ــة للهيئ ــدة موكول جدي

ســلطات وهيئــات أخــرى.  

عــى هــذا الأســاس، تــم الانفتــاح عــى مختلــف التجــارب الفضــى، وتوســيع الاستشــارة مــع الفاعلــن الميدانيــن 

ــى  ــاع ع ــة إلى الاط ــة، بالإضاف ــة ذات الصل ــوص القانوني ــف النص ــل مختل ــذا تحلي ــه، وك ــرب وخارج ــل المغ داخ

الهيــاكل ومســاطر عمــل أهــم الأجهــزة الوطنيــة الممارسِــة لمهــام الرقابــة والتفتيــش والبحــث والتحــري؛ الأمــر الــذي 

ــات  ــاز التحري ــل لجه ــة والتصــور حــول الإطــار التنظيمــي الأمث ــح الرؤي ــاء التفكــر في اتجــاه توضي ســاهم في إغن

داخــل الهيئــة. وفي هــذا الصــدد، تمــت مراعــاة مختلــف الســياقات المرتبطــة أساســا بالإجــاع الــدولي الحاصــل حول 

محاربــة الفســاد، والامتثــال المعيــاري لتنفيــذ التزامــات المملكــة المنصــوص عليهــا في الاتفاقيــات المصــادق عليهــا 

ــة  ــات القانوني ــن الدســتور، والأخــذ بالمقتضي ــن 36 و167 م ــات الفصل ــل لمقتضي ــل الأمث ــا، والتنزي ــا ودولي إقليمي

المتصلــة الجــاري بهــا العمــل، العامــة منهــا والخاصــة. كــا تــم اســتحضار هــدف الشــمولية والنجاعــة في التفاعــل 

مــع انتظــارات المواطنــن في النهــوض بالنزاهــة والتجــاوب مــع تبليغاتهــم وشــكاياتهم، وتحفيزهــم عــى التبليــغ 

عــن حــالات الفســاد.

وجديــر بالذكــر أن فريــق العمــل الــذي عهــد إليــه بالاشــتغال عــى هــذا الــورش، انكــب عــى إعــداد دراســة مقارنة 

مكنــت مــن الاطــاع عــى ماهيــة وطبيعــة الصلاحيــات الممنوحــة في مجــال البحــث والتحــري لعــدد مــن الهيئــات 

ــة                      مــن  المماثلــة عــى الصعيــد الــدولي مــن خــال اختيــار بعــض النــاذج في كل منطقــة جغرافي

ــون عــى  ــاذ القان ــزة إنف ــدى بعــض ســلطات وأجه ــات ل ــط هــذه الصلاحي ــوف عــى ضواب ــالم، والوق مناطــق الع

المســتوى الوطنــي.

ــة  ــورش الاســراتيجي، وضــع تصــور حــول تركيب ــا العمــل في هــذا ال ــي أفــى إليه ــرز المخرجــات الت وكان مــن أب

جهــاز مأمــوري الهيئــة ومواصفــات الأشــخاص المرشــحين لتــولي مهــام ضمــن هــذا الجهــاز واحتياجاتهــم التكوينيــة، 

إلى جانــب إعــداد أرضيــة لدليــل إجــرائي بشــأن عمــل كل مكــون لهيــكل هــذا الجهــاز، بهــدف ضبــط الإجــراءات 

التــي ســتحكم كل جوانــب عمــل الجهــاز، ســواء تعلــق الأمــر بالرصــد أو تلقــي الشــكايات والتبليغــات ومعالجتهــا 

أو التوصــل بمعطيــات ووقائــع ومعلومــات ذات علاقــة بأفعــال الفســاد، ويعــرض للمراحــل والقواعــد المختلفــة التي 

تنظــم عمليــة معالجــة الملفــات والقضايــا، بمــا في ذلــك تحليلهــا والتحقيــق فيهــا، كــا يتضمــن معلومــات حــول 

التقنيــات والطــرق والإجــراءات الواجــب اتباعهــا مــن قبــل المأموريــن في عمليــات البحــث والتحــري المعهــود إليهــم 

القيــام بهــا.
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وانطلاقــا مــن تصنيــف الوظائــف المكونــة لجهــاز البحــث والتحــري، تــم تحديــد المواصفــات الخاصــة بالأشــخاص 

المرشــحين للقيــام بالمهــام التابعــة لهــذا الجهــاز، مــع مراعــاة عــدد مــن المعايــر المتعلقــة أساســا بالــروط العامــة 

ــية  ــة )الجنس ــة الخاص ــة والأنظم ــة العمومي ــاسي للوظيف ــام الأس ــا في النظ ــم تضمينه ــي ت ــف، الت ــوج الوظائ لول

والأهليــة......(، والقواعــد المحــددة في الدليــل المرجعــي للتدبــر التوقعــي للوظائــف والكفــاءات الخــاص بالهيئــة 

الوطنيــة للنزاهــة والوقايــة مــن الرشــوة ومحاربتهــا، والمؤهــات العلميــة التــي تقتــي توفــر المعنــي بالأمــر عــى 

ــون والإدارة  ــه )القان ــي الي ــذي ينتم ــف ال ــب الصن ــه حس ــالات عمل ــة بمج ــات المرتبط ــا في التخصص ــهادة علي ش

والمحاســبة والماليــة العموميــة والتدقيــق....(، إضافــة إلى الانضبــاط المهنــي والالتــزام بالإجــراءات الخاصــة المضمنــة 

في القانــون الداخــي وبالقيــم الأخلاقيــة المؤطــرة ضمــن مدونــة الســلوك الخاصــة بالهيئــة الوطنيــة، عــاوة عــى 

ــي اكتســبها في  ــرز مــن خــال التجــارب والخــرات الت ــي ت ــة للمرشــح لشــغل مهمــة المأمــور، الت ــاءة المهني الكف

ــذ....(. مســاره الوظيفــي والإداري ) التخطيــط والبرمجــة والتنفي

وفي مــا يخــص الاحتياجــات التكوينيــة لجهــاز المأموريــن، فــإن الغايــة منهــا تأهيلهــم أو تحيــن مداركهــم بشــأن 

ــة  ــم بفعالي ــاع بوظائفه ــن الاضط ــم م ــري، وتمكينه ــث والتح ــة بالبح ــراءات ذات الصل ــد والإج ــن والقواع القوان

وتطويــر قدراتهــم المســتقبلية في حالــة تغيــر مهامهــم الأصليــة )ســواء مــن خــال توســيع مجــال عملهــم أو مــن 

ــذا  ــددة في ه ــة والمتج ــات الحديث ــات والآلي ــى المقارب ــور ع ــذا المح ــز ه ــى(. ويرك ــتوى أع ــه إلى مس ــال رفع خ

المجــال، مــن أجــل تمكــن كفــاءات هــذا الجهــاز مــن مواكبــة تطــور ممارســات الفســاد والقــدرة عــى الإحاطــة 

ــا.   ــا وتعقيده بتمظهراته

وعــى مســتوى الرصــد والتحــري عــن أفعــال الفســاد، فــإن مــن شــأن برامــج التكويــن والتكويــن المســتمر تأهيــل 

ــي  ــع الت ــتنباط الوقائ ــاد، واس ــال الفس ــة بأفع ــا علاق ــي له ــال الت ــتنتاج الأفع ــص واس ــام بالتمحي ــن للقي المأموري

تدخــل ضمــن اختصاصــات الهيئــة الوطنيــة مــن تقاريــر هيئــات الرقابــة والتفتيــش، والفحــص المســتندي وجمــع 

واســتغلال الأدلــة، وتوصيــف الوقائــع والأفعــال موضــوع البحــث ضمــن مفهــوم الفســاد الــذي يدخــل في مجــال 

اختصــاص الهيئــة الوطنيــة تطبيقــا لمقتــى المــادة 3 مــن مــروع القانــون رقــم 46.19، هــذا بالإضافــة إلى تحريــر 

المحــاضر بشــكل هــادف يراعــي الضوابــط والإجــراءات المســطرية المعمــول بهــا، وكــذا ضبــط التعامــل مــع البرامــج 

المعلوماتيــة الخاصــة بمجــال عمــل الهيئــة.

وعــى ضــوء المعطيــات الأوليــة للاحتياجــات التكوينيــة لجهــاز المأموريــن، وفي إطــار ملاءمــة هــذه الاحتياجــات مــع 

اســراتيجية الهيئــة الوطنيــة في مجــال التكويــن، فقــد تــم اقــراح مجموعــة مــن الــركاء العاملــن في هــذا المجــال، 

عــى الصعيديــن الوطنــي والــدولي، مــع إمكانيــة توظيــف المراكــز ومنشــآت التكويــن  والتدريــب والبرامــج التــي 

يمكــن تطويرهــا ســويا معهــم. ويمكــن عــى الخصــوص ذكــر:

 �   تلك التابعة للمجلس الأعلى للحسابات والمعهد العالي للقضاء وللمجلس الوطني لحقوق الإنسان...؛ 

ــة مشــهود لهــا بالخــرة في هــذا المجــال ســواء تعلــق الأمــر بالجانــب الإداري أو القضــائي،   �   �وأخــرى دولي

مــن قبيــل: مكتــب الأمــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمــة ONUDC- مركــز جنيــف للحكامــة في 

المجــال الأمنــي DCAF- منظمــة التعــاون والتنميــة الاقتصاديــة OCDE - مجلــس أوروبــا CE - المكتــب 

 ......OLAF الأوروبي لمكافحــة الغــش
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إلى جانــب مــا تمــت الإشــارة إليــه فيــا ســبق، يمكــن إدراج ملاءمــة برامــج التكويــن في مجــال الأبحــاث والتحريــات 

المعــدة مــن قبــل مكتــب الأمــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمــة مــع الاحتياجــات التكوينيــة لمأمــوري الهيئــة 

الوطنيــة، ضمــن المجهــود الوطنــي الــذي تســعى الهيئــة إلى المســاهمة فيــه، والــذي مــن شــأنه أن يعُبــد الطريــق 

نحــو تصريــف التــزام المغــرب الــذي وافــق مــن خلالــه عــى إنشــاء الأكاديميــة الدوليــة لمكافحــة الفســاد بمقتــى 

القانــون رقــم 25.12 الصــادر في 13 مــارس 2013.

الفصل الثالث: قواعد تطوير قدرات وكفاءات الموارد البشرية لمواكبة التحديات

مــن المعلــوم أن هنــاك مقاربتــن لمحــاصرة وتحجيــم ظاهــرة الفســاد؛ المقاربــة النظاميــة التــي تنهــض عــى الجانــب 

ــة والتحســيس  ــات التوعي ــي تهــدف، عــر عملي ــة الســلوكية الت ــة والمكافحــة، والمقارب ــوني والمؤســي للوقاي القان

والتربيــة، إلى تغيــر ســلوكات الأشــخاص والمؤسســات إزاء ظاهــرة الفســاد، وذلــك مــن خــال المــرور بثــاث محطات 

أساســية؛ تنميــة الوعــي بخطــورة الظاهــرة وتداعياتهــا، والتعامــل الرافــض للفســاد، والانخــراط الفعــي في جهــود 

الوقايــة ومكافحــة الفســاد.

ــة بمجــال  ــن ذي الصل ــد مــن عــر ســنوات في مجــال التحســيس والتكوي ــد لأزي ــي تمت ــا الت ــا مــن تجربته انطلاق

اختصاصهــا، تســعى الهيئــة إلى تطويــر مجهوداتهــا في هذيــن المجالــن، والاضطــاع بــدور مركــزي عــى المســتوى 

ــة. ــم والتأطــر الأفقــي لمجهــودات مختلــف الأطــراف المعني الوطنــي، مــن خــال التنظي

مــن هــذا المنظــور، تــم تخصيــص أحــد الأوراش الاســراتيجية للتكويــن؛ حيــث تــم إجــراء مجموعــة مــن الأبحــاث 

ــي  ــى المســتوى الوطن ــاء ع ــن الفرق ــف بتكوي ــار مؤســي مكل ــة إط ــل الهيئ ــة تخوي ــدف دراس والاستشــارات به

والــدولي في المجــالات ذات الصلــة بمكافحــة الفســاد. مــع العلــم أن المغــرب وافــق عــى اتفــاق إنشــاء الأكاديميــة 

الدوليــة لمكافحــة الفســاد بمقتــى القانــون رقــم 25.12 الصــادر في 13 مــارس 2013.

تتمثل الأهداف الأساسية لهذا المحور في ما يلي:

ــدة،  ــة الجي ــن المؤسســاتيين الرئيســيين في مجــالات مكافحــة الفســاد والنزاهــة والحكام ــن المتدخل  �   �تكوي

ــم؛ ــات المعرفــة والمفاهي ــد مقارب بهــدف توحي

 �   �تجميــع وملاءمــة المعطيــات المعرفيــة ووســائل وآليــات الرصــد والبحــث والتحــري عــن أفعــال الفســاد، 

والتــي أثبتــت قدرتهــا وفعاليتهــا في هــذا المجــال، وذلــك عــى أســاس المعرفــة الدقيقــة بتمظهــرات الفســاد؛ 

ــن بمكافحــة الفســاد، في اتجــاه  ــن والمؤسســاتيين المعني ــن الأكاديمي ــة شراكــة مفتوحــة عــى الفاعل  �   �تنمي

توحيــد وتثمــن الجهــود، وبهــدف تطويــر برامــج متخصصــة في هــذا المجــال، يتــم الاســتفادة جماعيــا منهــا 

وجعلهــا إطــارا لتقويــة القــدرات وتبــادل التجــارب؛   

 �   �تعزيــز قــدرات الفاعلــن في مجــال الوقايــة ومكافحــة الفســاد، مــن خــال تمكينهــم مــن الأدوات والمناهــج 

المتقدمــة التــي تســمح بطويــر أدائهــم في هــذا المجــال؛
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 �   �وضــع برامــج توعويــة وتحسيســية لفائــدة الفاعلــن المؤسســاتيين في القطــاع العــام والخــاص والمجتمــع 

ــه  ــرق مواجهت ــات وط ــه، وبإمكاني ــة لمواجهت ــات فعال ــاد سياس ــة اعت ــاد وبأهمي ــورة الفس ــدني بخط الم

والتبليــغ عنــه؛ 

 �   �مســاعدة مختلــف الفاعلــن عــى الفهــم الســليم للمحيــط الــذي يتفاعــل فيــه الفســاد ورهاناتــه، بهــدف 

ضــان الفعاليــة لمبادراتهــم.

من جهة أخرى، انصبت الأشغال التي تم إنجازها في هذا الورش، بشكل خاص، على ما يلي:

 �   �دراســة التجــارب الفضــى عــى المســتويين الوطنــي والــدولي، بمــا فيهــا تجــارب الهيئــات المماثلــة، ومعاهــد 

ــذه  ــت ه ــد انصب ــاد. وق ــة الفس ــاص بمكافح ــام والخ ــن الع ــذا التكوي ــص، وك ــن المتخص ــز التكوي ومراك

ــة تنظيــم البرامــج، والمضمــون البيداغوجــي، وأدوات ومناهــج التعليــم؛ الدراســة عــى كيفي

 �   �تحديــد وترتيــب الفئــات الأساســية المســتهدفة واحتياجاتهــا مــن التكويــن، مســتوعبة لاحتياجــات الهيئــة 

عــى المســتويين المتعلقــن عــى التــوالي بمجــال البحــث والتحــري، وبالمجــالات الأخــرى لتدخــل الهيئــة، 

وخاصــة الوقائيــة والتوعويــة منهــا، إضافــة إلى الفئــات المســتهدفة مــن خــارج الهيئــة، متضمنــة للموظفين 

والمســتخدمين بالقطــاع الخــاص وهيئــات المجتمــع المــدني والإعــام عامــة والصحافــة الاســتقصائية خاصــة، 

والطلبــة، وغيرهــم؛

 �   تحديد برامج التكوين التي يتعين تطويرها، و مضامينها البيداغوجية حسب كل فئة مستهدفة؛

 �   �موافــاة هــذه الفئــات المســتهدفة بالبرامــج التــي تــم إعدادهــا، مــع تحديــد الطــرق المرتبطــة بهــا وكــذا 

المؤسســات الشريكــة المحتملــة؛

 �   �تحديــد الــركاء المحتملــن عــى المســتويين الوطنــي والــدولي، القادريــن عــى المســاهمة في إنجــاز هــذا 

المــروع منــذ مرحلــة وضــع التصــورات إلى غايــة التفعيــل؛

ــاون  ــز عــى التع ــي، ومرتك ــط الوطن ــع المحي ــة وم ــع انتظــارات الهيئ ــم م ــوم شــمولي متلائ ــراح مفه  �   �اق

الوثيــق عــى الخصــوص مــع ســلطات إنفــاذ القانــون وهيئــات المراقبــة والتفتيــش، ووزارة التربيــة الوطنيــة 

ــرب  ــن في المغ ــز التكوي ــدارس ومراك ــات والم ــض الجامع ــذا بع ــي، وك ــن المهن ــالي والتكوي ــم الع والتعلي

والخــارج؛

 �   �دراســة ســبل إحــداث أكاديميــة عــى المــدى المتوســط، إقليميــة أو دوليــة، للتكويــن المتخصــص في مجــال 

الحكامــة والنزاهــة والأخلاقيــات ومكافحــة الفســاد وغيرهــا مــن المواضيــع ذات الصلــة؛

 �   �إعــداد خريطــة طريــق ومخطــط تنزيــل هــذا المــروع، بالانطــاق مــن تهيــيء برامــج التكويــن إلى غايــة 

إحــداث الوحــدة المشرفــة والــروع في النهــوض عمليــا بالتكويــن لفائــدة الفئــات المســتهدفة.
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ويمكــن القــول في الأخــر، إن مــن شــأن هــذا المــروع الطمــوح أن يتيــح للهيئــة التفاعــل بشــكل مبــاشر ومنســق 

وفعــال مــع الأطــراف المعنيــة الأساســية، بهــدف إحــداث تغيــر تدريجــي في ســلوكات المواطنــن والمؤسســات إزاء 

ظاهــرة الفســاد؛ بمــا يجعــل المقاربــة الســلوكية ضامنــا لنجــاح المقاربــة النظاميــة في أبعادهــا الثلاثــة؛ التوعويــة 

والوقائيــة والزجريــة، علــا بــأن المكافحــة الفعالــة والناجعــة لآفــة الفســاد تظــل رهينــة بالاشــتغال عــى الواجهــات 

الثــاث معــا.
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الباب الثالث: الإنجازات الداعمة لانفتاح الهيئة وتعبئة المحيط

إن الاضطــاع بمهــام ترســيخ الحكامــة والوقايــة مــن الفســاد تســتدعي مــن الهيئــة العمــل عــى اســتنهاض ســائر 

ــة،  ــة وأدوار متنوع ــه، بنســب متفاوت ــل في ــود مشــرك، تتحم ــة الفســاد بمجه ــة آف ــن للانخــراط في مواجه المعني

ــإذكاء  ــة ب ــة مطالب ــل الهيئ ــث تظ ــرة؛ حي ــذه الظاه ــدي له ــب التص ــؤوليةَ وواج ــة مس ــات المعني ــفُ الجه مختل

الديناميــة في هــذا المجهــود الجماعــي، خاصــة عــر اســراتيجية هادفــة للتواصــل والتحســيس والتوعيــة، وبرامــج 

محــددة لتعبئــة المجتمــع المــدني والإعــام، والحضــور الــوازن في الإعــام الاجتماعــي، فضــا عــن إتاحتهــا للمعلومــات 

في مجــال الحكامــة والوقايــة مــن الفســاد لفائــدة العمــوم. وذلــك وفــق مــا هــو مبــن في الفصــول المواليــة:

الفصل الأول: استراتيجية التواصل الخاصة بالهيئة25

يســتهدف إطــاق ورش خــاص باســراتيجية التواصــل تقديــم تصــور حــول رؤية شــاملة ومتكاملــة للمهــام التواصلية 

للهيئــة الوطنيــة للنزاهــة والوقايــة مــن الرشــوة ومحاربتهــا، ومواكبــة تعاونهــا وتفاعلهــا مــع مختلــف الأطــراف 

المعنيــة في إطــار مقاربــة تشــاركية واســعة وهادفــة.

ــر  ــه دور حاســم في توف ــا - ل ــا وخارجيً ــد مؤســي- داخليً ــن  بعُ ــة تجمــع ب ــة للهيئ ــام التواصلي ــوم أن المه ومعل

المعلومــات ذات الصلــة بالتوجهــات والإنجــازات الاســراتيجية، بالإضافــة إلى مواكبــة بعــض أنشــطة الهيئــة، وبــن 

بعــد يهــم التوعيــة والتحســيس، ويبقــى هــو الآخــر ضروريــا لتنفيــذ اســراتيجية الهيئــة مــن خــال التعبئــة ونــر 

المعلومــات بشــكل اســتباقي، وأيضــا مــن خــال اســتقاء نتائــج التقييــم.

تبــنِّ الاســراتيجية التواصليــة المذكــورة بالإضافــة إلى ذلــك، طريقــة تخطيــط وتنســيق مختلــف عمليــات التواصــل. 

ــل  ــام التواص ــتناد إلى مه ــا، بالاس ــاً توجيهي ــم الأول تحلي ــدم القس ــيين؛ يق ــمين رئيس ــيمها إلى قس ــم تقس ــذا، ت له

ــا القســم  ــا،  أم ــن الرشــوة ومحاربته ــة م ــة للنزاهــة والوقاي ــة الوطني ــة للهيئ ــات العام والتحســيس، وإلى التوجه

الثــاني فهــو عبــارة عــن تنزيــل المقاربــة الاســراتيجية إلى خطــة عمليــة.

ومــن المهــم الإشــارة أيضــا في هــذا الســياق، إلى أن اســراتيجية التواصــل تــم إعدادهــا مــع الأخــذ بعــن الاعتبــار 

لمرجعيــات الهيئــة الوطنيــة للنزاهــة والوقايــة مــن الرشــوة ومحاربتهــا، وعــى رأســها دســتور المملكــة، واتفاقيــة 

الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد والنــص القانــوني المحــدث لهــا.

ــات  ــم الصعوب ــة أه ــدف معرف ــك به ــرب وذل ــاد في المغ ــكالية الفس ــد إش ــة أولاً في تحدي ــة المتبع ــل المقارب وتتمث

ــه  ــذي تشــتغل داخل ــط ال ــك، في دراســة المحي ــد ذل ــم بع ــرب. ث ــا مكافحــة هــذه الظاهــرة في المغ ــي تواجهه الت

الهيئــة الوطنيــة للنزاهــة والوقايــة مــن الرشــوة ومحاربتهــا. وتتضمــن هــذه الدراســة جــردا لحصيلــة العمليــات 

ــد  ــة مــن تحدي ــت هــذه المقارب ــد مكن ــة. وق ــط الهيئ ــا لمحي ــة خــال الســنوات العــر الأخــرة، وتحلي التواصلي

النقــاط الأساســية التــي يمكــن الارتــكاز عليهــا، وكــذا التحديــات التــي ينبغــي أخذهــا في الاعتبــار مــن أجــل إنجــاح 

تواصــل ذي تأثــر عــال.

25 - للاطلاع على مزيد من التفاصيل فيما يخص هذا الموضوع، يمكن الرجوع الى التقرير الموضوعاتي:

"INPPLC_AS01-COM_Orientations Stratégiques de la Communication_F.2019/007".
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ــد  ــا إلى تحدي ــوة ومحاربته ــن الرش ــة م ــة والوقاي ــة للنزاه ــة الوطني ــط الهيئ ــل لمحي ــل المفص ــى التحلي ــد أف لق

التوجهــات الاســراتيجية والأهــداف التواصليــة، وعــى أساســها بلــورة التخطيــط الفعــال للعمليــات التواصليــة، مــع 

وضــع مناهــج قيــاس النتائــج بواســطة مــؤشرات التتبــع والتأثــر. وتتفــرع عــن هــذه الأهــداف الاســراتيجية أربعــة 

محــاور تواصليــة تــم تنزيلهــا في إطــار رؤيــة شــاملة. ويتعلــق الأمــر ب :

محــور1: تمكــن المواطنــن والفاعلــن مــن التعــرف عــى مهــام الهيئــة الوطنيــة للنزاهــة والوقايــة مــن الرشــوة 

ــات  ــده في مقتضي ــم تحدي ــا ت ــا الدســتور وم ــه له ــا خول ــا لم ــا، ومســؤولياتها وطــرق اشــتغالها، طبق ومحاربته

القانــون المحــدث لهــا. كــا يتــم تعريــف الجمهــور بمــا تقــوم بــه الهيئــة مــن إجــراءات وإنجــازات  وممارســات 

جديــدة في مجــال الوقايــة مــن الفســاد. 

محــور2: التوعيــة والتحســيس بالآثــار الوخيمــة للفســاد بمختلــف أشــكاله وتأثيرهــا عــى المجــالات الاقتصاديــة 

والسياســية والاجتماعيــة والسياســية.

محــور3: تعزيــز قيــم النزاهــة والشــفافية والمواطنــة وثقافــة الأخلاقيــات والمســؤولية والمســاءلة والترافــع مــن 

أجــل ســمو القانــون.

محــور4: توحيــد الرؤيــة داخــل الهيئــة وتقاســم القيــم المشــركة والدفــاع عنهــا ونشرهــا بــن مكوناتهــا )أعضــاءً 

ــن  ــم ب ــل بتناغ ــة للعم ــة الداخلي ــة اللحم ــدف تقوي ــات، به ــم المعلوم ــة تقاس ــان سلاس ــتخدمين(، وض ومس

مختلــف مكوناتهــا.

ــا مــن أجــل اســتيعاب  ــات المســتهدفة وخصوصياته ــد الفئ ــم تحدي ــد الأهــداف والمحــاور، ت ــا مــن تحدي وانطلاق

انتظاراتهــا وتكييــف آليــات ومحتويــات التواصــل معهــا، مــن أجــل ضــان إثــارة  اهتمامهــا وتقاســم المعرفــة حــول 

ــر حقيقــي في الســلوك والتعامــل مــع  ــات،  وإحــداث تغي ــارة، في أفــق الانخــراط الإرادي لهــذه الفئ ــا المث القضاي

ظاهــرة الفســاد، وذلــك وفــق مــا هــو موضــح في الرســم البيــاني التــالي:  
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وكأمثلة للرسائل التي يمكن اللجوء إليها:

 �   مقاربة تشاركية وشمولية لتعزيز انخراط المواطنين؛

 �   الشفافية والنزاهة شرط أساسي للتنمية المستدامة والشاملة؛

 �   الهيئة ملتزمة بالشفافية والمسؤولية لخلق وتقوية جبهة من أجل الوقاية من الفساد ومحاربته؛

 �   إذا كانت مكافحة الفساد هي التزاما للجميع، فلكل مواطن مسؤولية من خلال أفعاله؛

 �   لكل مواطن الحق في الحصول على حقوقه المشروعة وحمايته ضد الابتزاز وكل أنواع الفساد.

لقــد مثلــت كافــة العنــاصر الســالفة الذكــر قاعــدة صلبــة لبرمجــة العمليــات واختيــار الوســائل والأدوات التواصليــة 

الملائمــة في خطــة عمــل مبنيــة عــى أهــداف مســطرة ومصحوبــة بمــؤشرات التتبــع وبالميزانيــة متعــددة الســنوات 

)2020،2021،2022( اللازمــة لإنجازهــا.

ــائل  ــدني ووس ــع الم ــع المجتم ــل م ــة والتفاع ــات التعبئ ــار وآلي ــيء إط ــاني: تهي الفصــل الث
ــام26 الإع

تقتــي مكافحــة الفســاد تعبئــة جهــود جميــع المعنيــن مــن القطــاع العــام والخــاص والمجتمــع المــدني والإعــام. 

ــة قصــوى عــى  ــات المجتمــع المــدني والإعــام أهمي ــع فعالي ــل إطــار العمــل المشــرك م عــى هــذا الأســاس، يُث

مســتوى حمايــة المصلحــة العامــة وتحديــد أولوياتهــا، وتقاســم القيــم، وتوحيــد المرجعيــات والأهــداف، وتعزيــز 

ــاء. ــة روح الانت ــة الثقــة، وتنمي الالتزامــات، وتقوي

وللتذكــر، فقــد ارتقــى دســتور المملكــة بالمشــاركة المواطنــة إلى مســتوى المبــدأ الدســتوري الثابــت؛ حيــث نــص 

ــة في  ــات العمومي ــم السياس ــل وتقيي ــداد وتفعي ــل إع ــع مراح ــن في جمي ــن الاجتماعي ــان إشراك الفاعل ــى ض ع

مختلــف المجــالات. ولعــل مــن أهــم المجــالات التــي تســتدعي الإشراك والتعبئــة الواســعة، مجــال مكافحــة الفســاد.

وتتقاطــع هــذه المقتضيــات الدســتورية مــع مقتضيــات اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد، خاصــة المــادة 13 

منهــا المخصصــة لمشــاركة المجتمــع في سياســات مكافحــة الفســاد والوقايــة منــه، كــا تــم طــرح هــذه المقتضيــات 

ومناقشــتها عــر أشــغال الحــوار الوطنــي حــول المجتمــع المــدني وكــذا الحــوار المــوازي المرتبــط بإعــان الربــاط.

ــطة  ــاركة النش ــز المش ــة تعزي ــى أهمي ــدد ع ــة تش ــة والدولي ــات الوطني ــف المرجعي ــو أن مختل ــد ه ــر الأكي والأم

لفعاليــات المجتمــع المــدني والمنظــات غــر الحكوميــة ومجموعــات الأشــخاص في جهــود الوقايــة ومكافحة الفســاد.  

وانخراطــا منهــا في تفعيــل هــذا المبــدأ الدســتوري والأممــي، فقــد أدمجــت الهيئــة الوطنيــة للنزاهــة في مقاربتهــا 

مجموعــة مــن المحــددات المتعلقــة بتوســيع المشــاركة وتعبئــة مكونــات المجتمــع، نذكــر مــن أهمهــا:

26 �- �للاطــاع عــى مزيــد مــن التفاصيــل فيــا يخــص هــذا الموضــوع وكــذا فيــا يتعلــق بموضــوع حضــور الهيئــة في الإعــام الاجتماعــي، يمكــن الرجــوع 

الى التقريــر الموضوعــاتي المتعلــق بهــذا الموضــوع:

"INPPLC_AS04_SC.MD_شراكة المجتمع المدني وتطوير آليات التواصل الاجتماعي _F.2019/008" .
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 �   الارتقاء بشفافية مسار اتخاذ القرار وإشراك الجمهور في هذا المسار؛

 �   �ضــان الولــوج الفعــي للجمهــور إلى المعلومــة والمعطيــات الضروريــة التــي تمكنهــم مــن الإحاطــة بجميــع 

مراحــل اتخــاذ القــرار العمومــي؛

 �   �احــرام وحمايــة حريــة البحــث وتلقــي ونــر المعلومــات المتعلقــة بالفســاد، مــع الأخــذ بعــن الاعتبــار 

حمايــة المعطيــات الشــخصية، والمعلومــات المتعلقــة بالأمــن الداخــي والخارجــي للدولة وفقــا للمقتضيات 

القانونيــة الجــاري بهــا العمــل؛

ــة عــى عــدم التســاهل مــع الفســاد ومقاومــة ســلوكاته.  ــام بأنشــطة التواصــل والتحســيس والتربي  �   �القي

ومــن بــن المواضيــع التــي يمكــن أن تنصــب عليهــا هــذه الأنشــطة التعريــف بأشــكال وتمظهــرات الفســاد 

وأســبابه وتداعياتــه وخطورتــه، وتثمــن دور المواطــن الملتــزم بالنزاهــة والمواطنــة والقــادر عــى التأثــر في 

وســطه العائــي والمهنــي والمجتمعــي؛

 �   تعريف المواطنين بأدوار الهيئات المعنية بالوقاية ومكافحة الفساد وتيسير ولوجهم إليها؛

 �   �المســاهمة في إرســاء الديمقراطيــة التشــاركية مــن خــال تدعيــم المشــاركة الفعليــة للمواطنــن في إعــداد 

وتتبــع تنفيــذ وتقييــم وقــع السياســات العموميــة، خاصــة منهــا المتعلقــة بالوقايــة ومكافحــة الفســاد. 

واقتناعــا منهــا بــدور المجتمــع المــدني في الوقايــة ومكافحــة الفســاد، وبأهميــة التعــاون المشــرك بينــه وبــن الهيئات 

العموميــة والقطــاع الخــاص والإعــام وجميــع القــوى الحيــة في المجتمــع، أفــردت الهيئــة ضمــن المحــاور الســتة 

لاســراتيجيتها محــورا خاصــا بهــذا المجــال.

ولتفعيــل هــذا المحــور الاســراتيجي، تــم وضــع مقاربــة للتعبئــة وإطــار للعمــل المشــرك مــع فعاليــات المجتمــع 

ــل تطــور المجتمــع المــدني  ــن تحلي ــم إعدادهــا في هــذا الشــأن م ــي ت ــة الت ــت الوثيق ــد مكن المــدني والإعــام. وق

ــل اســتظهار  ــه، وكــذا مكتســباته ونواقصــه، قب ــة ل ــات المكون المغــربي، ورصــد مختلــف مجــالات أنشــطة الجمعي

أهميــة وإكراهــات المشــاركة المجتمعيــة الفعليــة، وتحليــل طبيعــة مشــاركة المجتمــع المــدني المغــربي في الوقايــة 

ومكافحــة الفســاد، واســتشراف آفــاق التعــاون بــن الهيئــة والمجتمــع المــدني مــع اقــراح برنامــج عمــل نموذجــي في 

هــذا الشــأن.

في هذا الإطار، تعتزم الهيئة القيام بما يلي:

 �   تحديد واستهداف الجمعيات المعنية على المستويين الوطني والمحلي؛

 �   تحديد مجالات التعاون المحتملة في إطار مقاربة تشاركية تغطي مختلف مجالات تدخل الهيئة؛

 �   حصر الأولويات القادرة على التعبئة وتوفير فرص انخراط المجتمع المدني؛

 �   �اعتــاد مبــدأ الانفتــاح لضــان تلقــي وتقييــم المشــاريع المقترحــة مــن طــرف بعــض الجمعيــات ودراســة 

جدواهــا وإمكانيــات دعمهــا.
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ــي تشــتغل  ــة الت ــات والمنظــات غــر الحكومي ــاف الأساســية للجمعي ــة الأصن عــى هــذا الأســاس، حــرت الهيئ

ــم أن  ــع العل ــا كالآتي )م ــت بتصنيفه ــة، وقام ــام الهيئ ــة بمه ــالات المرتبط ــاشر في المج ــر مب ــاشر أو غ ــكل مب بش

قائمــة هــذه الأصنــاف مــن الجمعيــات ليســت شــاملة وهــي قابلــة للتغيــر حســب المســتجدات والتفاعــل الــذي 

ــة في هــذا المجــال(:  ســتصادفه الهيئ

 �   الجمعيات المتخصصة في مجال مكافحة الفساد؛

 �   الجمعيات المهتمة بحقوق الإنسان؛

 �   الجمعيات المعنية بحماية المرأة؛

 �   الجمعيات النشطة في مجال العدالة؛

 �   جمعيات هيئات المحامين؛

 �   الاتحاد العام لمقاولات المغرب والفدراليات والجمعيات المهنية للقطاع الخاص؛

 �   المجلس الوطني للصحافة وجمعيات الصحافة الموضوعاتية؛

 �   جمعيات التنمية المستدامة؛

 �   جمعيات التنمية المحلية.

ــاد  ــة ذات الأبع ــال الهيئ ــار أع ــورة في مس ــات المذك ــاركة الهيئ ــاج مش ــة لإدم ــة وتفاعلي ــة مرن ــان دينامي ولض

ــا كالآتي: ــوء عليه ــليط الض ــن تس ــي يمك ــددات الت ــن المح ــة م ــاد مجموع ــم اعت ــددة، ت المتع

ــاركية  ــة التش ــع المقارب ــجاما م ــا، انس ــا ومحلي ــدني وطني ــع الم ــات المجتم ــى منظ ــع ع ــاح الواس  �   �الانفت

ــي؛ ــراب الوطن ــوع ال ــن في مجم ــع المواطن ــرب م ــن ق ــل ع ــوات العم ــز قن ــة وتعزي ــرف الهيئ ــن ط ــدة م المعتم

 �   �إنشــاء بوابــة إلكترونيــة )أو ركــن خــاص بالموقــع الإلكــروني للهيئــة( لتيســر تبــادل المعلومات ومد جســور 

ــات، برامــج، أنشــطة، التقــدم بمقترحــات  ــات، إحصائي ــة )معطي المشــاركة والحــوار مــع المنظــات المعني

أفــكار أو مشــاريع...(؛

 �   الأخذ بعين الاعتبار للخصوصيات الجهوية أو المحلية عند وضع برامج المشاريع والأنشطة؛

 �   �النهــوض بالمقاربــة التشــاركية الثلاثيــة الأبعــاد عــى المســتوى المحــي: الهيئــة- المجتمــع المدني-الجماعــات 

الترابيــة، وذلــك ضمانــا لتعزيــز انخــراط وثقــة المواطنــن؛

 �   �إصــدار نــرة دوريــة حــول المشــاركة المواطنــة، ومكافحــة الفســاد، والقنــوات المتاحــة لمشــاركة المجتمــع 

المــدني، مــع الاســتفادة مــن التجــارب الناجحــة والممارســات الفضــى في هــذا المجــال؛

ــة  ــة ومكافح ــة بالوقاي ــالات ذات الصل ــدني في المج ــع الم ــات المجتم ــدرات جمعي ــز ق ــاهمة في تعزي  �   �المس

ــن الموجــه؛ الفســاد، خاصــة عــر وضــع برنامــج هــادف للتكوي
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 �   إحداث وحدة داخل الهيئة مكلفة بتدبير الشراكة والتعاون مع المجتمع المدني؛

 �   �تخصيــص ميزانيــة لتمويــل الأنشــطة المزمــع تنظيمهــا في إطــار الشراكــة مــع جمعيــات المجتمــع المــدني 

والمنظــات غــر الحكوميــة؛

ــاش حــول  ــر النق ــدف تأط ــة، به ــداول بالشــبكات الاجتماعي ــة للمناقشــة والت ــة مغلق  �   �إحــداث مجموع

المقترحــات والاختيــارات الممكــن اعتمادهــا لتسريــع مســار تهيــيء بيئــة وطنيــة مقاومــة للفســاد. وقــد 

تــم إيــاء أهميــة خاصــة لتنســيق الجهــود مــع الجمعيــات عــى المســتوى المحــي، بالنظــر  لاعتبــارات 

القــرب مــن المواطنــن التــي توفرهــا هــذه الجمعيــات، وكــذا للفــرص التــي تتيحهــا ديناميــة إشراكهــا في 

تعزيــز شــفافية التدبــر المحــي.

ــق  ــة طري ــكل خريط ــورش تش ــذا ال ــار ه ــا في إط ــم إعداده ــي ت ــق الت ــر إلى أن الوثائ ــارة في الأخ ــي الإش وتنبغ

ــام مــع المحــاور الأخــرى  للتعــاون المرتقــب بــن الهيئــة ومنظــات المجتمــع المــدني والإعــام، وذلــك في توافــق ت

ــة. ــة للهيئ ــراتيجية العام للاس

الفصل الثالث حضور الهيئة في الإعلام الاجتماعي

يعــرف الإعــام، عــى مســتوى العــالم، تحــولات كبــرة بفعــل تســارع التطــورات التكنولوجيــة، وظهــور أنــواع جديدة 

مــن وســائل الإعــام تســاير انتظــارات المســتهلكين التــي تتســم بالتجــدد وبتفضيــل التركيــز والسرعة . 

ــك مــن مواقــع  ــا تفــرع عــن كل ذل ــة وم ــق الإعــام الاجتماعــي، مــع الأنترنــت ووســائل الاتصــال الذكي لقــد خل

ومجموعــات وتطبيقــات وشــبكات اجتماعيــة، نوعــا آخــر مــن المســتهلكين للمنتــوج الإعلامــي، وســاهم في تحويــل 

النــاس العاديــن إلى منتجــن بدورهــم للــادة الإعلاميــة. وباســتثناء الــرر الــذي يمكــن أن يلُحقــه ببعــد المســؤولية 

تجــاه مــا يتــم إنتاجــه في وســائل الإعــام التقليديــة، وبالمهنيــة التــي يتحــى بهــا المتدخلــون في هــذا المجــال، فــإن 

هــذا الإعــام ينطــوي عــى عــدة مزايــا منهــا: التواصــل والتفاعــل الآنيــان، وإمكانيــة خلــق شــبكات ومجموعــات 

ــم التوافــر )disponibilité( عــى مــدار الســاعة،  ــة، ث ــر في قــرارات أو سياســات معين للنقــاش أو للضغــط والتأث

وإمكانيــة التحكــم في مسلســل النــر مــن بدايتــه إلى نهايتــه، بالإضافــة إلى تكلفــة ماليــة أقــل أو منعدمــة.

ومــن المهــم التأكيــد عــى أن حضــور الهيئــة في الإعــام الاجتماعــي ينبغي أن يكــون واحدا مــن توجهات اســراتيجية 

التواصــل التــي تســتهدف الجمهــور الواســع. فمســتعملو الإعــام الاجتماعــي، يشــكلون فئــة تمثيليــة للمجتمــع تضم 

مختلــف الشرائــح العمريــة والاجتماعيــة والمهنيــة التــي تنتمــي إلى مســتويات ثقافيــة وتعليميــة متفاوتــة، وتعكــس 

انشــغالات متنوعــة تمامــا كــا هــي موجــودة في الواقــع الحقيقــي. كــا أن وســائل الإعــام الاجتماعــي تشــكل، 

بالإضافــة إلى ذلــك، قنــوات تتيــح التعبــر بســهولة عــن إدراك وآراء واقتراحــات كل هــذه الفئــات المجتمعيــة، حيــث 

يمكِّــن التواصــل معهــا مــن توفــر كميــة هائلــة مــن المعلومــات القابلــة للتحليــل والاســتثمار. 
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إن الحضور في الإعلام الاجتماعي من شأنه المساهمة في تحقيق الهيئة لعدة أهداف من بينها:

ــال الى  ــار الانتق ــذ في الاعتب ــع الأخ ــا، م ــح مهامه ــطتها وتوضي ــا وأنش ــة عمله ــع بطبيع ــف الواس  �   �التعري

الإطــار القانــوني والمؤسســاتي الجديــد، وجمعهــا بــن مختلــف الجوانــب بمــا فيهــا تلــك المتعلقــة بالتحقيــق 

والتقــي؛

 �   �تحســيس مســتخدمي وســائل الإعــام الاجتماعــي خاصــة الشــباب واليافعــن وتوعيتهــم وتعبئتهــم في مــا 

يتعلــق بمكافحــة الفســاد؛

ــول  ــة ح ــرة تمثيلي ــن فك ــة بتكوي ــات الكفيل ــتقاء المعطي ــاد واس ــرة الفس ــول ظاه ــم ح ــاش دائ ــح نق  �   �فت

ــة؛ ــة عام ــرة بكيفي ــع الظاه ــه م ــة تعامل ــام وكيفي ــرأي الع ــات ال توجه

ــم  ــم، بحك ــا تض ــة أن هيكلته ــة، خاص ــة بالهيئ ــام المنوط ــاد وبالمه ــة بالفس ــا علاق ــات له ــع معلوم  �   �جم

ــات  ــع ودراســة مختلــف أشــكال ومظاهــر الفســاد وإعــداد قواعــد معطي ــا بتتب ــون، مرصــدا مكلف القان

وطنيــة؛ حيــث مــن شــأن الإعــام الاجتماعــي دعــم عمــل المرصــد وتزويــد قاعــدة المعطيــات بالبيانــات 

الكــرى )Big Data(؛

 �   �نــر المعلومــات التــي تعتبرهــا الهيئــة عــى قــدر مــن الأهميــة وتســتلزم السرعــة في انتشــارها، بمــا في ذلك 

مواقــف الهيئــة مــن قضايــا وأحــداث ظرفية؛

 �   �إرســاء مبــادئ الإشراك وعلاقــات القــرب مــع المواطنــن تكــون مبنيــة عــى الثقــة، مــن خــال الإنصــات إلى 

انشــغالاتهم بخصــوص ظاهــرة الفســاد، والتعبــر عــن مــدى إدراكهــم واســتيعابهم لهــا. 

يظــل تحقيــق هــذه الأهــداف، رهينــا بتحديــد دقيــق للفئــات المســتهدفة، وأيضــا تكييــف المقاربــات التواصليــة بمــا 

يلائــم كل فئــة في مــا يتعلــق بالمنشــورات أو الرســائل. هكــذا يمكــن، داخــل الجمهــور الواســع، تحديــد ثــاث فئــات 

كــرى مــن المســتهدفين هــي:

 �   �الشــباب واليافعــون خاصــة، لأنهــم الأكــر حضــورا، وهــم العمــود الفقــري لحمــات التحســيس والتوعيــة 

التــي تــروم تغيــر العقليــات والتأســيس لمســتقبل خــال مــن الفســاد؛

ــا  ــتخدم بدوره ــي تس ــاص، الت ــي أو الخ ــع العموم ــة، ذات الطاب ــة والدولي ــات الوطني  �   �الإدارات والمؤسس

ــة والاطــاع عــى مــا  وســائل الإعــام الاجتماعــي، وذلــك لوضعهــا في صــورة الجهــود التــي تبذلهــا الهيئ

ــه أيضــا هــذه المؤسســات؛ تقــوم ب

 �   �الصحفيــون ومجمــوع المشــتغلين في وســائل الإعــام المختلفــة، حيــث يشــكل الإعــام الاجتماعــي وســيلة 

إضافيــة ذات نجاعــة مؤكــدة للتواصــل والتفاعــل مــع الصحفيــن. 

واعتبــارا للــدور المحــوري الموكــول لهــا في مجــال مكافحــة الفســاد، ســيكون عــى الهيئــة خلــق محتــوى عــى درجــة 

عاليــة مــن التميــز، ويجيــب عــى انتظــارات الــرأي العــام. 
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ــي،  ــام الاجتماع ــائل الإع ــر وس ــل ع ــات التواص ــار خصوصي ــذ في الاعتب ــة أن تأخ ــد للهيئ ــا، لاب ــق أهدافه ولتحقي

خاصــة مــا يتعلــق بالتركيــز والتكثيــف والوضــوح بهــدف جــذب انتبــاه مســتخدمي الإعــام الاجتماعــي والتأثــر 

ــار. ــر بالصــور أو الفيديوهــات أو الأخب ــق الأم ــم، ســواء تعل فيه

كــا يجــب أن تخضــع المنشــورات لخــط تحريــري واضــح، ذلــك أنــه عنــر فــارق في تميــز المحتــوى عــى الإعــام 

ــن  ــردة ع ــا مج ــن تمييزه ــه يمك ــد أن ــورات، إلى ح ــر المنش ــه، ويؤط ــة في ذات ــس الخصوصي ــو يعك ــي. فه الاجتماع

ناشرهــا. بالنســبة للهيئــة الوطنيــة للنزاهــة والوقايــة مــن الرشــوة ومحاربتهــا، يجــب أن يراعــي الخــط التحريــري 

لحضورهــا في الإعــام الاجتماعــي مجموعــة مــن المحــددات مــن بينهــا:

 �   �الانســجام مــع المقتضيــات الدســتورية والمقتضيــات المكملــة المنصــوص عليهــا في القانــون المنظــم للهيئــة، 

ومــع توجيهــات رئاســة الهيئــة ومجلســها؛

 �   التعبير عن روح المهام المنوطة بالهيئة كما هي منصوص عليها في الدستور وفي القانون؛

 �   �الحــرص عــى التعامــل بخطــاب موضوعــي وعــى أن يكــون كل منشــور أو نقــاش إضافــةً، ويعكــس انفتاح 

الهيئــة عــى مختلــف الآراء، وموضوعيتهــا في التعامــل مــع ملــف مكافحة الفســاد؛

ــق هــدف  ــة، لتحقي ــح الممكن ــل أوســع الشرائ ــز ومبســط يمكــن فهمــه واســتيعابه مــن قب  �   �أســلوب مرك

ــن. ــة المواطن ــد ثق ــات والســلوك، وتوطي ــر العقلي ــة والتحســيس وتغي التوعي

ــه،  ــان نجاعت ــل ض ــن أج ــتمر م ــم مس ــطّ تقيي ــي مح ــام الاجتماع ــة في الإع ــور الهيئ ــون حض ــي أن يك وينبغ

واســتثمار نقــط القــوة وتصحيــح أوجــه القصــور. لأجــل ذلــك، يمكــن الاســتعانة بعــدد مــن المــؤشرات المتاحــة، مثــل 

تطــور عــدد المشــركين في الصفحــات الرســمية للهيئــة، وعــدد المشــاهدات بالنســبة للفيديوهــات ومعــدل دقائــق 

المشــاهدة، ثــم نوعيــة التعليقــات والتفاعــل مــع منشــورات الهيئــة، وعــدد مــرات تقاســمها.

ومعلــوم أن نجــاح التواصــل عــر الإعــام الاجتماعــي يتوقــف عــى جــودة المحتــوى، ولكــن الحفــاظ عــى هــذا 

النجــاح يتطلــب باســتمرار تحليــل المــؤشرات الدالــة عليــه، والعمــل عــى معالجــة النواقــص المحتملــة. كــا يتطلــب 

ــة وأن  ــة والمصداقي ــر عــن الجدي ــن التعب ــوع م ــات المتابعــن، كن ــع آراء وتعليق ــدا عــى التفاعــل م حرصــا متزاي

حضــور الهيئــة عــى وســائل الإعــام الاجتماعــي ليــس فقــط للترويــج للإنجــازات والأنشــطة بــل للإنصــات والتفاعل، 

ولتجويــد عملهــا. لهــذا يقــدم خــراء الإعــام الاجتماعــي عــدة توصيــات في هــذا الشــأن مــن بينهــا:

 �   �ضرورة إعــادة النظــر في أي منشــور لم يتــم التفاعــل معــه بالحجــم المعتــاد في المعــدل خــال وقــت يتــم 

تحديــده مســبقا؛

 �   �الاســتعداد الدائــم للتجــاوب مــع كل الأســئلة والنقاشــات بمــا في ذلــك الانتقــادات التــي قــد تكــون حــادة 

أو خارجــة عــن اللياقــة.
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الفصل الرابع: هيكلة معلومات الهيئة وتنظيم وتيسير الولوج إليها 

جديــر بالإشــارة أن الهيئــة مــا فتئــت تؤكــد عــى أهميــة الولــوج إلى المعلومــات باعتبــاره مرتكــزا أساســيا لتعزيــز 

النزاهــة والشــفافية والحكامــة الجيــدة. وترســخت هــذه القناعــة أكــر مــع إصــدار القانــون رقــم 31-13 المتعلــق 

بالحــق في الحصــول عــى المعلومــات، ودخولــه حيــز التنفيــذ ابتــداء مــن شــهر مــارس 2019؛ حيــث قامــت الهيئــة 

بوضــع مختلــف الآليــات المتعلقــة بتفعيــل هــذا القانــون، عــى أســاس توجــه إرادي لضــان ولــوج واســع ومســهل 

ــر  ــن خــال التداب ــك م ــول. وذل ــوق والنصــوص الســارية المفع ــام للحق ــا في احــرام ت ــرة لديه ــات المتوف للمعطي

والإجــراءات التاليــة:

 �   وضع المقتضيات التنظيمية والمساطر المنظمة للولوج إلى المعلومات داخل الهيئة؛

 �   �إحصــاء وتصنيــف المعلومــات التــي أنتجتهــا الهيئــة أو التــي تــم إنتاجهــا لفائدتهــا، وكــذا المعلومــات التــي 

يتعــن عليهــا إتاحتهــا في إطــار القيــام بمهامهــا؛

 �   �تمكــن الشــخص المســؤول عــن المعلومــة داخــل الهيئــة مــن الوســائل التــي تســمح لــه بالولــوج إلى قاعــدة 

المعطيــات التــي ســتخضع للتحيــن المســتمر؛

 �   �تحديد الآليات الضامنة للنشر الاستباقي لأكبر قدر من المعلومات؛

 �   تحديد قواعد ومساطر معالجة طلبات الحصول على المعلومات.

وعمــا بمنشــور رئيــس الحكومــة رقــم 2 بتاريــخ 25 دجنــر 2018، تــم تعيــن لجنــة بقــرار لرئيــس الهيئــة للســهر 

عــى إنجــاز هــذه المهمــة، والاضطــاع بــدور استشــاري مــع تقديــم الدعــم للشــخص المكلــف بالولــوج للمعلومــات.

ــذ  ــة من ــار المعلوم ــتحضر مس ــة اس ــل الهيئ ــات داخ ــوج إلى المعلوم ــة الول ــل منظوم ــح أن تفعي ــر بالتوضي وجدي

ــات  ــدة المعطي ــد قاع ــرورا بتزوي ــة، م ــن طــرف وحــدات الهيئ ــات( م تحديدهــا )عــى مســتوى المصــدر والمعطي

ــه. ــوب عن ــن ين ــف أو م ــن طــرف الشــخص المكل ــات الحصــول م بشــكل مســتمر، وصــولا إلى معالجــة طلب

وقــد تــم تنزيــل هــذه المنظومــة في شــكل دلائــل مرجعيــة تحــدد المســار الخــاص بــكل عمليــة يتعــن القيــام بهــا، 

و/أو قــرار ينبغــي اتخــاذه؛ حيــث تــم تنظيــم هــذه الدلائــل المرجعيــة بشــكل يجعلهــا تســتوعب المراحــل الســبع27 

التــي تشــكل مســار منظومــة الحصــول عــى المعلومــات.

ــض  ــور العري ــام الجمه ــا أم ــعا متاح ــدا واس ــكل رصي ــق تش ــف الوثائ ــر إلى أن مختل ــارة في الأخ ــن الإش ــد م ولاب

ــة. ــروني للهيئ ــع الإلك ــال الموق ــن خ ــة، م ــات الوطني والمؤسس

27 �- �تحديــد المعلومــة، تصنيفهــا، المصادقــة عليهــا، تزويــد قاعــدة المعطيــات، النــر الاســتباقي للمعلومــات، معالجــة طلبــات الحصول عــى المعلومات، 

المحافظــة عــى الوثائق.
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لا بــد مــن الإشــارة في البدايــة إلى أن مهــام الوقايــة مــن الفســاد ومكافحتــه تعتــر مهــام عرضانيــة وأفقيــة يحتــاج 

تفعيلهــا إلى تنســيق وتظافــر جهــود كل المؤسســات، واســتنهاض جميــع المعنيــن للانخــراط بفعاليــة في المجهــود 

ــر يســتدعي  ــأن مكافحــة الفســاد أم ــر ب ــبا التذك ــر مناس ــا يعت ــف أشــكال الفســاد. ك ــي لمكافحــة مختل الوطن

التعــاون والتنســيق عــى المســتوى الــدولي، خاصــة بعــد أن أصبحــت العلاقــات الاقتصاديــة الدوليــة أكــر عرضــة 

ــر  ــات "ع ــر نطاق ــوال ع ــات ورؤوس الأم ــع والخدم ــف للبضائ ــد والمكث ــق المتزاي ــة التدف ــاد، نتيج ــر الفس لمظاه

ــة  ــات الدولي ــارب والممارس ــن التج ــتفادة م ــة والاس ــازات المحلي ــتثمار الإنج ــأن اس ــا ب ــدول، عل ــن ال ــة" ب وطني

الناجحــة أصبــح خيــارا حيويــا لأي سياســة وطنيــة لمكافحــة الفســاد، وذلــك مــن منظــور الفهــم العميــق واســتحضار 

ــة المتاحــة.  ــات الموضوعي كل المعطي

عــى هــذا الأســاس، تشــكل صلاحيــات اقــراح التصــور والإشراف والتنســيق المســندة للهيئــة مدخلا أساســيا لممارســة 

دور محــوري وتأطــري في مســار إعــداد وتنســيق وتتبــع تنفيــذ السياســات والاســراتيجيات والمبــادرات الوطنيــة 

ــة في  ــة المطلوب ــة لإذكاء الدينامي ــراكات والتعبئ ــاون وال ــف التع ــة ومكافحــة الفســاد، وتكثي ــة بالوقاي ذات الصل

المجهــود الجماعــي للنهــوض بهــذه المكافحــة، إضافــة إلى الاضطــاع بمهــام التعــاون مــع المنتظــم الــدولي، ســواء 

في إطــار الاتفاقيــات والمعاهــدات الدوليــة ذات الصلــة، أو في إطــار الانخــراط في المبــادرات الإقليميــة أو الثنائيــة 

المتعلقــة بمجــال الحكامــة ومكافحــة الفســاد ومنعــه. 

ــا  ــة ضمــن أولوياته ــا الســالفة الذكــر، اعتمــدت الهيئ ــا لصلاحياته ــات، وتفعي ــق الوعــي بهــذه المعطي مــن منطل

ــود،  ــه الجه ــدف توجي ــن، به ــن والمتدخل ــف الفاعل ــود مختل ــد جه ــة، لتوحي ــاون والتنســيق والشراك ــادئ التع مب

بشــكل متكامــل، نحــو تحقيــق النتائــج والآثــار الملموســة. كــا تبنــت مبــدأ الانفتــاح عــى المجتمــع الدولي لتحســن 

ــا في مجــال  ــدول الأكــر تقدم ــن ال ــه، مســتقبلا، مــن ب ــة، وجعل ــة ذات الصل ــع المغــرب في المــؤشرات الدولي تموق

مكافحــة هــذه الظاهــرة. ومــن ضمــن الأهــداف المنشــودة في هــذا البــاب، ضــان التفاعــل الإيجــابي مــع التجــارب 

الفضــى، ســواء في إطــار الاتفاقيــات الدوليــة المصــادق عليهــا، أو في إطــار التعــاون الثنــائي أو المتعــدد الأطــراف.

للتعــرف عــى مــا قامــت بــه الهيئــة في هــذا المجــال، يســتعرض البــاب الأول مــن هــذا القســم، العمــل التقييمــي 

ــص  ــا يخ ــا في ــق موقعه ــن منطل ــة م ــا الهيئ ــت به ــي قام ــة الت ــن والمواكب ــق المضام ــة وتدقي ــادة الهيكل وإع

الاســراتيجية الوطنيــة لمكافحــة الفســاد؛ ويتطــرق البــاب الثــاني لمنجزاتهــا ذات العلاقــة بالتعــاون القطاعــي عــى 

ــن  ــى الصعيدي ــاون ع ــة والتع ــال التنمي ــا في مج ــث حصيلته ــاب الثال ــتحضر الب ــن يس ــي، في ح ــتوى الوطن المس

ــدولي. ــي وال الإقليم
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الباب الأول: الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد

بعــد ثــاث ســنوات مــن إطــاق الاســراتيجية الوطنيــة لمكافحــة الفســاد، وضعــت الهيئــة عــى رأس أوراشــها ذات 

الأولويــة ابتــداء مــن بدايــة ســنة 2019، القيــام بتحليــل وتقييــم شــمولي أولي لهــذه الاســراتيجية28. وقــد شــكل 

هــذا التقييــم منطلقــا لإعــادة هيكلــة هــذه الاســراتيجية وتدقيــق مضامــن برامجهــا ومشــاريعها، ومراجعــة إطــار 

حكامتهــا، وآليــات تتبعهــا والإشراف عليهــا، بهــدف تجــاوز مظاهــر القصــور الملحوظــة وتحســن نجاعتهــا والبحــث 

عــى تقويــة آثارهــا الإيجابيــة عــى الفئــات المســتهدفة، وبالتــالي توطيــد دورهــا كإطــار حقيقــي، شــمولي ومنســجم 

للوقايــة ومكافحــة الفســاد عــى الصعيــد الوطنــي. 

وللإشــارة، فقــد جــاءت إعــادة هيكلــة الاســراتيجية الوطنيــة مصحوبــة باقــراح مقاربــة مؤسســة عــى اســتهداف 

النتائــج ذات الآثــار الملموســة بالنســبة لتصنيــف الأولويــات في مــا يخــص المشــاريع والإجــراءات المنبثقــة عــن هــذه 

الاســراتيجية. وتقــدم الفصــول المواليــة رؤيــة مركــزة عــن تقييــم الهيئــة لهــذه الاســراتيجية واقتراحاتهــا في هــذا 

الشــأن:

الفصل الأول: مظاهر القصور المرصودة

ــي  ــذه الاســراتيجية، والت ــم الأولي له ــل والتقيي ــا التحلي ــان عنه ــي أب ــر القصــور الت ــص مظاه ــن رصــد وتلخي يمك

ــي:  ــا ي ــا، في م ــادة هيكلته ــة لإع شــكلت أســاس المقترحــات المقدم

1 - �إنجــازات هامــة كميــا ومــن ناحيــة الطاقــات التــي اســتوعبتها دون أن تحقــق الآثــار المطلوبــة، علــا بــأن 

عــددا مهــا مــن الإجــراءات بقــي محصــورا في إنتــاج النصــوص أو في مشــاريع موجهــة نحــو أعــال ونتائــج 

داخليــة لــإدارة.

ــة  ــة الواضحــة للنصــوص التشريعي ــن بالفعــل الهيمن ــة المشــاريع المنجــزة، تتب ــل طبيع فمــن خــال تحلي

ــا يظــل  ــية، إلا أن تأثيره ــا الأساس ــم أهميته ــي رغ ــة، والت ــة عــى مشــاريع الاســراتيجية الوطني والتنظيمي

محــدودا مادامــت غــر منصهــرة في إطــار مشــاريع شــمولية تســتهدف النتائــج القابلــة للقيــاس والملموســة 

مــن طــرف المواطنــن ومختلــف الفئــات المســتهدفة؛

ــج، إلا أن  ــد النتائ ــات والمشــاريع وتوطي ــة المنطلق ــة تســتوجب البعــد النســقي، بمــا يضمــن التقائي 2 - �مقارب

قــراءة تجربــة ونتائــج أكــر مــن ثــاث ســنوات مــن تفعيــل الاســراتيجية الوطنيــة لمكافحــة الفســاد، تــرز 

نقــص الترابــط القــوي والواضــح لــأدوار بــن مختلــف المتدخلــن؛ 

28 �- للاطلاع على مزيد من التفاصيل فيما يخص هذا الموضوع، يمكن الرجوع الى التقرير الموضوعاتي:

"INPPLC_AS03-STR.PP_الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد : من أجل دينامية شاملة _V.AR.FR_2020/002".
"INPPLC_AS03-STR.PP_SNAC_Pour une Nouvelle Dynamique d’Ensemble_V.AR.FR_R.2020/002".



143التقرير السنوي الأول للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها

ــا الاســراتيجية، فقــد لوحــظ  ــي انطلقــت منه ــه رغــم النظــرة الشــمولية الت ــن أن 3 - �وفي نفــس الســياق، يتب

الاســتمرار في العمــل عــى أســاس مشــاريع منعزلــة عــن بعضهــا البعــض؛ بمــا مــن شــأنه أن يعيــد إنتــاج 

ــج 2010(؛ ــج 2005؛ برنام ــة الســابقة )برنام ــج الحكومي ــي شــابت البرام ــص الت النواق

ــك  ــة، كتل ــا بعــض الإدارات والمؤسســات العمومي ــر ملمــوس قامــت به 4 - �وجــود إنجــازات مهمــة وذات تأث

المتعلقــة بنــزع الطابــع المــادي عــن الخدمــات الموجهــة للمواطنــن، لكــن لم تحــظ هــذه الإنجــازات بالمواكبة 

المطلوبــة لاســتشراف إمكانيــات تطويرهــا وتوســيع اســتعمالها وتعميمهــا عــى إدارات أخــرى؛

5 - �افتقــاد المشــاريع لوضــوح تقاطعهــا مــع التوجهــات العامــة والمهيكلــة للاســراتيجية. عــى الخصــوص بســبب 

ــى معظــم هــذه المشــاريع،  ــة ع ــذي ظــل يشــكل الســمة الغالب ــودي ال ــي العم ــع القطاع ــان الطاب طغي

ــة بــن القطاعــات تشــكل مفتاحــا أساســيا لتحقيــق الوقــع  ــع العرضــاني والالتقائي ــأن الطاب مــع التذكــر ب

المطلــوب عــى الفئــات المســتهدفة، ســواء تعلــق الأمــر بالمواطنــن أو المســتثمرين وغيرهــم مــن الفاعلــن 

الاقتصاديــن.

ــض  ــن بع ــراتيجية، لك ــاق الاس ــد انط ــم عن ــذي رس ــكلي ال ــار الهي ــتوى الإط ــى مس ــة ع ــة مضبوط 6 - �حكام

حلقاتهــا ظلــت غائبــة وأخــرى غــر فعالــة. ومــن بــن مــا يمكــن الإشــارة إليــه أن اللجنــة الوطنيــة لمكافحــة 

الفســاد التــي يترأســها الســيد رئيــس الحكومــة، والتــي تعتــر بمثابــة الهيئــة العليــا للتوجيــه والإشراف عــى 

الاســراتيجية، لم تتمكــن مــن عقــد اجتماعهــا الأول إلا خــال شــهر أبريــل 2018، ولم تعقــد منــذ ذلــك الحــن 

إلا اجتماعــا واحــدا خــال ســنة 2019. كــا أن اجتماعــات لجــان تنســيق البرامــج قبــل 2019 لم يتــم تنظيمها 

بــالإشراف المبــاشر والفعــي للــوزراء أو للكتــاب العامــن كــا هــو مقــرر في اتفاقيــات الإطــار للبرامــج، مــا 

ــى  ــر ع ــه الأث ــذا كان ل ــوب. وكل ه ــتوى المطل ــى المس ــند ع ــظ بالس ــراتيجية لم تح ــه أن الاس ــب عن ترت

انســجام والتقائيــة المشــاريع والإجــراءات المنجــزة في إطــار البرامــج المعتمــدة، وبالتــالي محدوديــة نتائجهــا 

المنشــودة؛

7 - �حصيلــة ذات بعــد كمــي يتــم تقديمهــا مــن طــرف مختلــف القطاعــات؛ بمــا يحجــب التنافــر بــن مختلــف 

المنجــزات التــي تظــل فاقــدة للبعــد التقييمــي ولقيــاس الأثــر، خاصــة بالنســبة لتحقيــق الأهــداف العمليــة 

والاســراتيجية، وقيــاس وقعهــا الملمــوس مــن طــرف المواطنــن والفئــات المســتهدفة؛

8 - عدم تطرق الاستراتيجية لمكون أساسي ومؤثر؛ وهو المتعلق بفساد الحياة السياسة والانتخابية.

وبالإضافــة، تــم تســليط الضــوء عــى مجموعــة مــن المشــاريع التــي يتعــن الدفــع بهــا بالنظــر لوقعهــا المنتظــر، 

ــة أو عــى مســتوى  ــس الحكوم ــا عــى مســتوى مجل ــة إم ــد مســطرة المصادق ــن توجــد قي ــا مشــاريع قوان ومنه

ــن  ــة م ــة والوقاي ــة للنزاه ــة الوطني ــة بالهيئ ــن المتعلق ــاريع القوان ــوص بمش ــى الخص ــر ع ــق الأم ــان. ويتعل البرلم

ــات  ــذا المقتضي ــة. وك ــالإدارة الإلكتروني ــة، وبتبســيط المســاطر، وب ــق العمومي ــاق المراف ــا، وبميث الرشــوة ومحاربته

المتعلقــة بتجريــم الإثــراء غــر مــروع الــذي أعــدت الهيئــة تقريــرا بشــأنه. وكلهــا مشــاريع تنــدرج ضمــن ديناميــة 

ــة مــع الانتظــارات المشروعــة للمواطنــن.  ــات نحــو النتائــج المتجاوب ــه الأولوي ــع الإيقــاع وتوجي مــن شــأنها تسري

وســيعود هــذا التقريــر في قســمه الســادس لإعطــاء نظــرة عــن التقاريــر والآراء التــي أعدتهــا الهيئــة بشــأنها وبشــأن 

مجموعــة مــن النصــوص والمواضيــع ذات الأهميــة.
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وبالرجــوع الى الاســراتيجية الوطنيــة لمكافحــة الفســاد، هنــاك قصــور آخــر يمكــن ملاحظتــه بالنســبة للبرنامــج 2 

المتعلــق بــالإدارة الإلكترونيــة؛ حيــث يتضــح أنــه بالرغــم مــن حجــم الإنجــازات المحققــة عــى المســتوى الكمــي 

والتــي بلغــت 453 خدمــة إلكترونيــة، إلا أن مــا يتعلــق منهــا بالخدمــات الإلكترونيــة الفعليــة  المرقمنــة في الجوهــر 

لا يتجــاوز %23 مــن إجــالي الخدمــات، في حــن أن %46 منهــا عبــارة عــن مواقــع تتيــح فقــط الولــوج الإلكــروني 

ــق تحــول رقمــي شــمولي  ــم وتحقي ــة لتنظي ــال الى الحاجــة الحيوي ــا هــذا المث ــة. ويعيدن للمعلومــات عــن الخدم

ــن  ــة م ــق أهــداف الوقاي ــاره أحــد الرافعــات الأساســية لتحقي ــام، باعتب ــة بشــكل ع ــات العمومي ــإدارة والخدم ل

ــال  ــة في مج ــج ملموس ــق نتائ ــتطاعت أن تحق ــي اس ــدول الت ــأن ال ــر ب ــدر التذك ــا يج ــه. وهن ــاد ومكافحت الفس

مكافحــة الفســاد، في غضــون فــرة زمنيــة محــدودة، هــي تلــك التــي جعلــت مــن محــور رقمنــة الخدمــات أولويــة 

ــة مــع  ــة موضوعي ــاة المرتفقــن في التقائي أساســية في إطــار اســراتيجية شــمولية ومندمجــة تســتهدف تيســر حي

أهــداف الوقايــة مــن الفســاد ومكافحتــه. 

الفصل الثاني: توجهات ومحاور إعادة هيكلة الاستراتيجية

ــل  ــإشراف وتفعي ــمولي ل ــار ش ــاد كإط ــة الفس ــة لمكافح ــراتيجية الوطني ــة الاس ــا بأهمي ــدر إقراره ــة بق إن الهيئ

السياســات العموميــة في مجــال التوعيــة والوقايــة ومكافحــة الفســاد، بقــدر مــا اعتــرت  المراجعــة العميقــة لهــذه 

ــز  الاســراتيجية مســلكا أساســيا لضــان الانســجام والوضــوح والعمــق عــى مســتوى التصــور والبرمجــة، ولتعزي

ــم  ــل وتدعي ــجام والتكام ــة والانس ــوض بالالتقائي ــان  النه ــع ض ــيق، م ــل والتنس ــتوى التفعي ــى مس ــة ع السلاس

ــن مــن القطــاع العــام والخــاص والمجتمــع المــدني. ــدة مختلــف المتدخل ــج لفائ النتائ

وتتوخــى الهيئــة عــر هــذه الديناميــة المنشــودة، إدراجَ هــذه الاســراتيجية ضمــن منطــق الفعاليــة في ســرورة مــن 

التطــور والملاءمــة المســتمرين في الزمــن، عــى أســاس النتائــج والتفاعــل مــع التراكــات والإكراهــات التــي يمكــن 

ــق  ــن، في أف ــى المواطن ــع الإيجــابي ع ــن الوق ــر مســتوى م ــاس أك ــعيا إلى الت ــك س ــة. كل ذل ــا الممارس أن تفرزه

إعــادة بنــاء الثقــة وتوســيع قاعــدة التعبئــة والانخــراط في المقاومــة الجماعيــة والمتعــددة الأوجــه ضــد مختلــف 

أشــكال وتمظهــرات الفســاد بمفهومــه الواســع. ومــن أجــل خلــق الــروط الملائمــة للرقــي بالاســراتيجية الوطنيــة إلى 

مســتوى الأهــداف المســطرة، تقدمــت الهيئــة بالنتائــج والمقترحــات التاليــة:

ــروج،  ــدف الخ ــاد، به ــة الفس ــة لمكافح ــراتيجية الوطني ــن الاس ــة ومضام ــل لهيكل ــلٌ مفص ــةٌ وتحلي 1 - �دراس

ــوح؛ ــة والوض ــس والالتقائي ــن التجان ــع يضم ــامل مُراجَ ــل ش ــط عم ــج، بمخط ــكل برنام ــبة  ل بالنس

2 - �مخطــط عمــل ســنوي تتــم ترجمتــه إلى مشــاريع مهيكلــة أفقيــة ومجاليــة متجانســة، ذات الأولويــة بهــدف 

تحقيــق نتائــج ملموســة، وفقــا لمنطــق قائــم عــى التراكــم وإنتــاج أثــر قابــل للقيــاس؛

3 - �تطويــر نظــام للمــؤشرات يشــمل أبعــاد الاســراتيجية، مــن إجــراءات ومشــاريع وبرامــج وأهــداف إجرائيــة 

واســراتيجية، والتــي تســعى الاســراتيجية إلى تحقيقهــا؛

4 - �الارتقــاء بنظــام الحكامــة، لضــان وضــوح الرؤيــة والانخــراط الشــامل حســب مســتوى المســؤولية وتوفــر 

آليــات القيــادة وسلاســة التدبــر، وبالتــالي تدقيــق هندســة وأدوار ومســؤوليات مختلــف الأجهــزة؛ حيــث 
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ــادة، وضــع الأســس والوســائل  تتــولى اللجنــة الوطنيــة لمكافحــة الفســاد، باعتبارهــا جهــازا للتوجيــه والقي

ــبل  ــة وس ــات المحتمل ــر الإكراه ــة وتقدي ــج المحقق ــم النتائ ــراتيجية وتقيي ــدم الاس ــة تق ــة لمواكب الضروري

تجاوزهــا...؛

5 - �التعبئــة المدعومــة مبــاشرة مــن طــرف كبــار المســؤولين )الــوزراء والكتــاب العامــن( للجــان تنســيق البرامــج، 

باعتبارهــا حلقــة هامــة في جهــاز القيــادة والتنســيق وضــان التنفيــذ المتجانــس والجماعــي للمشــاريع؛

6 - �عــى هــذا الأســاس، ومــع الأخــذ في الاعتبــار مختلــف التجــارب الســابقة )تجربــة اللجنــة الوطنيــة لمنــاخ 

الاعــال واللجنــة بــن الوزاريــة للحكومــة الإلكترونيــة(، أوصــت الهيئــة في تقريرهــا المخصــص للاســراتيجية 

الوطنيــة لمكافحــة الفســاد بوضــع كتابــة اللجنــة الوطنيــة تحــت الإشراف المبــاشر لرئاســة الحكومــة مــن 

أجــل مزيــد مــن النجاعــة والعرضانيــة؛

 ،)PMO( 7 - �أخــرا، تبنِّــي منهجيــة موحــدة وفعالــة في إدارة المشــاريع، مدعومــة مــن مكتــبٍ لإدارة المشــاريع

ومنصــة تشــاركية مقرونــة بالمــؤشرات الناجعــة التــي تمكِّــن مــن تتبــع موضوعــي للتقــدم الفعلي للمشــاريع، 

وقيــاس مــدى تحقيــق الأهــداف المتعلقــة بهــا، ودعــم النتائــج، ووضــع لوحــات قيــادة تبعــا لذلــك.

الفصل الثالث: مسار التفاعل مع تقييم الهيئة

ــات برســم ســنة  ــا مخطــط عمــل الأولوي ــن بينه ــا، و م ــي تمخضــت عنه ــل الاســراتيجية والمقترحــات الت إن تحلي

2019، تــم تقديمهــا بمناســبة انعقــاد الاجتــاع الثــاني للجنــة الوطنيــة لمكافحــة الفســاد في فبرايــر 2019، برئاســة 

الســيد  رئيــس الحكومــة.  وقــد حظــي تقريــر الهيئــة خــال هــذا الاجتــاع بالمصادقــة عليــه مــن طــرف أعضــاء 

اللجنــة؛ حيــث تــم اعتــاده كورقــة توجيهيــة ومؤطــرة للاســراتيجية، مــع تأكيــد الالتــزام القــوي لمختلــف الأطــراف 

المعنيــة مــن أجــل ضــان نجاحهــا. 

ــة  ــج العــرة المحين ــة عــى البرام ــات للتنســيق والمصادق ــة واجتماع ــاءات تمهيدي ــة عــدة لق ــد نظمــت الهيئ و ق

ــيق  ــف بتنس ــر المكل ــن الوزي ــرك كلٌ م ــكل مش ــها بش ــاد، ترأس ــة الفس ــة لمكافح ــراتيجية الوطني ــة للاس والمكون

البرنامــج المعنــي ورئيــس الهيئــة. وقــد مكنــت هــذه الاجتماعــات مــن تســليط الضــوء عــى مختلــف أوجــه التقــدم 

المحــرز عــى مســتوى تنفيــذ الاســراتيجية والمكتســبات التــي تــم تحقيقهــا وكــذا محدوديتهــا، كــا مكنــت مــن 

تعبئــة وانخــراط كافــة الأطــراف المعنيــة في المقاربــة المعتمــدة.   

ــة مــن الرشــوة ومحاربتهــا بتنســيق  ــة للنزاهــة والوقاي ــة الوطني في الشــهور الأولى مــن ســنة 2020، ســهرت الهيئ

مــع الكتابــة الدائمــة للجنــة الوطنيــة لمكافحــة الفســاد، عــى عقــد أزيــد مــن 20 لقــاء واجتماعــا همــت مختلــف 

القطاعــات والســلطات المعنيــة، بهــدف تنســيق ورصــد التقــدم المحــرز في إنجــاز مخطــط عمــل أولويــات 

ــة:  ــراز الخلاصــات الأساســية التالي ــك، يمكــن إب ــا لذل 2019. وتبع

1 - �اســتمرار الاســراتيجية الوطنيــة لمكافحــة الفســاد في تســجيل تأخــر كبــر عــى مســتوى  التنفيــذ؛ إذ رغــم 

المجهــودات التــي تــم القيــام بهــا ومبــادرات التعبئــة والتنســيق لوضــع هــذه المشــاريع ضمــن أولويــات 

القطاعــات والمؤسســات المعنيــة، فقــد لوحــظ أنــه، حتــى عــى المســتوى العــددي، لم تحــظ بإتمــام الإنجــاز 
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إلا6 مشــاريع مــن أصــل ل49 مشروعــا المكونــة لمخطــط 2019، أي مــا يعــادل %12، في حــن أن 35% )17 

مشروعــا( تــم الــروع في إنجازهــا؛ 

2 - �عــدم معالجــة إشــكالية تخصيــص الميزانيــات المخصصــة للاســراتيجية الوطنيــة لمكافحــة الفســاد، الــيء 

الــذي قــد يكــون مــن بــن عوامــل أخــرى وراء التأخــر الملحــوظ في تنفيــذ مخططــات هــذه للاســراتيجية؛

3 - �الاســتمرار في أداء مبنــي عــى التنظيــم القطاعــي أكــر منــه عــى البرنامــج؛ حيــث لا تمكــن هــذه المقاربــة 

مــن الوصــول إلى مســتوى أعــى مــن الفعاليــة، كــا أنهــا تضعــف النتائــج المبــاشرة عــى المواطنــن والفئــات 

المستهدفة؛

4 - �إن مسلســل تبنــي أســلوب التدبــر والحكامــة الــذي اقترحتــه الهيئــة الوطنيــة للنزاهــة والوقايــة من الرشــوة 

ومحاربتهــا، وتمــت المصادقــة عليــه خــال اجتماعــات تنســيق البرنامــج لا يــزال ضئيــاً في الممارســة العمليــة، 

مــع العلــم أنــه تــم التأكيــد عــى أن هــذه المقاربــة هــي الكفيلــة يضــان التنســيق والاندمــاج والتماســك 

بــن إنجــازات القطاعــات، وبالتــالي هــي القــادرة عــى تقويــة الأثــر المطلــوب؛

5 - لا يزال منطق المشاريع العرضانية يستدعي بذل جهود مهمة لتثمينه من طرف الفاعلين المعنيين؛ 

ــى الآن، ولا  ــت غــر مندمجــة في الاســراتيجية حت ــا زال ــة م ــن القطاعــات والمؤسســات المعني ــة م 6 - �مجموع

ســيما في المشــاريع العرضانيــة. ولصعوبــة إشراكهــا مبــاشرة في هــذه المرحلــة المتقدمــة نســبياً، يمكــن المــرور 

بمرحلــة أوليــة لتحديــد وتحليــل خصائصهــا المحتملــة؛

7 - �لوحــظ تأخــر كبــر في تنفيــذ أدوات القيــادة وإدارة المشــاريع والتتبــع. وهــذا المســار يتطلــب أيضًــا مجهــودا 

إضافيــا للمصاحبــة وتدبــر التغيير؛

8 - �لا تــزال الاســراتيجية الوطنيــة لمكافحــة الفســاد تفتقــد لمخطــط تواصــي مناســب يمكــن مــن خلالــه إخبــار 

ــاق  ــم بالآف ــى عل ــم ع ــذا لجعله ــا وك ــل به ــا والعم ــازات لتملكه ــتهدفة بالإنج ــات المس ــن والفئ المواطن

ــة. ــة المســاهمة في الانخــراط والتعبئ المســتقبلية، بغاي

بالوقــوف عــى محدوديــة النتائــج والصعوبــات المرصــودة، شــددت الهيئــة عــى أهميــة توطيــد واســتثمار مــا تــم 

القيــام بــه خــال ســنة 2019 مــن إعــادة الهيكلــة وتقويــة أســس الاســراتيجية الوطنيــة لمحاربــة الفســاد، مــع أخــذ 

التدابــر اللازمــة وتعبئــة جميــع الطاقــات والمــوارد للتمكــن مســتقبلاً مــن الوفــاء بالالتزامــات وبتحقيــق الأهــداف 

التــي تحدد الأولويــات ف﻿ي مخططــات العمــل، بــدءا بتلــك المتعلقــة بســنة 2020.

ــل،  ــه الأكم ــى الوج ــاع، ع ــة بالاضط ــا ملتزم ــوة ومحاربته ــن الرش ــة م ــة والوقاي ــة للنزاه ــة الوطني ــى الهيئ وتبق

ــذي مــن شــأنه أن  ــام بدورهــا ال ــا، وبالمســؤوليات الملقــاة عــى عاتقهــا في هــذا المجــال، متطلعــة إلى القي بمهامه

يســاهم في الانتقــال مــن نظــام أحــادي الفاعلــن إلى نظــام معبــئ واســتقطابي تتظافــر فيــه جهــود ومســؤوليات كل 

الفاعلــن المعنيــن في القطــاع العــام والخــاص والمجتمــع المــدني.
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الباب الثاني: التعاون القطاعي على المستوى الوطني

في إطــار تنزيــل توجهاتهــا الاســراتيجية الخاصــة بتعزيــز التنســيق والتكامــل بــن الفاعلــن والمتدخلــن في مجــال 

ــات  ــع اتفاقي ــر توقي ــاون ع ــز أواصر التع ــى تعزي ــة ع ــة الوطني ــت الهيئ ــه، عمل ــاد ومحاربت ــن الفس ــة م الوقاي

للشراكــة مــع مجموعــة مــن المؤسســات الوطنيــة وتنفيــذ برامــج عمــل منبثقــة عنهــا، تــروم عــى وجــه الخصــوص، 

تقديــم الخــرة في مجــالات تدخلهــا والقيــام بعمليــات التحســيس والتكويــن والتواصــل مــن أجــل ترســيخ ثقافــة 

مناهضــة الفســاد عــر القيــام بحمــات مشــركة وتنظيــم دورات متخصصــة في ميــدان الوقايــة مــن الفســاد لفائــدة 

مســتخدمي ومتدخــي المؤسســات المعنيــة.

ويدخــل هــذا المحــور مــن عمــل الهيئــة،  في إطــار مقاربــة تضــع في صلــب أولوياتهــا، الأخــذ بعــن الاعتبــار التنــوع 

المؤســي والخصوصيــة القطاعيــة عــر إشراك جميــع المؤسســات في مجهــودات محاربــة الفســاد مــن إدارة وأجهــزة 

المراقبــة وقطــاع خــاص ومجتمــع مــدني. وفي هــذا الاتجــاه يتــم الاعتــاد عــى إجــراءات عمليــة وفعالــة، كفيلــة 

ــات الحــد مــن الظاهــرة  ــات الخاصــة للمؤسســات المســتهدفة، تشــمل مختلــف محــاور وآلي بالاســتجابة للحاجي

عــر القيــام بدراســات ميدانيــة مشــركة وتبــادل المعطيــات والتقاريــر والإصــدارات والدراســات، بهــدف الإحاطــة 

بأســباب وتجليــات وانعكاســات مظاهــر الاختــال المؤديــة لتفاقــم ظاهــرة الفســاد، مــع التركيــز عــى خصوصيــات 

ــاء قاعــدة المعطيــات المتعلقــة بــه، وكــذا إعــداد خريطــة لمواطــن وبــؤر الفســاد المحتملــة  القطــاع المعنــي وإغن

فيــه، عــاوة عــى تصميــم خطــة عمــل يتــم تنزيلهــا في إطــار الشراكــة مــع المؤسســات المعنيــة في هــذا المجــال.

وتلخــص الفصــول المواليــة العمــل الــذي أنجزتــه الهيئــة خــال الفــرة المعنيــة بهــذا التقريــر، في مجــال التعــاون 

القطاعــي عــى المســتوى الوطنــي:

الفصل الأول: التعاون مع الفاعلين في القطاع المالي

تشــكل الجريمــة الاقتصاديــة والماليــة ظاهــرة عــر وطنيــة نتيجــة لتطــور الممارســات الإجراميــة الموازيــة لإفــرازات 

ــة، ونتيجــة أيضــا للتطــور  ــة والتجاري ــات المالي ــركات وتشــابك الصفق ــدول وال ــن ال ــط ب ــة، خاصــة التراب العولم

ــن  ــا م ــا رافقه ــة وم ــا الحديث ــة للتكنولوجي ــرة النوعي ــع الطف ــن م ــم، بالتزام ــن الجرائ ــوع م ــذا الن ــارع له المتس

منتوجــات ماليــة جديــدة أصبحــت واســعة الانتشــار ولا تخضــع لمنطــق الحــدود الجغرافيــة ولا لضوابــط الرقابــة 

ــة. ــه التقليدي ــع في صيغ والتشري

ونظــرا للانعكاســات الخطــرة المحتملــة لهــذا النــوع مــن الجرائــم عــى النســيج الاقتصــادي الوطنــي بصفــة عامــة، 

ــن  ــات التقن ــا هيئ ــت عنه ــي أبان ــإرادة الت ــتثمارا ل ــوص، واس ــه الخص ــى وج ــالي ع ــرفي والم ــاع الم ــى القط وع

ــن في القطــاع  ــة للشراكــة مــع الفاعل ــة رباعي ــرام اتفاقي ــة بإب ــوي، قامــت الهيئ والإشراف عــى هــذا القطــاع الحي

المــالي، تضــم بنــك المغــرب وهيئــة مراقبــة التأمينــات والاحتيــاط الاجتماعــي والهيئــة المغربيــة لســوق الرســاميل.

ــة،  ــة بالنزاه ــلوكات المخل ــن الس ــة م ــاد، والوقاي ــع الفس ــة ومن ــار الحكام ــز إط ــة الى تعزي ــذه الاتفاقي ــي ه وترم

ــتدامة في  ــة مس ــراط بصف ــا، والانخ ــت رقابته ــة تح ــطة المندرج ــائر الأنش ــفافية في س ــيخ الش ــى ترس ــل ع والعم

الديناميــة الجديــدة التــي تعرفهــا الوقايــة مــن الفســاد ومحاربتــه في بلادنــا. وتجــدر الإشــارة إلى أن هــذه الاتفاقيــة 
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ــى  ــة ع ــع كل مؤسس ــائي م ــتوى الثن ــى المس ــواء ع ــرك، س ــل المش ــن العم ــي م ــار طويل وغن ــج لمس ــأتي كتتوي ت

حــدة في مجموعــة مــن المشــاريع المعينــة، أو بصفــة جماعيــة في المشــاريع المتســمة بالعرضانيــة، ضمانــا للالتقائيــة 

وتثمــن المجهــودات.

ــم  ــر تقدي ــرب ع ــك المغ ــاندة بن ــا، في مس ــس أوروب ــة مجل ــة ومصاحب ــة، بمعي ــاهمت الهيئ ــار، س ــذا الإط وفي ه

ــوج  ــذي تُ ــا، وال ــة وطني ــه هــذه المؤسســة الحيوي ــذي انخرطــت في ــة للمســار ال ــاء القــدرات، مواكب المشــورة وبن

بحصولهــا عــى شــهادة المطابقــة إيــزو ISO37001  بالنســبة لنظامهــا الخــاص بتدبــر ومنــع مخاطــر الفســاد، عــى 

جميــع الأنشــطة التــي تشــمل مهــن البنــك ومهــن الدعــم. ويــأتي هــذا التصديــق ليعــزز عمــل بنــك المغــرب في 

مجــال الأخلاقيــات؛ حيــث تتوفــر المؤسســة عــى نظــام متكامــل ومنظــم لمحاربــة الرشــوة عــى المســتويين الداخــي 

والخارجــي للبنــك ومنظومــة لتدبــر المخاطــر الخاصــة بأنشــطة البنــك بالإضافــة إلى أنشــطة تحسيســية وتكوينيــة 

متواصلــة ونظــام للتحذيــر الأخلاقــي مفتــوح أمــام المســتخدمين والــركاء. ويجعــل هــذا التتويــج، بنــك المغــرب 

مــن بــن البنــوك المركزيــة الأوائــل التــي تحصــل عــى شــهادة المطابقــة إيــزو ISO37001، عــى الصعيــد الــدولي.  

وتفعيــا للاتفاقيــة المشــار إليهــا أعــاه، تــم العمــل عــى تنزيــل مخطــط عمــل طمــوح، يســتهدف تطويــر قــدرات 

المؤسســات الشريكــة في مجــال محاربــة الفســاد، ومســاندتها لبلــوغ وتعزيــز أهدافهــا المتعلقــة بتفعيــل منظوماتهــا 

للنزاهــة، وكــذا العمــل ســويا عــى الانفتــاح لإدمــاج المؤسســات الخاضعــة لوصايتهــا ضمــن نفــس المنظومــة، عــر 

القيــام بدراســات ترمــي الى بلــورة خرائطيــة مخاطــر الفســاد في مجــالات تدخلهــا، وتحسيســها بأهميــة وضرورة 

تظافــر الجهــود في هــذا المجــال في ســبيل جعلهــا في منــأى عــن المخاطــر المرصــودة التــي قــد تواجههــا. 

ويكتــي انخــراط المؤسســات المعنيــة، مقننــن وفاعلــن، أهميــة قصــوى، خاصــة في ظــل التحديــات التــي تشــكلها 

مجموعــة مــن القوانــن الأجنبيــة المناهضــة للفســاد،  ذات الطابــع "عــر الوطنــي"؛ حيــث يــري مفعولهــا خــارج 

ــذي  ــة، بالتزامــن مــع الخصــاص ال ــرات اقتصادي ــات وتأث ــة؛ وحيــث يمكــن أن تكــون لهــا تداعي الحــدود الإقليمي

ــات  ــا الفســاد وآلي ــة للأشــخاص المعنويــن في قضاي ــق بالمســؤولية الجنائي ــا يتعل ــة في تعرفــه التشريعــات الوطني

التعامــل مــع القوانــن "عــر الوطنيــة" الســالفة الذكــر.

الفصل الثاني: دراسة مخاطر الفساد بالقطاع البنكي

تميــزت ســنة 2019 بانطــاق العمــل عــى دراســة لمخاطــر الفســاد في القطــاع البنــي ببلدنــا. وتعتــر هــذه الدراســة 

ــا. وتركــز هــذه الدراســة عــى مجموعــة مــن  ــا وجهوي مــن أوائــل الدراســات عــى الصعيــد الــدولي، والأولى قاري

عوامــل مخاطــر الفســاد، مــن قبيــل تلــك المتعلقــة بمجــالات الأنشــطة، والمنتجــات والخدمــات المعروضــة، وتلــك 

المرتبطــة بالتنظيــم الإداري، ومجــال التدخــل الجغــرافي، بالإضافــة إلى تلــك المتعلقــة بالزبنــاء والعمــاء. 

وتعتمــد المنهجيــة المتبعــة في هــذه الدراســة عــى أفضــل الممارســات المنبثقــة، عــى الخصــوص، مــن الاتفاقيــات 

والمعايــر الدوليــة، لا ســيما الاتفاقيــة الأمميــة لمكافحــة الفســاد، واتفاقيــات مجلــس أوروبــا المدنيــة والجنائيــة ضــد 

ــة  ــات المتحــدة ضــد الممارســات الفاســدة الأجنبي ــون الولاي ــة، خاصــة قان ــن الأجنبي ــة الى القوان الفســاد، بالإضاف

ــذه  ــي ه ــي )SAPIN II(. وتكت ــه الفرن ــاد)UKBA( ومقابل ــد الفس ــدة ض ــة المتح ــون المملك )FCPA( و قان
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ــة خضوعهــا  ــالي إمكاني ــدول، وبالت ــة بنظيراتهــا في هــذه ال ــوك الوطني ــاط البن ــة كــرى بحكــم ارتب ــة أهمي المنهجي

لمقتضيــات هــذه القوانــن، خاصــة تلــك المتوفــرة عــى فــروع أو مســاهمات خــارج المغــرب.

ــراء  ــأنها إث ــن ش ــث م ــط مخاطــر الفســاد؛ حي ــداد خرائ ــة في مجــال إع ــة نوعي ــر هــذه الدراســة إضاف ــا تعت ك

ــا لأول مــرة لمخاطــر الفســاد  ــة الى تطرقه ــة عــر ســنين، بالإضاف ــة الوطني ــا الهيئ ــي طورته ــة الت ــات المماثل المقارب

داخــل القطــاع الخــاص، في ظــل مســار مختلــف جهــود السياســات الوطنيــة في مجــال النزاهــة ومكافحــة الفســاد، 

الــذي ظــل يركــز بالأســاس عــى القطــاع العــام.

الفصل الثالث: التحسيس وبناء القدرات لدى شركاء الهيئة

فيــا يخــص مجــال التحســيس وبنــاء القــدرات، نظمــت الهيئــة الوطنيــة للنزاهــة والوقايــة مــن الرشــوة ومحاربتهــا 

مجموعــة مــن الأيــام الدراســية والنــدوات، اســتفاد منهــا أطــر ومســؤولو المؤسســات والقطاعــات الوطنيــة المتدخلة 

ــة ذات  ــات الدولي ــم التشريع ــف بأه ــة والتعري ــطة، الدراس ــذه الأنش ــت ه ــد هم ــاد. وق ــة الفس في ورش مكافح

الصلــة، كاتفاقيتــي مجلــس أروبــا واتفاقيــة منظمــة التعــاون والتنميــة الاقتصاديــة بشــأن الفســاد والتوصيــات ذات 

ــة القــدرات في مجــال الجريمــة الاقتصاديــة والماليــة، خاصــة في  ــة وآليــات التقييــم الخاصــة بهــا، وكــذا تقوي الصل

الجانــب المتعلــق بالأبحــاث والتحريــات بمــا يشــمل المســتويين الإداري والجنــائي.

 وفي نفــس الســياق، شرعــت الهيئــة، بمعيــة عــدد مــن شركائهــا، في إعــداد مجموعــة مــن الدلائــل الموجهــة لموظفــي 

بعــض المؤسســات العموميــة ومســتخدمي القطــاع الخــاص، للتعريــف بظاهــرة الفســاد، وآثارهــا الوخيمــة عــى 

الوطــن والمواطنــن، مــع الإشــارة إلى قنــوات التوجيــه والإرشــاد في حالــة التعــرض لهــا.

ــدورات  ــن ال ــة م ــا، مجموع ــس أروب ــن مجل ــم م ــة ودع ــة العام ــة النياب ــع رئاس ــة م ــة بشراك ــت الهيئ ــا نظم ك

التكوينيــة المتعلقــة بالجريمــة الاقتصاديــة والماليــة، كان الهــدف منهــا تقويــة قــدرات المشــاركين في هــذه التكوينات، 

عــر تعميــق المعرفــة بالتطــور السريــع والمعقــد لمظاهــر الفســاد في هــذا المجــال، وكــذا الوقــوف عــى الآليــات 

الأكــر تقدمــا في رصدهــا والتحــري بشــأنها، ودراســة التجــارب الدوليــة ذات الوقــع والنجاعــة في هــذا المجــال.  

وفي إطــار التعــاون مــع مركــز جنيــف لحكامــة قطــاع الأمــن )DCAF(، نظمــت الهيئــة الوطنيــة للنزاهــة والوقايــة 

ــل  ــة مــن الفســاد تطرقــت إلى تحلي ــة والوقاي ــم الإلكتروني ــة حــول الجرائ ــا دورات تدريبي مــن الرشــوة ومحاربته

ــا  ــة منه ــات المتخصصــة وســبل الوقاي ــة لإجــراء التحقيق ــا والأدوات المنهجي ــة وأنواعه ظاهــرة الجريمــة الإلكتروني

ومكافحتهــا، بالإضافــة إلى دورات التكويــن حــول الحكامــة الجيــدة في قطــاع الأمــن.
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الباب الثالث: العمل والتعاون على الصعيدين الإقليمي والدولي

ــا خــال ســنة 2019  ــن الرشــوة ومحاربته ــة م ــة للنزاهــة والوقاي ــة الوطني ــدولي، حرصــت الهيئ ــد ال عــى الصعي

عــى النهــوض بمحــور التعــاون وتعزيــز وتقويــة حضورهــا في المنابــر الدوليــة؛ جهويــا وقاريــا ودوليــا، مــع تعميــق 

الاشــتغال في اتجــاه مواكبــة التشريعــات والمعايــر الدوليــة في هــذا المجــال. 

الفصل الأول: تنظيم والمساهمة في المحافل الدولية 

ــاءات  ــم والمشــاركة في اللق ــادرات عــى مســتوى التنظي ــا في عــدد مــن المب ــة بانخراطه ــة الوطني ــز عمــل الهيئ تمي

ــى  ــة ع ــطة الهيئ ــى انش ــرة ع ــاء نظ ــاءات. ولإلق ــذه اللق ــال ه ــة خ ــاهمة الفاعل ــى المس ــرص ع ــة والح الدولي

ــي: ــا ي ــا في م ــرة يمكــن التطــرق إلى البعــض منه ــدولي خــال هــذه الف المســتوى ال

1 -  تنظيم الدورة الثالثة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد

لقــد عــززت الهيئــة الوطنيــة حضورهــا العــربي مــن خــال عقــد الــدورة الثالثــة لمؤتمــر الــدول الأطــراف في الاتفاقيــة 

ــربي  ــدى علمــي ع ــم منت ــي اتســمت بتنظي ــر 2020 والت ــي 07 و08 يناي ــاط يوم ــة لمكافحــة الفســاد بالرب العربي

ضمــن فعالياتهــا حــول موضــوع "الاســراتيجيات الوطنيــة لمكافحــة الفســاد، مقاربــة تشــاركية، شــاملة ومندمجــة، 

ضامنــة للفعاليــة والتأثــر الأمثــل"؛ بحيــث شــكلت مبــادرة تنظيــم هــذا اللقــاء العلمــي ســابقة مــن نوعهــا عــى 

مســتوى المؤتمــرات العربيــة المرتبطــة بتنفيــذ أحــكام هــذه الاتفاقيــة.

وقــد عــرف هــذا المنتــدى حضــورا وازنــا لرؤســاء وممثــي الســلطات والهيئــات الوطنيــة لمكافحــة الفســاد بالــدول 

ــاء  ــفراء ورؤس ــوزراء والس ــن ال ــددا م ــة وع ــس الحكوم ــيد رئي ــهم الس ــى رأس ــن ع ــؤولين حكومي ــة ومس العربي

الســلطات الوطنيــة والهيئــات الدســتورية، وممثلــن عــن المنظــات الدوليــة والإقليميــة العاملــة في هــذا المجــال، 

إضافــة إلى خــراء وممثلــن عــن هيئــات المجتمــع المــدني والقطــاع الخــاص. وتميــزت أشــغال هــذا المنتــدى بتقديــم 

عــروض حــول مواضيــع التنســيق والتكامــل المؤسســاتي كأســاس لإنجــاح السياســات الوطنيــة في مجــال مكافحــة 

الفســاد، والمقاربــات المعتمــدة في إعــداد وتنفيــذ الاســراتيجيات الوطنيــة ذات الصلــة، وكــذا مــؤشرات قيــاس الأثــر 

كإحــدى الدعامــات لتقييــم مســتوى نجاعــة وفعاليــة هــذه الاســراتيجيات. 

ــادل النقــاش حــول أفضــل التجــارب والممارســات العربيــة،  وقــد شــكل هــذا المنتــدى فرصــة أمــام المشــاركين لتب

مــن خــال تقديــم إســهاماتهم حــول تجاربهــم الوطنيــة في مجــال إعــداد وتنفيــذ وتقييــم اســراتيجيات مكافحــة 

ــاح عــى  ــل هــذه التجــارب، مــع الانفت ــا مث ــي تواجهه ــات والإكراهــات الت ــرز التحدي الفســاد، والوقــوف عــى أب

ــات  ــد الآلي ــاه تجوي ــاش في اتج ــب النق ــأن. وانص ــذا الش ــة في ه ــة والدولي ــج العربي ــات والنتائ ــل الممارس أفض

المعتمــدة والتسريــع في وتــرة الإنجــازات، وذلــك عــر تثمــن والرفــع مــن قــدرات الفاعلــن الوطنيــن المنــوط بهــم 

ــع تنفيذهــا  ــة تنزيلهــا وتنســيق وضــان تتب ــورة سياســات واســراتيجيات مكافحــة الفســاد وكيفي مســؤوليات بل

وقيــاس فعاليتهــا وأثرهــا.
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وقــد اعتمــد مؤتمــر الــدول الأطــراف في هــذه الــدورة عــددا مــن القــرارات كان أبرزهــا تجديــد الثقــة في المملكــة 

ــة التــي  ــة تمتــد عــى مــدى الســنتين المقبلتــن. كــا اعتمــدت هــذه الــدورة التوصي ــة ثاني ــة لرئاســة ولاي المغربي

تقدمــت بهــا بلادنــا والتــي تــروم تعزيــز الفعاليــة والنجاعــة في عمل الآليــات التنفيذيــة للاتفاقيــة العربيــة، ويتعلق 

الأمــر بتعديــل مســمى اللجنــة مفتوحــة العضويــة المكونــة مــن الخــراء الحكوميــن للــدول الأطــراف في الاتفاقيــة 

العربيــة لمكافحــة الفســاد. لتصبــح "اللجنــة مفتوحــة العضويــة للخــراء الحكوميــن وممثــي الهيئــات المســتقلة 

في الــدول الأطــراف في الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة الفســاد"، مــع الحــرص عــى ضــان انتظــام انعقــاد اجتماعــات 

هــذه اللجنــة مرتــن عــى الأقــل في كل دورة، وقيــام الأمانــة العامــة لجامعــة الــدول العربيــة بعقــد ورش عمــل 

بصفــة دوريــة لتبــادل الخــرات والمعلومــات وأفضــل الممارســات الناجحــة بشــأن التنفيــذ الأمثــل لأحــكام هــذه 

الاتفاقيــة، وعــرض نتائــج هــذا الــورش عــى دورات المؤتمــر القادمــة. كــا نصــت التوصيــة المعتمــدة، عــى أهميــة 

ــه  ــذي يدعــو مــن خلال ــرار المؤتمــر ال ــة إلى ق ــة، إضاف ــدول العربي ــات مكافحــة الفســاد في ال دعــم اســتقلال هيئ

الــدول العربيــة التــي لم تصــادق عــى الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة الفســاد إلى اتخــاذ الإجــراءات اللازمــة للتصديــق 

عليهــا. 

ومــن موقــع رئاســة الــدورة الثالثــة لمؤتمــر الــدول الأطــراف في الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة الفســاد، تحــرص الهيئــة 

الوطنيــة عــى تدقيــق المخطــط الــذي بلورتــه لقيــادة هــذه الــدورة وتنزيلــه وفــق برمجــة زمنيــة محــددة عــى 

مــدى الســنتين المقبلتــن، تصبــو الى الارتقــاء بالعمــل العــربي المشــرك، جنبــا إلى جنــب مــع الأشــقاء العــرب ممثــي 

الهيئــات والســلطات الوطنيــة المعنيــة بمكافحــة الفســاد، نحــو مســتويات أكــر فعاليــة وذات وقــع، واعتبــار هــذه 

ــاون وتنســيق  ــرى التع ــة ع ــة وتقوي ــة العربي ــل لأهــداف الاتفاقي ــل الأمث ــدة للتنزي ــة جدي ــة انطلاق ــة بمثاب الولاي

جهــود الــدول الأعضــاء بدعــم مــن الأمانــة العامــة لجامعــة الــدول العربيــة- قطــاع الشــؤون القانونيــة؛ بمــا يضمــن 

مواجهــة مختلــف التحديــات التــي تقــف حجــرة عــرة أمــام توفــر ســبل النجــاح للسياســات الوطنيــة العربيــة في 

مجــال مكافحــة ظاهــرة الفســاد.

ــراف في  ــدول الأط ــر ال ــة لمؤتم ــدورة الثامن ــة في ال ــة المغربي ــد المملك ــة لوف ــرأس الهيئ 2 - �ت
ــاد ــة الفس ــدة لمكافح ــم المتح ــة الأم اتفاقي

تميــزت مشــاركة المملكــة المغربيــة في فعاليــات الــدورة الثامنــة لمؤتمــر الــدول الأطــراف في اتفاقيــة الأمــم المتحــدة 

لمكافحــة الفســاد التــي أقيمــت بالعاصمــة الإماراتيــة أبــو ظبــي في الفــرة مــا بــن 16 و20 دجنــر 2019،  بوفــد 

هــام ورفيــع المســتوى برئاســة الهيئــة الوطنيــة  ومشــاركة مســؤولين حكوميــن وممثــي هيئــات دســتورية وممثلــن 

عــن المجتمــع المــدني. 

وبهــذه المناســبة، أكــد المغــرب عــى التزامــه وانخراطــه في كل المبــادرات الراميــة لمكافحــة الفســاد، عــر تحقيــق 

مجموعــة مــن المكتســبات الدســتورية والقانونيــة والمؤسســاتية، مــن بينهــا تعزيــز مبــدأ الفصــل بــن الســلط الــذي 

تـُـوج باســتقلالية رئاســة النيابــة العامــة وتقويــة أدوار هيئــات الرقابــة العليــا وإحــداث هيئــات دســتورية للحكامــة 

مــن بينهــا الهيئــة الوطنيــة للنزاهــة والوقايــة مــن الرشــوة ومحاربتهــا، باعتبارهــا هيئــة مســتقلة، ذات اختصاصــات 

واسعة. 
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ــرب  ــنة 2021، أع ــال س ــاد خ ــة الفس ــأن مكافح ــة بش ــة العام ــتثنائية للجمعي ــدورة الاس ــاد ال ــوص انعق وبخص

المغــرب عــن قناعتــه بــأن هــذه الــدورة ســتكون فرصــة ســانحة لتجديــد الالتــزام الــدولي لمواجهــة ظاهــرة الفســاد، 

وتذليــل كل العقبــات والنظــر في اتخــاذ إجــراءات فعالــة وناجعــة لتنزيــل كامــل وشــامل للاتفاقيــة الأمميــة، وذلــك 

مــن خــال اعتــاد إعــان ســياسي يســتهدف تجديــد تأكيــد التــزام المجتمــع الــدولي الــكلي والتــام، ووضــع إطــار 

جديــد للعمــل والتعــاون بــن الــدول الأطــراف، وإحــداث مرصــد دولي لتطويــر آليــات تعميــق المعرفــة الموضوعيــة 

بمظاهــر الفســاد وتبعاتهــا، وتجميــع المعلومــات المتوفــرة حــول المبــادرات والممارســات الفضــى.

ــربي  ــد المغ ــه الوف ــدم ب ــذي تق ــرار ال ــا الق ــن بينه ــرارات، كان م ــن الق ــة م ــي مجموع ــو ظب ــدت دورة أب واعتم

والقــاضي بمتابعــة إعــان مراكــش بشــأن منــع الفســاد، كمرحلــة جديــدة لتجديــد الإجــاع الــدولي حــول الوقايــة 

ــة. ــة الأممي ــزة أساســية لهندســة الاتفاقي مــن الفســاد كركي

3 - المشاركة في اللقاءات والمؤتمرات الدولية

حرصــت الهيئــة الوطنيــة للنزاهــة عــى الحضــور والمشــاركة الفاعلــة في عــدد مــن اللقــاءات والمؤتمــرات الدوليــة 

ذات الصلــة بمجــال تدخلهــا، حيــث تتجــى أبــرز هــذه اللقــاءات في:

 �   المنتدى الإفريقي الأول لمكافحة الفساد

شــاركت الهيئــة في أشــغال المنتــدى الإفريقــي الأول لمكافحــة الفســاد الــذي أقيــم خــال شــهر يونيــو 2019 بمدينــة 

شرم الشــيخ المصريــة. وقــد أكــد المنتــدى في بيانــه الختامــي عــى أهميــة تظافــر الجهــود لوضــع مــؤشر إفريقــي 

ــة ومســتوى  ــات القاري ــار الخصوصي ــه واقــع الحــال في القــارة مــع الأخــذ بعــن الاعتب ــاس الفســاد يراعــى في لقي

المجموعــات الجهويــة مــع إمكانيــة التدقيــق فيــا يخــص كل بلــد. وتجــدر الإشــارة إلى انســجام هــذا التوجــه مــع 

الإجــراءات المتخــذة مــن طــرف الهيئــة الوطنيــة لإنشــاء مرصــد لتعميــق الفهــم الموضوعــي للظاهــرة  وقياســها.

وشــدد المشــاركون أيضــا عــى ضرورة تدشــن منصــة قاريــة مــن خــال نقــاط اتصــال وطنيــة تتــولى متابعــة تطورات 

ــزام دول القــارة الموقعــة عــى اتفاقيتــي الأمــم المتحــدة والاتحــاد  الفســاد ونتائــج جهــود المكافحــة ومتابعــة الت

الإفريقــي، مــن حيــث قيــام كل دولــة باتخــاذ مــا يلــزم مــن تدابــر وإجــراءات وفقــا لتشريعاتهــا الوطنيــة ومبادئهــا 

الدســتورية لضــان الحــد مــن ظاهــرة الفســاد عــى أن تجتمــع ســنويا وتعلــن نتائــج عملهــا وتوصياتهــا.

ــم الفســاد  ــادل الفــوري للمعلومــات عــن جرائ ــة للتب ــة آمن ــة إلكتروني ــة إعــداد آلي كــا تمــت الإشــارة إلى راهني

وغســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب بــن الــدول ذات الاهتــام المشــرك، مــع التوســع في نــر جهــود أجهــزة مكافحــة 

الفســاد المختلفــة في الــدول الإفريقيــة لتوعيــة المواطنــن عامــة وتحفيزهــم عــى الإبــاغ عــن الفســاد بــكل صــوره. 

وكــذا عــى أهميــة إنشــاء آليــة قانونيــة للتعــاون بــن الــدول الإفريقيــة بشــأن اســرداد الموجــودات تكــون عــى 

ــع  ــة لجمي ــرارات هــذه الآلي ــة ق ــة لمكافحــة الفســاد، في أفــق إلزامي ــة الإفريقي شــكل بروتوكــول ملحــق بالاتفاقي

ــة في  ــات العامل ــدرات الجه ــر ق ــى تطوي ــة إلى الحــرص ع ــة. هــذا بالإضاف ــة الإفريقي ــدول الأطــراف في الاتفاقي ال

مجــال مكافحــة الفســاد للتعــرف عــى الطــرق المســتحدثة في غســل عائــدات جرائــم الفســاد مــع اتخــاذ إجــراءات 

جــادة للتعــرف عــى أســباب ضعــف اســرداد الموجــودات عالميــا وخاصــة عــى صعيــد القــارة الإفريقيــة، وذلــك 

لتحديــد أماكــن الأصــول المهربــة وحجزهــا واســردادها.
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 �   ورشة العمل المشتركة للتطبيقات وبناء القدرات بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا

شــاركت الهيئــة الوطنيــة خــال الفــرة مــا بــن 30 يوليــوز و 02 غشــت 2019 في أشــغال ورشــة العمــل المشــركة 

ــا المنظمــة بمدينــة القاهــرة مــن طــرف مجموعــة  للتطبيقــات وبنــاء القــدرات بمنطقــة الــرق الأوســط وإفريقي

العمــل المــالي لمنطقــة الــرق الأوســط وشــال إفريقيــا MENAFATF وبشراكــة مــع كل مــن مجموعــة العمــل 

المــالي لــرق وجنــوب إفريقيــا ESAAMLG ومجموعــة العمــل المــالي لغــرب إفريقيــا GIABA ومجموعــة العمــل 

ــة  ــل الإرهــاب بجمهوري ــا GABAC، وبالتعــاون مــع وحــدة مكافحــة غســل الأمــوال وتموي المــالي لوســط إفريقي

مــر العربيــة والبنــك المركــزي المــري.

وقــد خصصــت هــذه الورشــة لتبــادل النقــاش حــول أســاليب واتجاهــات ومــؤشرات عمليات غســل الأمــوال وتمويل 

ــة والــرف  ــات البري ــل الإرهــاب والاتجــار بالحيوان ــم الفســاد والاتجــار بالبــر وتموي الإرهــاب في علاقتهــا بجرائ

الأجنبــي غــر الرســمي وغــر المــروع والآليــات المتاحــة لاســرداد الأصــول. وكانــت هــذه الورشــة مناســبة كذلــك 

لتبــادل الخــرات وأفضــل الممارســات بــن خــراء وممثــي جميــع الــدول الأعضــاء والمنظــات الإقليميــة والدوليــة 

المشــاركة، وتعزيــز قــدرات الفاعلــن والممارســن والمســؤولين في مجــال مكافحــة الفســاد وغســل الأمــوال وتمويــل 

ــا  ــي تواجهه ــات الت ــادي والتحدي ــرام الاقتص ــة الإج ــود لمواجه ــف الجه ــو تكثي ــعي نح ــال الس ــن خ ــاب م الإره

إفريقيــا، لاســيما مــا يتعلــق بالتنظيــات الإرهابيــة، وزيــادة الفهــم لطبيعــة المشــكلة مــن أجــل الإســهام في اتخــاذ 

الإجــراءات الضروريــة للحــد مــن نشــاط الجماعــات الإرهابيــة وتجفيــف منابــع تمويلهــا، مــع الحــرص عــى تقديــم 

توصيــات واقتراحــات تــروم تعزيــز الجهــود المبذولــة دوليــا في هــذا المجــال.

 �   الورشة الإقليمية حول اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وآلية استعراضها 

في إطــار تعزيــز قــدرات العاملــن في أجهــزة إنفــاذ القانــون وهيئــات مكافحــة الفســاد بعــدد مــن الــدول العربيــة، 

ــة  ــة، شــاركت الهيئ ــع ذات الصل ــداول والنقــاش حــول المواضي ــادل وتســهيل الت ــر التعــاون المتب مــن خــال تطوي

ــي  ــة اســتعراضها الت ــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد وآلي ــة حــول اتفاقي ــة في أشــغال الورشــة الإقليمي الوطني

نظمــت بمدينــة الريــاض خــال الفــرة مــا بــن 30 شــتنبر و 03 أكتوبــر 2019، وذلــك مــن طــرف الهيئــة الوطنيــة 

لمكافحــة الفســاد )نزاهــة( بالمملكــة العربيــة الســعودية بشراكــة مــع مكتــب الأمــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات 

.ONUDC ــة والجريم

ــدرات المشــاركين في مجــال مكافحــة الفســاد ومســاعدتهم في التحضــر  ــز ق ــد خصصــت هــذه الورشــة لتعزي وق

للاســتعراضات القطريــة ومتابعــة مخرجــات تلــك التــي تــم القيــام بهــا، وذلــك مــن خــال تعميــق الفهــم وتوســيع 

ــوالي  ــى الت ــة ع ــة المتعلق ــن الاتفاقي ــس م ــع والخام ــث والراب ــاني والثال ــول الث ــواردة في الفص ــكام ال الإدراك للأح

بالتدابــر الوقائيــة والتجريــم وإنفــاذ القانــون والتعــاون الــدولي واســرداد الموجــودات، مــع التركيــز بشــكل خــاص 

ــة،  ــتعراض الثاني ــدورة الاس ــة ل ــتعراضات القطري ــة في الاس ــالات ذات أولوي ــرزت كمج ــددة ب ــع مح ــى مواضي ع

ــكات،  ــول والممتل ــح بالأص ــة التصري ــاد، وأنظم ــة الفس ــة لمكافح ــراتيجيات الوطني ــا بالاس ــق منه ــا يتعل ــيما م لاس

وتضــارب المصالــح، والمصــادرة غــر المبنيــة عــى إدانــة. 
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 �   الدورة  الثالثة للحوار السنوي للمجلس الاستشاري للاتحاد الإفريقي لمحاربة الفساد

ــة  ــي لمحارب ــس الاستشــاري للاتحــاد الإفريق ــة للحــوار الســنوي للمجل ــدورة الثالث ــة في ال ــة الوطني شــاركت الهيئ

ــف  ــد موق ــوع "تحدي ــول  موض ــالي ح ــة كيغ ــة الرواندي ــر 2019 بالعاصم ــي 9 و10 أكتوب ــدة يوم ــاد المنعق الفس

ــم الفســاد".  ــة عــن جرائ إفريقــي مشــرك بشــأن اســرداد الأصــول المنهوب

ــرداد  ــول اس ــة ح ــة الإفريقي ــركة للمقارب ــة مش ــم رؤي ــة وضرورة تقدي ــى أهمي ــدورة ع ــذه ال ــزت ه ــد رك وق

الموجــودات قصــد الوقــوف عــى أبــرز التحديــات والعراقيــل التــي تعيــق تنفيــذ الأحــكام والمقتضيــات الــواردة في 

الاتفاقيــات والقوانــن ذات الصلــة  ســواء مــا يتعلــق منهــا بالإكراهــات السياســية أو القانونيــة، مــع الأخــذ بعــن 

الاعتبــار الــدروس المســتخلصة في هــذا المجــال مــن خــال عــرض وتقديــم تجــارب بعــض الــدول ســواء فيــا يتعلــق 

بمحاربــة الفســاد أو باســرداد الأصــول المنهوبــة في إفريقيــا أو تدعيــم النزاهــة.

وفي ختــام هــذه الــدورة، تــم اعتــاد عــدد مــن التوصيــات، كان أبرزهــا دعــوة الــدول الإفريقيــة التــي لم تصــادق 

عــى اتفاقيــة الاتحــاد الإفريقــي لمنــع الفســاد ومكافحتــه للقيــام بذلــك، بغايــة تعميــم المصادقــة الإفريقيــة عــى 

هــذه الاتفاقيــة، وضرورة اتخــاذ موقــف إفريقــي مشــرك لاســرداد الموجــودات باعتبــاره آليــة لتطويــر الإصلاحــات 

ــة  ــة المقارب ــإرادة السياســية لمصاحب ــة ل ــاء الأهمي ــع إي ــة م ــارة الإفريقي ــة باســرداد الموجــودات بالق ذات الصل

التقنيــة لاســرداد الموجــودات، وضرورة وضــع اســراتيجية للتواصــل للتعريــف بالموقــف الإفريقي المشــرك لاســرداد 

الموجــودات. كــا دعــت الــدورة الــدول الأطــراف إلى تعبئــة الاســتبيان الخــاص باســرداد الموجــودات الــذي ســبق 

أن أحالــه عليهــا المجلــس الاستشــاري للاتحــاد الإفريقــي لمحاربــة الفســاد، مــع ضرورة تدعيــم الثقــة بــن الــدول 

الطالبــة والــدول المطلوبــة عــر شراكــة تســمح بتقاســم  المعلومــات، واتبــاع نهــج اســتباقي فيــا يتعلــق بملاحقــة 

الأمــوال المنهوبــة و تبــادل المعلومــات بشــأنها.

 �   المؤتمر الدولي الأول لمكافحة الفساد

في إطــار العلاقــات المتميــزة التــي تجمعهــا بنظيرتهــا الفلســطينية، شــاركت الهيئــة الوطنيــة خــال الفــرة مــا بــن 9 

و11 دجنــر 2019 في أشــغال الــدورة الأولى للمؤتمــر الــدولي لمكافحــة الفســاد المنظــم بمدينــة رام اللــه الفلســطينية 

حــول موضــوع " نزاهــة وحوكمــة مــن أجــل التنميــة المســتدامة" وبمناســبة إطــاق الخطــة الاســراتيجية الوطنيــة 

عــر القطاعيــة للنزاهــة ومكافحــة الفســاد 2022-2020. وتميــز هــذا المؤتمــر بــرأس جلســته الافتتاحيــة مــن طــرف 

فخامــــة الســــيد الرئيــــس محمــــود عبــــاس، رئيــــس دولــــة فلســــطين، وشارك في أشغاله أزيد من 200 مشارك، 

مــن بينهــم عــدد مــن الــوزراء والرؤســاء وممثــي العديــد مــن الســلطات والهيئــات المعنيــة بمكافحــة الفســاد مــن 

بلــدان عربيــة وأوروبيــة وخــراء وممثلــن عــن منظــات دوليــة، وانكبــت الجلســات المخصصــة عــى مجموعــة 

مــن المواضيــع عالجهــا عــدد كبــر مــن المتدخلــن. 

 �   اللقــاء الإقليمــي بشــأن مســتقبل جهــود مكافحــة الفســاد وتعزيــز النزاهــة في الــدول العربيــة في 

ضــوء خطــة التنميــة المســتدامة لعــام 2030

بدعــوة مــن المركــز الإقليمــي للــدول العربيــة التابــع ل "برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمــائي"، شــاركت الهيئــة الوطنيــة 

ــة عــان في موضــوع  "مســتقبل جهــود  ــر 2019 بالعاصمــة الأردني ــوم 9 دجن ــذي نظــم ي ــاء الإقليمــي ال في اللق
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ــة المســتدامة لعــام 2030" في إطــار  ــة في ضــوء خطــة التنمي ــدول العربي ــز النزاهــة في ال مكافحــة الفســاد وتعزي

ــات  ــات والأولوي ــرز التحدي ــة أب ــاء لمناقش ــذا اللق ــص ه ــد خص ــاد. وق ــة الفس ــي لمكافح ــوم العالم ــال بالي الاحتف

المســتقبلية مــن أجــل تعزيــز مكافحــة الفســاد والنزاهــة، وكــذا إعــان المــروع الإقليمــي المشــرك بــن برنامــج 

الأمــم المتحــدة الإنمــائي والوكالــة الكوريــة للتعــاون الــدولي بشــأن مكافحــة الفســاد وتعزيــز النزاهــة في البلــدان 

ــم  ــالات دع ــة في مج ــدول العربي ــم ال ــدف إلى دع ــذي يه ــن 2019 و2023، وال ــدة ب ــرة الممت ــال الف ــة خ العربي

ــة،  ــات الدولي ــة والاتفاقي ــن المنظومــات الوطني ــة ســد الفجــوات الموجــودة ب ــن بغاي القــدرات واســتكمال القوان

ــة في مجــال الفســاد.  ــة الوقائي ومأسســة المقارب

 �   تنظيم المؤتمر الإفريقي حول مكافحة الفساد

بخصــوص تنظيــم هــذا الحــدث الــدولي، بلغــت الهيئــة الوطنيــة مراحــل متقدمــة في التحضــر لــه بالشراكــة مــع 

الجمعيــة الفرنســية "أوقفــوا الرشــوة "Stop Corruption" وذلــك تحــت الرعايــة الســامية لجلالــة الملــك، حيــث 

ــي  ــة الت ــة والوطني ــارس المــاضي، غــر أن المســتجدات الدولي ــاط أواخــر شــهر م ــة الرب ــه بمدين كان مبرمجــا إقامت

فرضهــا ظهــور وتفــي وبــاء كورونــا أرجــأت تنظيمــه إلى شــهر أكتوبــر مــن الســنة الجاريــة.

 �   ورشة عمل إقليمية حول "الابتكار في مجال الوقاية من الفساد"

ــوان  ــة تحــت عن ــم المتحــدة الإنمــائي )UNDP(، ورشــة عمــل إقليمي ــج الأم ــع برنام ــاون م ــة بالتع نظمــت الهيئ

ــا أكــر مــن 50 مســؤولً مــن الأردن، وتونــس، وفلســطين،  ــة مــن الفســاد"، شــارك فيه ــكار في مجــال الوقاي "الابت

ولبنــان، ومــر، والمغــرب، ممثلــن عــن قطاعــات حكوميــة وهيئــات مكافحــة الفســاد والمجتمــع المــدني، بالإضافــة 

إلى خــراء مختصّــن مــن المنطقــة ومــن دول ومنظــات شريكــة.

وقــد مكنــت ورشــة العمــل المشــاركين مــن الاطــاع عــى أحــدث المقاربــات المبتكــرة في مجــال الوقايــة مــن الفســاد 

ــا  ــا ومولدوف ــا وجورجي ــا وأوكراني ــا إيطالي ــالم وبينه ــورة ودول الع ــة المذك ــة العربي ــا الناجحــة في المنطق وتطبيقاته

وكوريــا، وأتاحــت لهــم فرصــة التباحــث في ســبل توظيــف هــذه الابتــكارات في خدمــة الجهــود الوطنيــة والإقليميــة 

ــه  ــا إدارة المخاطــر والتوجي ــكارات، ومنه ــن الابت ــم تســليط الضــوء عــى عــدد م ــا ت ــة. ك ــة في المنطق ذات الصل

ــا والرقابــة المجتمعيــة والعمــل الجماعــي وتحســن الصياغــة القانونيــة في مجــال  الســلوكي واســتخدام التكنولوجي

مكافحــة الفســاد.

وخلصــت ورشــة العمــل الإقليميــة الى بلــورة مجموعــة مــن التوصيــات، مــن بينهــا؛ التأكيــد عــى ضرورة إعطــاء 

الأولويــة لاســتكمال الإطــار التشريعــي للوقايــة مــن الفســاد في إطــار الملاءمــة مــع اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة 

الفســاد، وضرورة الاســتثمار في التكنولوجيــا الحديثــة لتعزيــز الشــفافية لاســيما في مجــالات الــراء العــام والدعــم 

الحكومــي، والإفصــاح عــن الذمــة الماليــة، وإدمــاج إدارة مخاطــر الفســاد عــى المســتوى القطاعــي بالاســتناد الى 

التجــارب الناجعــة في هــذا المجــال. كــا أشــارت التوصيــات إلى أهميــة توظيــف علــوم "الاقتصــاد الســلوكي" مــن 

أجــل تخليــق الحيــاة العامــة وتعزيــز العلاقــة مــا بــن الدولــة والمواطــن، وإحــداث انتقــال مــن مفهــوم مكافحــة 

ــم  ــي ت ــات الت ــن المنهجي الفســاد "بواســطة النصــوص" الى مكافحــة الفســاد في "وســط النصــوص" بالاســتفادة م

تطويرهــا في عــدد مــن دول العــالم.
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الفصل  الثاني: الانضمام الى الشبكات الإقليمية والدولية

ــة مــن الرشــوة ومحاربتهــا ضمــن أولوياتهــا الاســراتيجية العمــل عــى  ــة للنزاهــة والوقاي ــة الوطني جعلــت الهيئ

تقويــة وتعزيــز حضورهــا وانخراطهــا في الديناميــة الدوليــة لمكافحــة الفســاد، مــن خــال مســاهمتها الفعليــة في 

الجهــود الدوليــة المبذولــة، ســواء مــن خــال الدفــع في اتجــاه الرفــع مــن منســوب الملاءمــة المعياريــة للمنظومــة 

الوطنيــة مــع الصكــوك الدوليــة ذات الصلــة، أو عــر الانضــام إلى الشــبكات الإقليميــة والدوليــة العاملــة في هــذا 

المجــال. وهكــذا، قامــت الهيئــة الوطنيــة بمجهــود في هــذا الصــدد يتجــى في:

 )NCPA( الانضمام إلى شبكة السلطات والهيئات الوطنية للوقاية من الفساد   � 

أنشــئت هــذه الشــبكة في أكتوبــر 2018 وتضــم 24 عضــوا مــن بــن الســلطات والهيئــات الوطنيــة للوقايــة مــن 

الفســاد في عــدد مــن دول العــالم،  مــن أروبــا وإفريقيــا والأمريكيتــن. وقــد وضعــت ضمــن مهامهــا العمــل عــى 

تعزيــز جمــع وتدبــر وتبــادل المعلومــات وأفضــل الممارســات بشــكل منتظــم بــن هيئــات مكافحــة الفســاد. وتتــولى 

حاليــا الهيئــة الوطنيــة للنزاهــة والوقايــة مــن الفســاد ومكافحتــه منصــب نائــب رئيســها.

وتجــدر الإشــارة إلى أن هــذه الشــبكة، وفي إطــار مواكبتهــا للجهــود الدوليــة لمواجهــة جائحــة كورونــا التــي اجتاحت 

العــالم في الآونــة الأخــرة، أصــدرت إعلانــا دعــت مــن خلالــه إلى النظــر بجديــة وبسرعــة في إدراج آليــات للوقايــة 

ــاء العالمــي، عــر الدعــوة إلى  ــة هــذا الوب ــات اتخــاذ القــرارات وتنفيذهــا بشــأن مواجه ــاء عملي مــن الفســاد أثن

تحــري المزيــد مــن الشــفافية عــن طريــق النــر والتجميــع المنتظــم للمعطيــات الهامــة وجعلهــا متاحــة للرقابــة 

ــر  ــات غ ــة والمنظ ــن المؤهل ــة والمه ــات الرقاب ــاد وهيئ ــة الفس ــات مكافح ــة دور هيئ ــة، وتقوي ــة والبعدي الآني

الحكوميــة النشــيطة في المجــال وممثــي منظــات المجتمــع المــدني. واذا كان مســلما بــه، في ظــروف الأزمــة الراهنــة، 

اعتــاد مســاطر مبســطة وسريعــة لإبــرام الصفقــات العموميــة، فإنــه مــن الملــح أن تكــون مقرونــة بأحــكام تعــزز 

ــة،  ــات الإلكتروني ــرة بالبواب ــات المتوف ــوج الى المعلوم ــة إلى تبســيط الول ــة، إضاف ــة البعدي شروط المحاســبة والرقاب

كقواعــد البيانــات الرقميــة المتخصصــة ومنصــات عقــد الصفقــات عــى الخــط، والآليــات ذات الصلــة بالتصاريــح 

والاستفســارات بشــأن تضــارب المصالــح والأنظمــة المفتوحــة للتبليــغ والمرافعــة والمســاءلة، وتعزيــز دعــم المشــتكين 

والمبلغــن عــن الفســاد وحمايتهــم عــى النحــو الأفضــل.

 �   �المشــاركة في الــدورة الرابعــة للجمــع العــام الســنوي لشــبكة المؤسســات الوطنيــة لمكافحــة الفســاد 

لــدول غــرب إفريقيــا

حرصــا مــن الهيئــة الوطنيــة عــى تعزيــز حضورهــا الإفريقــي، وبدعــوة مــن شــبكة المؤسســات الوطنيــة لمكافحــة 

الفســاد لــدول إفريقيــا، تمــت المشــاركة في الــدورة الرابعــة للجمــع العــام الســنوي لهــذه الشــبكة التــي انعقــدت 

بالعاصمــة الطوغوليــة لومــي يومــي 5 و6 نونــر 2019 تحــت شــعار " نحــو موقــف إفريقــي مشــرك بشــأن اســرداد 

الأصــول". وقــد خصصــت أشــغال هــذه الــدورة لدراســة واعتــاد الأنظمــة المعدلــة والقانــون الداخــي للشــبكة، 

حيــث تمخــض عــن ذلــك تعديــل النظــام الداخــي للشــبكة بمــا يســمح بإمكانيــة انضــام الهيئــة الوطنيــة المغربيــة 

وهيئــات مكافحــة الفســاد في دول أخــرى غــر الــدول الأطــراف في المجموعــة الاقتصاديــة لــدول غــرب إفريقيــا.
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 �   المشاركة في اجتماع اللجنة التنفيذية للهيئة الدولية لمكافحة الفساد

في إطــار دعمهــا للجهــود الراميــة إلى تعزيــز الشــبكات الدوليــة المهتمــة بظاهــرة الفســاد، لجعلهــا أدوات فعالــة 

لتحقيــق التقــارب والتجانــس والتطويــر للمقاربــات المعتمــدة مــن قبــل هيئــات وســلطات مكافحــة الفســاد، ومــن 

موقعهــا كعضــو في اللجنــة التنفيذيــة للجمعيــة الدوليــة لمحاربــة الفســاد )IAACA(، شــاركت الهيئــة الوطنيــة في 

اجتــاع اللجنــة التنفيذيــة في اكتوبــر 2019 بجنيــف، والــذي خصــص لتــدارس الوضــع التنظيمــي للجمعيــة وآفــاق 

ــبكات  ــام ش ــجيع انض ــة بتش ــة الوطني ــراح الهيئ ــاد اق ــم اعت ــدد، ت ــذا الص ــة. وفي ه ــة القادم ــا في المرحل عمله

مكافحــة الفســاد ، كأعضــاء في الجمعيــة إلى جانــب الهيئــات الوطنيــة؛ بمــا يعــزز التكامــل والتعــاون وتلاقــح الأفــكار 

وتظافــر الجهــود بينهــا.

الفصل الثالث: اتفاقيات التعاون الثنائية  

أبرمــت الهيئــة الوطنيــة عــددا مــن اتفاقيــات التعــاون والشراكــة مــع هيئــات مماثلــة في مجموعــة مــن الــدول 

ــن  ــكل م ــات المتخصصــة في مكافحــة الفســاد ب ــع الهيئ ــرات تفاهــم م ــث وقعــت مذك ــة؛ حي ــة والإفريقي العربي

فلســطين، تونــس ومــالي، تســتهدف مــن خلالهــا الهيئــة تقويــة التعــاون والتنســيق مــع هــذه الهيئــات في مجــالات 

ــم مخاطرهــا واســتشراف  ــة حــول الظاهــرة وتقيي ــز القــدرات والمهــارات وإنجــاز دراســات وبحــوث أكاديمي تعزي

أنجــع الســبل لمكافحتهــا. 

وفي نفــس الســياق، تتوجــه الهيئــة الوطنيــة إلى تعزيــز الشراكــة والتعــاون مــع الهيئــات المتخصصــة في هــذا المجــال 

مــن خــال اعتزامهــا التجــاوب مــع طلبــات الشراكــة وتوقيــع مذكــرات تفاهــم مــع كل مــن الكويــت، اليمــن، قطــر، 

مــر، بوركينــا فاصــو، الغابــون وألبانيــا، والمســاهمة في إحــداث الشــبكة المغاربيــة لهيئــات مكافحــة الفســاد التــي 

ــة في  ــة المغربي ــة الوطني ــي ســاهمت الهيئ ــس بمقــرح بشــأنها، والت ــة تون ــة مكافحــة الفســاد بدول تقدمــت هيئ

إغنــاء المــروع المقــرح في هــذا الصــدد، في أفــق اعتــاده مــن طــرف رؤســاء الهيئــات الوطنيــة لمكافحــة الفســاد 

المشــكلة للشــبكة.

كــا ســتواصل الهيئــة المشــاركة في برنامــج "جنــوب" لمجلــس أوروبــا في محطتــه الرابعــة التــي ســوف تركــز عــى 

تقويــة أواصر الشراكــة والتعــاون بــن مؤسســات مكافحــة الفســاد بحــوض البحــر الأبيــض المتوســط عــر برمجــة 

وتنفيــذ برامــج ومشــاريع مشــركة ذات الصلــة بمكافحــة الفســاد. هــذا بالإضافــة إلى العمــل مــع المنظــات الدوليــة 

المعنيــة في ســبيل إنجــاح الــدور الــذي تلعبــه لتقويــة الآليــات التنفيذيــة للاتفاقيــة الأمميــة ذات الصلــة، والرفــع 

مــن منســوب ملاءمــة المنظومــة القانونيــة والمؤسســاتية مــع أحــكام هــذه الاتفاقيــة.
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معلــوم أن الصلاحيــات المخولــة دســتوريا للهيئــة، تجــد تجلياتهــا في تمكــن الهيئــة مــن مجموعــة مــن المقومــات 

ــع  ــرأي ورف ــداء ال ــا إب ــوط به ــة المن ــوة الاقتراحي ــتوى الق ــا إلى مس ــاء به ــا الارتق ــن بينه ــة، م ــة والإجرائي القانوني

التوصيــات والاقتراحــات والتعريــف بمنطلقاتهــا وبقدرتهــا عــى المســاهمة في الإجابــة عــى المواضيــع ذات الصلــة 

باختصاصاتهــا، وذلــك لضــان الاهتــام اللائــق بهــا، وتثبيــت إمكانيــات التفاعــل الإيجــابي معهــا والأخــذ بهــا مــن 

طــرف الجهــات المســؤولة؛ بمــا يقتضيــه الأمــر مــن تجــاوب موضوعــي وإخبــار الهيئــة بمــا اتخذتــه مــن إجــراءات 

بشــأنها.

ــة واســعا وشــاملا لعــدة مجــالات، نصــت  ــة للهيئ ــوة الاقتراحي ــوني للق ــف القان عــى هــذا الأســاس، جــاء التصري

ــات  ــراح التوجه ــة باق ــاع الهيئ ــى اضط ــدت ع ــي أك ــون 19-46، والت ــروع القان ــات م ــوح مقتضي ــا بوض عليه

الاســراتيجية لسياســة الدولــة في مجــال الوقايــة مــن الفســاد ومكافحتــه، مــع اقــراح الآليــات والتدابــر والإجــراءات 

الكفيلــة بتنفيذهــا عــى الوجــه الأمثــل، وتقديــم توصيــات لجميــع الســلطات والهيئــات المعنيــة، بمبــادرة منهــا أو 

بطلــب مــن هــذه الجهــات، وذلــك بهــدف المســاهمة في بلــورة مخططــات وبرامــج مندمجــة ومتكاملــة في مجــال 

الوقايــة مــن الفســاد ومكافحتــه، وتقديــم كل اقــراح أو توصيــة إلى الحكومــة أو إلى مجلــي البرلمــان، تهــدف إلى 

نــر وتعزيــز قيــم النزاهــة والشــفافية وترســيخ مبــادئ الحكامــة الجيــدة وثقافــة المرفــق العــام وقيــم المواطنــة 

المســؤولة، وتقديــم كل مقــرح أو توصيــة إلى الحكومــة بشــأن تبســيط المســاطر والإجــراءات الإداريــة الراميــة إلى 

الوقايــة مــن الفســاد ومكافحتــه، وتقديــم التوصيــات مــن أجــل تيســر مواصلــة مصادقــة المغــرب عــى الاتفاقيــات 

الدوليــة والجهويــة ذات الصلــة، واقــراح الإجــراءات المناســبة بخصــوص التقاريــر الصــادرة عــن المنظــات الدوليــة 

والإقليميــة والوطنيــة المتعلقــة بوضــع المغــرب في مجــال الفســاد.

وانطلاقــا مــن حــرص الهيئــة عــى إصــدار توصيــات موضوعيــة وبنــاءة وعمليــة كفيلــة بتمكــن الجهــات المعنيــة 

مــن الانتقــال بهــا مــن مســتوى الطــرح والاقــراح إلى مســتوى التجــاوب والتفعيــل، فإنهــا تحــرص عــى تحصــن 

ــق  ــن تشــخيص دقي ــة بالأســاس عــى الانطــاق م ــة، القائم ــط الموضوعي ــن الضواب ــة م ــات بمجموع هــذه التوصي

ــة، والتــاؤم مــع المعاهــدات  ــة، والتفاعــل مــع المعايــر والتشريعــات الدولي ــة المعني للواقــع وللتشريعــات الوطني

ــم  ــرورا بتقيي ــا، م ــة عنه ــات المنبثق ــذا التوصي ــرب وك ــن طــرف المغ ــا م ــة المصــادق عليه ــات ذات الصل والاتفاقي

المجهــودات المبذولــة، ثــم الانفتــاح عــى التجــارب الفضــى، قبــل الوصــول إلى بلــورة واقــراح التوصيــات مــع تحديد 

مــدى مســاهمتها في تغطيــة المواضيــع والإشــكاليات المرتبطــة بهــا، وتأطيرهــا بمقيــاس الوقــع الملمــوس عــى ســائر 

المعنيــن، والآثــار المنشــودة عــى مجهــودات الوقايــة مــن الفســاد ومكافحتــه بصفــة عامــة.

وإذا كانــت الهيئــة قــد بــادرت، في ســياق مواكبتهــا للمجهــودات ذات الصلــة بمجــال تدخلهــا، بتقديــم مجموعــة 

ــا قامــت مــن جهــة  ــة المعروضــة، فإنه ــا بخصــوص بعــض المشــاريع القانوني ــداء رأيه ــات في إطــار إب مــن التوصي

ثانيــة بتحليــل التشريعــات الوطنيــة مــن زاويــة مــدى ملاءمتهــا للاتفاقيــات الدوليــة، ثــم قامــت مــن جهــة أخــرة، 

باســتهداف مجموعــة مــن المواضيــع ذات الأولويــة في مجــال الوقايــة ومكافحــة الفســاد وتهيــيء أرضيــات تحليليــة 

ومنفتحــة عــى خيــارات مفتوحــة للنقــاش، تمهيــدا لاســتخلاص التوصيــات اعتــادا عــى تقاريــر مفصلــة تنجزهــا 

الهيئــة بشــأنها.
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للتعريــف بمــا قامــت بــه الهيئــة بهــذا الخصــوص خــال الفــرة المشــمولة بهــذا التقريــر، يســتعرض البــاب الأول 

التوصيــات29 التــي قدمتهــا الهيئــة في إطــار إبــداء رأيهــا وتقييمهــا لبعــض المشــاريع ذات الطابــع القانــوني، أو في 

إطــار مبــادرات منهــا لمواكبــة المجهــود الوطنــي المبــذول في هــذا المجــال، ويقــدم البــاب الثــاني عمــل الهيئــة في 

مجــال تحليــل التشريعــات الوطنيــة ومــدى ملاءمتهــا للاتفاقيــات الدوليــة المصــادق عليهــا، في حــن يطــرح البــاب 

الثالــث خلاصــة لمواضيــع تعتبرهــا الهيئــة أساســية في مجــال الوقايــة والزجــر والشــفافية وتحتــاج إلى فتــح نقــاش 

ــاء حولهــا؛ حيــث تعُِــد بشــأنها تقاريــر مفصلــة لاســتخلاص التوصيــات والمقترحــات المنبثقــة عنهــا. بنَّ

الباب الأول: الدراسات والآراء التي تقدمت بها الهيئة 

يشــكل تتبــع وتقييــم التدابــر المتخــذة لتنفيــذ سياســات مكافحــة الفســاد مطلبا أساســيا لملامســة النجاعــة وفعالية 

النتائــج واســتشراف الآثــار عــى المواطنــن والفاعلــن الاقتصاديــن والمجتمعيــن؛ بمــا يتجــاوب مــع الــدور المنتظــر 

مــن هيئــات مكافحــة الفســاد التــي أوكلــت إليهــا التشريعــات الوطنيــة والاتفاقيــة الأمميــة لمكافحــة الفســاد مهــام 

التقييــم المنتظــم للسياســات وللتدابــر ذات الصلــة بمجــال اختصاصهــا، وكــذا اســتعراض تنفيذهــا. 

تجاوبــا مــع هــذا الــدور في شــقه التشريعــي، واكبــت الهيئــة وتفاعلــت مــع مجموعــة مــن المشــاريع ذات الطابــع 

التشريعــي، ســواء في إطــار طلــب رأي مــن طــرف الســلطة المعنيــة، أو بمبــادرة منهــا. وقامــت الهيئــة بدراســات 

تحليليــة ومقارنــة، مســتحضرة القيــاس عــى المعايــر الدوليــة، ومستأنســة بالممارســات الفضــى، لتقديــم تقريــر 

خــاص بــكل مــروع، يتضمــن تفاصيــل واســتنتاجات هــذه الدراســات، مصحوبــة بتوصيــات وآراء الهيئــة بشــأنها. 

ــة في مجــال مكافحــة الفســاد،  ــم السياســة الجنائي وقــد تمحــورت المشــاريع المذكــورة بشــكل خــاص حــول تدعي

وتثبيــت أســس نجاعــة الخدمــة العامــة بالمرفــق العمومــي، القائمــة أساســا عــى المشروعيــة والشــفافية والتبســيط 

والقــرب. وخلصــت الهيئــة في تقييمهــا لهــذه المشــاريع إلى تســجيل مجموعــة مــن المكتســبات الإيجابيــة مقابــل 

ــن  ــزة ع ــرة موج ــة نظ ــول الموالي ــي الفص ــا. وتعط ــى تداركه ــل ع ــي العم ــي ينبغ ــص الت ــن النواق ــدد م ــد ع رص

ــر والآراء: ــوى هــذه التقاري محت

الفصــل الأول: مســودة مــروع قانــون حــول حمايــة الموظفــن العموميين "مثــري الانتباه" 
إلى أفعــال الفســاد بــالإدارات العمومية

اعتــرت الهيئــة أن هــذا المــروع، الــذي تلقــت بشــأنه طلــب رأي مــن طــرف القطــاع المكلــف بإصــاح الإدارة، 

يشــكل أحــد تجليــات الانشــغال العــام بمســألة التبليــغ عــن الفســاد وضرورة توســيع قنواتــه وتعزيــز ضماناتــه، 

ــا نحــو ســاحات المعالجــة  ــرص لاقتياده ــر الف ــال الفســاد وتوف ــن عــى الانخــراط في رصــد أفع ــزا للموظف تحفي

29 - للاطلاع على مزيد من التفاصيل فيما يخص هذا الموضوع، يمكن الرجوع الى التقرير الموضوعاتي: 

" "INPPLC_AS01-AV.REC_ آراء وتوصيات ودراسات في مواضيع ذات أولوية وأثر على مكافحة الفساد _R.2020/005".
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والإدانــة والزجــر كلــا تطلــب الأمــر ذلــك. كــا أن هــذا المــروع قــد يمثــل خطــوة تشريعيــة نحــو مواكبــة مســار 

الممارســات والتشريعــات الدوليــة التــي أرســت مقتضيــات قانونيــة تتعلــق بكاشــفي الفســاد في الأوســاط المهنيــة، 

وبآليــات الحمايــة المخولــة لهــم.

ــة  ــن منظوم ــدرج ضم ــة تن ــالإدارات العمومي ــاد ب ــال الفس ــاه إلى أفع ــري الانتب ــة لمث ــة القانوني ــا أن الحماي وبم

قانونيــة ومؤسســاتية للتبليــغ عــن الجرائــم بشــكل عــام ومــن ضمنهــا جرائــم وأفعــال الفســاد، فقــد نبهــت الهيئــة 

إلى أن دراســة مســودة هــذا المــروع تقتــي مقاربتــه انطلاقــا مــن مجموعــة مــن الإشــكاليات المرتبطــة بهــذه 

ــن  ــد مفهــوم الموظــف العمومــي  ونطــاق الأشــخاص المعني المنظومــة، والمتعلقــة عــى الخصــوص بجانــب تحدي

بإثــارة التنبيهــات وســبل ضــان الحمايــة اللازمــة لهــم. حيــث تــم تحليــل واقــع وتطــور تنظيــم الادارة وعلاقاتهــا 

مــع المتدخلــن لأداء الخدمــات العموميــة وغيرهــا مــن المتغــرات.

ــة الأمميــة لمكافحــة الفســاد التــي تقــي  كــا اســتحضرت الهيئــة في تحليلهــا لهــذا الموضــوع، توجهــات الاتفاقي

بــرورة توســيع مفهــوم الموظــف العمومــي ليشــمل كل شــخص يشــغل منصبــا تشريعيــا أو تنفيذيــا أو إداريــا أو 

قضائيــا ســواء أكان معيّنــا أم منتخبــا، دائمــا أم مؤقتــا، مدفــوع الأجــر أم غــر مدفــوع الأجــر، مــع إبقائهــا المجــال 

مفتوحــا ليســتوعب المفهــومُ أيَّ شــخص آخــر يــؤدي وظيفــة عموميــة لصالــح جهــاز عمومــي أو منشــأة عموميــة 

أو يقــدم خدمــة عموميــة.

ــي المشــمول  ــوم الموســع للموظــف العموم ــاد هــذا المفه ــة عــى ضرورة اعت ــدت الهيئ ــق هــذا المنظــور، أك وف

بهــذا المــروع؛ بمــا مــن شــأنه أن يفتــح أمــام الجهــة المســتقبلة للتنبيهــات روافــد متعــددة مــن مشــارب مختلفــة 

تتيــح فرصــا حقيقيــة لإثــارة الانتبــاه إلى الســلوكات الفاســدة الرائجــة أو المتوقعــة، عكــس اعتــاد المفهــوم الضيــق 

للموظــف العمومــي الــذي يظــل قــاصرا عــن الإحاطــة بصــور الفســاد المحتملــة داخــل الإدارات.

وبعــد أن اســتعرضت مجموعــة مــن التجــارب والتشريعــات الدوليــة المرتبطــة بمعايــر وثقافــات تشريعيــة مختلفــة، 

خلصــت الهيئــة إلى أن ضــان إطــار مؤســي يضطلــع بتلقــي ومعالجــة التنبيهــات وفــق متطلبــات الاســتقلالية 

ــاد والفعاليــة، يســتلزم إخضــاع جهــاز التفتيــش، الــذي اعتمــده المــروع كجهــة مكلفــة بتلقــي ومعالجــة  والحي

وإحالــة التنبيهــات وحمايــة مثيريهــا، لتعديــات جوهريــة عــى تموقعــه المؤســي وعــى مجموعــة مــن صلاحياتــه، 

ــدة والناجعــة للتلقــي  ــى عنهــا لضــان الممارســة المحاي ــاده، كمنطلقــات لا غن في اتجــاه تثبيــت اســتقلاليته وحي

والمعالجــة والإحالــة والحمايــة.

وبخصــوص التفاعــل الإيجــابي مــع المواصفــات المعياريــة التــي تؤكــد عــى اعتــاد عــدة مســتويات للتبليــغ، ذكَّــرت 

ــة لمكافحــة الفســاد أوصــت بإفســاح  ــة الأممي ــي اعتمدهــا المنتظــم الأممــي للاتفاقي ــأن الشروحــات الت ــة ب الهيئ

ــا لنفــاذ هــذا التبليــغ  ــة، للتبليــغ لــدى أكــر مــن جهــة، ضمان المجــال للمبلغــن، في إطــار الاســتفادة مــن الحماي

وصونــا لمبــادئ الحمايــة المنصــوص عليهــا؛ حيــث أوصــت، في هــذا الإطــار، بإتاحــة الفرصــة للمبلغــن بــأن يختــاروا 

التوجــه مبــاشرة إلى مؤسســات عــى المســتوى الثــاني، كمؤسســة أمــن المظــالم أو وكالــة مكافحــة الفســاد أو المرُاجــع 

العــام، إذا كان لديهــم ســبب وجيــه للاعتقــاد بأنهــم ســيقعون ضحايــا لــو أثــاروا المســألة داخليــا، أو كان لديهــم 

ســبب للتخــوف مــن التســر عــى المســألة. 
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ولتثبيــت مبــدأ شــمولية إثــارة الانتبــاه لمختلــف صــور الفســاد، أوصــت الهيئــة بمراجعــة التعريــف الــذي اعتمــده 

المــروع للفســاد، في اتجــاه اســتيعابه لمختلــف تمظهــرات وتفاعــات الفســاد، ســواء تعلقــت بأفعــال تعُاقَــب في 

إطــار القضــاء الزجــري أو القضــاء المــالي أو التأديــب الإداري، مقترحــة التعريــف الآتي للفســاد: "يقصــد بالفســاد 

في مفهــوم هــذا القانــون، إحــدى الجرائــم المنصــوص عليهــا بالفرعــن الثالــث والرابــع مــن البــاب الثالــث مــن 

مجموعــة القانــون الجنــائي، وكل جريمــة مــن جرائــم الفســاد الأخــرى المنصــوص عليهــا في تشريعــات خاصــة. 

كــا يدخــل في حكــم الفســاد في مفهــوم هــذا القانــون، المخالفــات الإداريــة والماليــة المنصــوص عليهــا في التشريــع 

الجــاري بــه العمــل، والمتعلقــة بتنــازع المصالــح واســتغلال التسريبــات المخلــة بالتنافــس النزيــه المتعلقــة بنشــاط 

ــة  ــات العمومي ــرام الصفق ــا وبإب ــت تصرفه ــودة تح ــوال الموج ــتعمال الأم ــة وباس ــات العمومي الإدارات والهيئ

وتدبيرهــا، وكــذا مخالفــات الشــطط في اســتغلال مواقــع النفــوذ والامتيــاز".

واقتناعــا منهــا بأهميــة تشــجيع الموظفــن عــى التبليــغ، وتعميــق الوعــي لديهــم بالــرر العــام لجرائــم الفســاد، 

وبالمكاســب الملموســة التــي يمكــن تحصيلهــا عــر الانخــراط في التبليــغ عنهــا، لفتــت الهيئــة الانتبــاه إلى وجاهــة 

ــدات  ــؤدي تبليغاتهــم إلى اســرداد عائ ــن ت ــة للمبلغــن الذي ــأة المالي ــات للتشــجيع تشــمل نظــام المكاف ــرار آلي إق

الجرائــم، كإجــراء يصاحــب التحســيس بــالأضرار العامــة التــي تتســبب فيهــا جرائــم الفســاد، وكاعــراف بمســاهمة 

المبلغــن في مكافحتهــا والحــد منهــا، مذكــرة في هــذا الســياق بمجموعــة مــن التشريعــات التــي أقــرت مبــدأ المكافــأة 

للتحفيــز عــى التبليــغ.

ولم يفــت الهيئــة أن تنبــه إلى الجانــب المتعلــق بالتظلــات والطعــون التــي يتوجــب إتاحتهــا أمــام مثــر الانتبــاه في 

شــأن عــدم ضــان الحمايــة اللازمــة؛ حيــث لا يمكــن الاكتفــاء فقــط بالتظلــم لــدى رئيــس الإدارة كــا نصــت عــى 

ذلــك الأرضيــة، بــل لا بــد مــن إفســاح المجــال للطعــن لــدى جهــات خارجيــة، عمــا بالمســاطر الجــاري بهــا العمــل 

في هــذا المجــال، وتأســيا بمجموعــة مــن التشريعــات المقارنــة. 

الفصل الثاني: مكافحة الإثراء غير المشروع 

في بدايــة دراســتها لهــذا المــروع الــذي ينــدرج في إطــار إصــاح شــمولي لمجموعــة القانــون الجنــائي، تــم التذكــر 

ــارات المنتظــم  ــا مــع اختي ــذي تعتــره ســلوكا يتعــن تجريمــه تجاوب ــراء غــر المــروع ال ــة مــن الإث بموقــف الهيئ

ــة  ــه، وضمان ــاد ومكافحت ــع الفس ــة لمن ــانة التشريعي ــز الترس ــة في تعزي ــة ذات أهمي ــاره آلي ــك باعتب ــدولي، وذل ال

وقائيــة لحمايــة أمــوال الدولــة، وتحصــن الذمــم الماليــة للمســؤولين عــن تدبــر الشــأن العــام، وترســيخ الوعــي بــأن 

ممارســة الوظيفــة يجــب ألا تشــكل فرصــة لممارســة الفســاد وتحصيــل أمــوال وفوائــد غــر مشروعــة.

وفي إطــار التفاعــل مــع مبــادرة المــرع المغــربي بــإدراج تجريــم الإثــراء غــر المــروع ضمــن مقتضيــات مــروع 

ــس  ــة تعك ــة وثيق ــدت الهيئ ــواب، أع ــس الن ــة بمجل ــطرة المصادق ــد مس ــا قي ــذي يوجــد حالي ــائي ال ــون الجن القان

ــع،  ــا لتضطل ــوض به ــتلزمات النه ــتشرافها لمس ــة، واس ــة القانوني ــذه الآلي ــا له ــار، ومنظوره ــذا الاختي ــا له مقاربته

ســة منظورهــا عــى الاســتقراء الشــمولي للاتفاقيــات  بالفعاليــة المطلوبــة، بدورهــا في مكافحــة آفــة الفســاد، مؤسِّ

الدوليــة التــي نصــت عــى تجريــم هــذا الســلوك، وعــى التفاعــل الموضوعــي مــع التشريعــات المقارنــة في الموضــوع.
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وقــد وقفــت الهيئــة بهــذا الخصــوص عــى مظاهــر القصــور التــي تشــوب مقتضيــات هــذا المــروع، والمتجليــة 

بشــكل خــاص في مجموعــة مــن الجوانــب التــي يمكــن تلخيصهــا في النقــط التاليــة: 

ــادر لوحــده عــى اكتشــاف ورصــد التطــور المشــبوه  ــوني غــر ق ــق هــذه الجريمــة داخــل إطــار قان 1 - �تطوي

ــة لاكتشــاف التطــور  ــكات30؛ إذ أن المــؤشرات الموضوعي ــح بالممتل ــق بمنظومــة التصري ــروة؛ وهــو المتعل لل

ــل  ــتنِد فقــط إلى مــا يقدمــه المعنيــون مــن تصريحــات حــول ثرواتهــم، ب المشــبوه للــروة لا يمكــن أن تسَ

يتعــن أن تســاهم فيهــا أيضــا المعطيــات المتوفــرة لــدى عــدة مؤسســات وطنيــة قــادرة، عــى أن تشــكل 

ــر ضمانــات مهمــة للتفعيــل الأمثــل لهــذه  روافــد حقيقيــة لرصــد تطــور الــروات؛ بمــا مــن شــأنه أن يوُفِّ

ــدة؛ ــة الجدي ــة القانوني الآلي

2 - �إرجــاء عمليــة مراقبــة التطــور المشــبوه للــروة إلى غايــة نهايــة وظائــف أو مهــام الأشــخاص المعنيــن، ومــا 

يمكــن أن يترتــب عــن ذلــك مــن إفــات أصنــاف مــن الملزمــن مــن هــذه المراقبــة، وكــذا تقويــض الركيــزة 

الأساســية المبنيــة عــى بمبــدأ راهنيــة الكشــف وترتيــب الجــزاء عــى الجريمــة؛ 

3 - �تنصيــب المجلــس الأعــى للحســابات جهــةً وحيــدة وحصريــةً لرصــد حــالات الإثــراء غــر المــروع. وهــذا 

مــن شــأنه أن يعطــل إمكانيــات التبليــغ اســتنادا الى معطيــات موضوعيــة عــى الإثــراء غــر المــروع، ســواء 

ــات  ــر عــى صلاحي ــي تتوف ــون الت ــاذ القان ــة وإنف ــات الحكام ــدى هيئ ــدى مســؤولين داخــل الإدارة أو ل ل

لرصــد وإحالــة قضايــا الفســاد عــى القضــاء. كــا قــد يــؤدي كذلــك الى تحجيــم صلاحيــات النيابــات العامــة 

في تلقــي الشــكايات والتبليغــات والوشــايات بخصــوص هــذه الجريمــة، وفي ممارســة ســلطة الملاءمــة المخولــة 

لهــا بالنســبة لملفــات الإثــراء غــر المــروع المنتظــر إحالتهــا عليهــا مــن طــرف المحاكــم الماليــة.

ــه عــى هــذه الجريمــة،  ــذي يتعــن ترتيب ــر الجــزاء الأصــي ال ــة التــي تعت ــة الســالبة للحري ــاب العقوب 4 - �غي

بالنظــر لمفعولهــا العقــابي ولأثرهــا الوقــائي، خاصــة وأن مختلــف التشريعــات التــي اعتمــدت جريمــة الإثــراء 

غــر المــروع نصــت عــى هــذه العقوبــة.

وفي ســياق تقييمهــا لهــذا المــروع، ظلــت الهيئــة تؤكــد عــى ضرورة تأســيس الاختيــار التشريعــي في هــذا المجــال 

عــى منظــور واضــح يضمــن النجاعــة، ويراعــي الاحــرازات الدســتورية والقانونيــة المطلوبــة لاســتشراف مقومــات 

ــة  ــة موضوعي ــاد مقارب ــراء غــر المــروع، خاصــة عــر اعت ــة لمكافحــة جريمــة الإث ــة فعال ــة قانوني النهــوض بآلي

لمســألة "قلــب عــبء الإثبــات"، باعتبارهــا مدخــا لإرســاء مقتضيــات تشريعيــة واضحــة في هــذا الشــأن.

30 �- �زيــادة عــى مــا أثارتــه الهيئــة مــن ضرورة توســيع مصــادر إثبــات الإثــراء غــر المــروع، أكــدت عــى ضرورة التسريــع بالقيــام بإصــاح شــامل 

ــح  ــن التصري ــل لقوان ــل الأمث ــت دون التفعي ــي حال ــور الت ــن القص ــرات ومواط ــف الثغ ــاوز مختل ــدف تج ــكات به ــح بالممتل ــة التصري لمنظوم
ــة : تعميــم التصريــح الإلكــروني، تحديــد  ــر ، عــر الآليــات الحديث ــة الأث بالممتلــكات، مــع توجيــه هــذا الإصــاح نحــو تحقيــق الفعاليــة وتقوي
التصريــح ســنويا بغــض النظــر عــن مــدة المهمــة، التحليــل الإلكــروني والاتوماتيــي لمضمــون التصريــح بتقاطــع مــع المعطيــات المتواجــدة لــدى 

ــد غــر طبيعــي للــروة... . ــاه عــن تزاي ــارة الانتب ــة، اســتغلال هــذه التقاطعــات كمصــدر  لإث مختلــف الهيئــات ومؤسســات الدول
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ــة ليــس  ــة العامــة في المــواد الجنائي ــات الاتهــام الواقــع عــى النياب ــأن عــبء إثب ــم التذكــر ب وفي هــذا الصــدد، ت

قاعــدة مطلقــة، بــل إن المــرع قــد أقــر في العديــد مــن الحــالات ضرورة إعفــاء ســلطة الاتهــام مــن عــبء الإثبــات، 

ــات، وضرورة  ــة الإثب ــا صعوب ــدة، منه ــباب عدي ــر إلى أس ــك بالنظ ــس، وذل ــات العك ــبء إثب ــم ع ــل المته وتحمي

توقيــع العقــاب، ووجــود احتــال في إذنــاب المتهــم. وهكــذا جــاء تقريــر الهيئــة في موضــوع الإثــراء غــر المــروع 

معــزَّزا بتحليــل وتدقيــق العديــد مــن الحــالات في التشريــع الوطنــي، ومســنودا بالدراســة المقارنــة لمجموعــة مــن 

التشريعــات الدوليــة. 

ــات بالنســبة لهــذه الجريمــة  ــورة رأيهــا بهــذا الشــأن، عــى أن إقــرار قلــب عــبء الإثب ــة، في بل كــا أكــدت الهيئ

ينبغــي أن يكــون منضبطــا لــرورة ثبــوت زيــادة في مــال الموظــف عجــز عــن إثبــات مصدرهــا، ويتعــن كذلــك أن 

يكــون نــوع الوظيفــة يتيــح لــه فــرص الاســتغلال. ويتوجــب عــى القضــاء، لإعــال هــذه القرينــة، أن يثبــت توافــر 

هذيــن الأمريــن معــا، معربــة عــن اقتناعهــا بــأن الاختيــار التشريعــي الأنســب هــو اعتبــار هــذه الجريمــة، جريمــة 

قائمــة في حــد ذاتهــا لهــا مقوماتهــا الجرميــة، ومحدداتهــا المســطرية الكفيلــة بإثباتهــا، والعقوبــات الحبســية والماليــة 

المتناســبة مــع خطورتهــا، والأشــخاص الخاضعــن لهــا، والجهــات المعنيــة برصدهــا وتلقــي التبليغــات عــن حــالات 

الاشــتباه بهــا، والعلاقــات والتكامــل الفعــال بــن مختلــف هــذه الجهــات مــن جهــة، وبينهــا وبــن النيابــات العامــة 

المختصــة مــن جهــة ثانيــة.

ــة  ــات القانوني ــة المقتضي ــل ســقفا أساســيا لضــان فعالي ــارات تمث ــة في الأخــر إلى أن هــذه الاختي وخلصــت الهيئ

ــذا  ــل به ــال التفاع ــن خ ــة م ــا خاص ــن تعزيزه ــارات يمك ــي اختي ــروع؛ وه ــر الم ــراء غ ــة الإث ــة بمكافح المتعلق

ــار، وعــى رأســها تشريعــات كل مــن مــر والأردن  الخصــوص مــع التشريعــات التــي جنحــت نحــو هــذا الاختي

ــطينية. ــلطة الفلس والس

الفصل الثالث: مشروع قانون بمثابة ميثاق المرافق العمومية

في دراســتها لهــذا المــروع، أكــدت الهيئــة عــى أهميــة إرســاء إطــار قانــوني لتثبيــت انضبــاط المرافــق العموميــة 

لمبــادئ الحكامــة الجيــدة التــي يتعــن أن تؤطــر بالأســاس مســؤوليها ومواردهــا البشريــة ونظــمَ تســييرها وجــودة 

خدماتهــا، وذلــك باعتبارهــا مبــادئ لا غنــى عنهــا لضــان انخــراط المرافــق العموميــة في مفهــوم الخدمــة العامــة، 

القائمــة أساســا عــى الترشــيد والتبســيط والالتقائيــة والقــرب والجــودة والنجاعــة واســتحضار منطــق النتائــج.

ــا هــذا  ــي تضمنه ــات الت ــذا المــروع، إلى أن مجمــل المقتضي ــة أن تشــر، في مســتهل دراســتها له ولم يفــت الهيئ

ــر  ــا يث ــة؛ م ــة والتنظيمي ــن النصــوص التشريعي ــة م ــا في مجموع ــة بشــكل مفصــل أحيان المــروع توجــد مبثوث

ــادئ الحكامــة. ــة لمب ــاق وبــن مختلــف النصــوص الأخــرى المتضمن التســاؤل حــول تدبــر العلاقــة بــن هــذا الميث

في هــذا الإطــار، وتطلعــا نحــو ضــان شــمولية مقتضيــات هــذا الميثــاق لمختلــف المرافــق العموميــة، أكــدت الهيئــة 

عــى أهميــة تعزيــز القــوة الإلزاميــة للمقتضيــات المطروحــة، وكــذا توخــي التوســع في تجميــع مبــادئ الحكامــة 

المطروحــة مــن مختلــف المرجعيــات المتعــارف عليهــا، كل ذلــك مــن منظــور اســتشرافي يرتقــي بهــا إلى مســتوى 

المبــادئ المنشــودة التــي يتعــن أن تســتند إليهــا مختلــف النصــوص التشريعيــة والتنظيميــة ذات الصلــة، والتــي 

يتوجــب أن تنضبــط لهــا المرافــق العموميــة للاســتجابة بشــكل فعــال لحاجيــات مختلــف المرتفقــن.
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ــات  ــة للمقتضي ــوة الإلزامي ــم الق ــة بتدعي ــت الهيئ ــة، أوص ــتلزمات المشروعي ــزا لمس ــاس، وتعزي ــذا الأس ــى ه ع

المتعلقــة باحــرام القانــون وبضــان الاســتمرارية في أداء الخدمــات، مــع ترتيــب المســؤولية عــن كل إخــال بهــا، 

عــى الخصــوص مــن خــال اعتبــار هــذا الإخــال خطــأ شــخصيا أو مرفقيــا يعــرض مرتكبــه إلى إمكانيــة المتابعــة 

ــق  ــات التدقي ــاد آلي ــى اعت ــة ع ــت الهيئ ــا. وحث ــة عنه ــار المترتب ــالات والآث ــب الح ــة حس ــة أو القضائي التأديبي

ــح  ــم لوائ ــد وتعمي ــا، وتحدي ــال تقديمه ــات وآج ــة الخدم ــودة وتكلف ــاس الج ــر قي ــري، ومعاي ــي والتدب التنظيم

ــة  الخدمــات المقدمــة مــن طــرف الإدارة وشروط الاســتفادة منهــا، وتنفيــذ الأحــكام والقــرارات والأوامــر القضائي

ــر. ــا دون تأخ ــادرة في مواجهته ــة الص النهائي

ــة التنصيــص عــى احــرام شــفافية ونزاهــة  ــة عــى أهمي ــة، أكــدت الهيئ ــر المــوارد البشري وارتقــاء بمنظومــة تدب

ــادل  ــور ع ــام أج ــرار نظ ــرة، وإق ــاءة والخ ــي الكف ــى توخ ــرص ع ــع الح ــف، م ــار التوظي ــرص في مس ــؤ الف وتكاف

ومتماســك ومنســجم مــع تجنــب منــح أي تعويضــات أو عــاوات غــر مســتحقة أو لا تســتند إلى قواعــد قانونيــة، 

ــم  ــن وتقيي ــة بالتكوي ــط الترقي ــة، ورب ــي في الدرج ــة للترق ــدة عام ــاءات كقاع ــي للكف ــم الموضوع ــاد التقيي واعت

ــع الأعــداد. ــة توزي ــة يشــجع عــى النزاهــة وإعــادة الانتشــار وعقلن المهــام، وإقــرار نظــام للحركي

ــق لمشــمولات  ــص عــى الجــرد الدقي ــات تن ــاد مقتضي ــة باعت ــة، أوصــت الهيئ ــر الوســائل العام وللنهــوض بتدب

ممتلــكات الإدارات وتخصيصاتهــا مــع تحيــن البيانــات المتعلقــة بهــا واتخــاذ التدابــر الضروريــة لعقلنــة توزيعهــا 

واســتعمالها وصيانتهــا والحفــاظ عليهــا ومتابعــة وتقييــم اســتغلالها. كــا دعــت إلى وضــع نظــام تدبــري لتكويــن 

وتنظيــم وحفــظ الربائــد لأجــل المصلحــة العامــة، إضافــة إلى وضــع كل مرفــق عمومــي لمخططــات قطاعيــة لمواجهة 

المخاطــر التــي تهــم مجــال اختصاصــه.

وتدعيــا للمقتضيــات المتعلقــة بتقديــم الخدمــات العموميــة، حثــت الهيئــة عــى اعتــاد مــؤشرات أداء مصالــح 

اســتقبال المرتفقــن، وتثبيــت حــق كل مرتفــق في معرفــة الإســم الشــخصي والعائــي والصفــة والمصلحــة التابــع لهــا 

العــون المكلــف بدراســة طلبــه أو بمعالجــة القضيــة التــي تخصــه، واحــرام المرافــق العموميــة للآجــال القانونيــة 

لتلقــي الطلبــات أو إنجــاز الخدمــات أو تســليمها، مــع الاعتــداد، في حالــة إلــزام المرتفقــن باحــرام أجــل معــن، 

بالختــم البريــدي أو التاريــخ المثبــت في البريــد الإلكــروني، في حالــة إرســال الطلبــات عــر هــذه القنــاة المعلوماتيــة.

كــا لم يفــت الهيئــة أن تطالــب بــإدراج مقتضيــات جديــدة تتعلــق بتعزيــز مبــادئ الشــفافية والنزاهــة، مــن خــال 

ــات تتبعهــا وتقييمهــا،  ــة والارتقــاء بآلي ــة الميزاني ــر جــودة وفعالي ــة بتطوي ــام المرافــق العمومي التنصيــص عــى قي

والتقليــص الأدنى لنظــام الترخيــص واســتبداله بنظــام التصريــح أو دفــر التحمــات أو عقــود البرامــج، وكــذا العمــل 

ــاد  ــى اعت ــم الموجــه"، والحــرص ع ــائي "الدع ــام انتق ــرار نظــام مســتقل وشــفاف ودوري لأي تدخــل ع ــى إق ع

ــوم  ــح لمفه ــن توضي ــر م ــه الأم ــا يقتضي ــة، بم ــس بالملكي ــات الم ــق بمتطلب ــا يتعل ــاف في م ــة والإنص ــادئ العدال مب

ــات شــفافة لتلقــي  ــة إلى العمــل عــى إرســاء آلي ــض المســبق والعــادل، بالإضاف المصلحــة العامــة وضــان التعوي

تنبيهــات الموظفــن حــول أفعــال الفســاد، وضــان حمايتهــم، مــع تمكينهــم مــن حــق الاختيــار في التوجــه مبــاشرة 

إلى مؤسســات أو هيئــات أخــرى معنيــة.
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الفصــل الرابــع: القانــون المتعلــق بتبســيط المســاطر الإداريــة ومــروع القانــون المتعلــق  
بــالإدارة الرقميــة

ــة عــى  ــة، وقفــت الهيئ ــاق المرافــق العمومي ــة ميث ــون بمثاب ــة فيــا يخــص مــروع قان ــورة رأي الهيئ بمناســبة بل

ــدة مــع  ــن أساســيين بعلاقــة وطي ــة مجال ــي يتعــن الأخــذ بهــا لتغطي ــات الت مجموعــة مــن الملاحظــات والمتطلب

مــروع الميثــاق المذكــور؛ ويتعلــق الأمــر بقانــون تبســيط المســاطر الإداريــة مــن جهــة، ومــروع القانــون المتعلــق 

بــالإدارة الرقميــة مــن جهــة ثانيــة. وفي انتظــار الانتهــاء مــن إعــداد رأي متكامــل بهــذا الخصــوص، يمكــن أن نســلط 

ــن القانونــن؛ وأولهــا توخــي التكامــل  ــة هذي ــز فعالي ــة بتعزي ــات الكفيل الضــوء عــى بعــض الملاحظــات والمتطلب

ــري في  ــب دور جوه ــة للع ــاطر والإدارة الإلكتروني ــيط المس ــاء بتبس ــة، والارتق ــوص الثلاث ــمولية النص ــق وش الدقي

تسريــع تفعيــل مقتضيــات ميثــاق المرافــق العموميــة.

والتماســا لهــذه  الشــمولية المتوخــاة، تعَتــر الهيئــة أنــه كان مــن الأرجــح اعتــاد مقاربــة أكــر اندماجــا، في إطــار 

نــص موحــد، يتــم تنزيــل مقتضياتــه عــر نصــوص تطبيقيــة، عنــد الاقتضــاء، مــع تحجيــم المجــالات التــي تســتدعي 

اللجــوء إلى هــذه النصــوص التطبيقيــة، مــن أجــل ضــان الوقــع والتحكــم في عامــل الوقت وتفــادي تعــدد النصوص 

المرجعية. 

وتؤكــد الهيئــة أن الــورش المتعلــق بالنصــوص المذكــورة، يمثــل رافعــة لتفعيــل الحــق الدســتوري في جــودة الخدمــات 

الإداريــة، وإزاحــة العراقيــل التــي كانــت ومــا زالــت ترهــق المواطــن في تعاملــه مــع الإدارة، وتعــوق الولــوج إلى 

الاســتثمار، وتشــكل مرتعــا لتفاعــل ســلوكات الفســاد.

ــة، خاصــة عــى  ــب عــى إشــكالية المســاطر الإداري ــب التغل ــة الاســتجابة لمطل ــة عــى أهمي ــدد الهيئ ــك، تشُ لذل

مســتوى تعقيدهــا وتضخــم وثائقهــا وعــدد المتدخلــن فيهــا، وكــذا لحتميــة الاســتفادة، بالشــكل المطلــوب، مــن 

فــرص نــزع الطابــع المــادي والتقليــص الأدنى للاحتــكاك والتيســر والقــرب التــي توفرهــا التكنولوجيــات الحديثــة، 

ــا للمرفــق  كل ذلــك في إطــار منظــور شــمولي ينهــض عــى التقائيــة متماســكة بــن مكونــات هــذا الــورش، تمكين

العمومــي مــن تقديــم خدمــات عموميــة موجهــة لمختلــف أصنــاف المرتفقــن بمواصفــات الجــودة المتعــارف عليهــا.

ــا لتطبيــق فعــال لمقتضياتــه، كان مناســبا تقويــة القانــون المتعلــق بتبســيط المســاطر  عــى هــذا الأســاس، وضمان

الإداريــة بمقتضيــات ترتــب المســؤولية الشــخصية عــى الموظفــن المخالفــن لمجموعــة مــن المكتســبات التــي تضمنها 

ــة والمنشــورة  ــك المدون ــر تل ــا أو غ ــر منصــوص عليه ــق ومســتندات غ ــن بوثائ ــة المرتفق ــون؛ كمطالب هــذا القان

بالبوابــة الوطنيــة، أو مطالبتــه بنســخ تزيــد عــى مــا هــو محــدد لــكل وثيقــة )نســخة واحــدة(، أو رفــض التســلم 

ورفــض التوصــل بملــف مــن مواطــن أو أي مرتفــق؛ حيــث يتعــذر أو يســتحيل عــى المرتفــق إثبــات ســلوك رفــض 

ــة  ــذا، يتعــن تقوي ــذي لا يخــدم أهــداف التبســيط. ل ــر ال ــق المفــوض القضــائي، الأم الإدارة التســلم إلا عــن طري

آليــات التظلــم ومعالجــة حالاتــه  بالسرعــة والفعاليــة المطلوبــة.  

مــن جهــة أخــرى، ومــن منظــور التكامــل مــع مكتســبات الإدارة الإلكترونيــة، كان حريــا بهــذا القانــون تخفيــض 

الفــرة الانتقاليــة لرقمنــة الوثائــق والقــرارات الإداريــة إلى ســنتين أو ثــاث ســنوات عــى أكــر تقديــر بــدل خمــس، 

مــع التــزام مختلــف الجهــات المعنيــة بوضــع مخططــات تنزيــل هــذا المقتــى قــي غضــون ثلاثــة أشــهر تحتســب 
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انطلاقــا مــن تاريــخ نــر القانــون المذكــور. ولابــد هنــا مــن الرجــوع إلى مــا تــم تحقيقــه مــن خدمــات إلكترونيــة 

ــة  ــات الأجنبي ــة والقطــاع الخــاص، والقنصلي مقدمــة مــن طــرف مجموعــة مــن القطاعــات والمؤسســات العمومي

بالمغــرب، وشركات التدبــر المفــوض ومؤسســات الائتــان وغيرهــا.

وفي نفــس الاتجــاه، مــن المناســب الوقــوف عــى مــا تــم إنجــازه خــال فــرة الحجــر الصحــي في مــدة زمنيــة جــد 

محــدودة )تقويــة البنيــة التحتيــة الماديــة والأنظمــة المعلوماتيــة المتصلــة، دروس عــن بعــد: أزيــد مــن 600.000 

ــم  ــي ت ــة الت ــط الرقمي ــب الضب ــادي - e-commerce، مكات ــر الم ــراء غ ــاء وال ــا، تضاعــف الاقتن مســتعمل يومي

تبنيهــا مــن طــرف أزيــد مــن 630 إدارة ومؤسســة عمومية، أزيــد مــن 3600 ملــف قضــائي تمــت معالجتهــا عــر 

جلســات المحاكمــة عــن بعــد،...(. كل هــذا مــن شــأنه أن يمكــن مــن تجــاوز العقبــات والإكراهــات، ومــن تسريــع 

تفعيــل الأهــداف، في إطــار أكــر انســجاما والتقائيــة وترشــيدا وعقلنــة للمــوارد والمشــاريع، مــا يجعــل ملاءمــة 

مــروع قانــون الإدارة الرقميــة مــع هــذه المعطيــات، ضرورة وفرصــة لتقويتــه وجعلــه أكــر قــدرة عــى تحقيــق 

الأهــداف.    

مــن جهــة أخــرى، لابــد مــن التأكيــد عــى ضرورة مصاحبــة الأوراش المتعلقــة بتبســيط المســاطر وتقديــم الخدمــات 

ــة، بشــقيها المــادي واللامــادي، بمــؤشرات قــادرة عــى قيــاس النجاعــة والجــودة والوقــع عــى المواطنــن  العمومي

والمرتفقــن.   

وعلاقــة بمحــور  التقييــم والقيــاس، يمكــن الرجــوع الى المقتــى المتعلــق بإحــداث المنصــة الوطنيــة للتبــادل الرقمــي 

للبيانــات بــن الإدارات، والتــي نــص مــروع قانــون الإدارة الرقميــة عــى إحداثهــا؛ إذ تســجل الهيئة اكتفــاء المشروع 

ــص  ــدل التنصي ــة محضــة31، ب ــؤشرات تقني ــاد م ــذه المنصــة، باعت ــا له ــة، في تنزيله ــة الرقمي ــة التنمي ــزام وكال بإل

عــى اعتــاد مــؤشرات موضوعاتيــة، تهــم أساســا مجــال الخدمــات المشــركة، والمهــام المتقاطعــة، والاختصاصــات 

المتكاملــة؛ بمــا يضمــن عقلنــة وترشــيد الكثــر مــن الخدمــات، وتعزيــز تجانســها، وتسريــع إنجازهــا، وبمــا يرفــع 

منســوب الشــفافية والمســاءلة في المجــالات التــي تحتــاج إلى تظافــر وتكامــل الجهــود بــن عــدة مؤسســات؛ كــا 

هــو الحــال بالنســبة لمكافحــة الفســاد.

وبهــذا الخصــوص، يمكــن التأكيــد عــى أن هــذه المنصــة، مطالبــة بتحقيــق مــد جســور التقاســم المعلوميــاتي لبنــوك 

ــاتي المنشــود،  ــادرة، مــن خــال التجســر المعلومي ــة، ق ــة معني ــدى عــدة مؤسســات وطني ــات الموجــودة ل المعطي

وبالنظــر لتكامــل اختصاصاتهــا وصلاحياتهــا، عــى أن تشــكل مصــادر أساســية للمعطيــات وروافــد حقيقيــة 

ــا. ــال الفســاد ورصــد مرتكبيه ــم وأفع ــة بجرائ للمســاهمة في اســتهداف الشــبهات المتعلق

ولعــل هــذا الاختيــار هــو الــذي يتجــاوب مــع روح توصيــات المجلــس الأعــى للحســابات في تقريــره المنجــز  بهــذا 

ــات العامــة أن  ــح البيان ــادرة في مجــال فت ــة مب ــه "لا يمكــن لأي ــه عــى أن ــذي أكــدت إحــدى فقرات الخصــوص، وال

تحقــق الأثــر المنشــود، إلا إذا تــم التركيــز عــى البيانــات التــي تســتجيب لمتطلبــات المواطنــن والتــي يمكــن أن تعــزز 

مبــادئ الشــفافية والمســاءلة"32.

31 �- تهم فقط تصميم وتطوير الخدمات الرقمية، وتيسير الولوج إليها، والربط البيني للأنظمة المعلوماتية الخاصة بهذه الخدمات.

32 - خلاصة التقرير حول تقييم الخدمات على الإنترنيت الموجهة للمتعاملين مع الإدارة، ص9.
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الفصل الخامس: مشروع مرسوم بمثابة مدونة حسن سلوك الموظفين العموميين

توصلــت الهيئــة مــن طــرف رئاســة الحكومــة، بطلــب رأي بخصــوص مــروع مرســوم بمثابة مدونــة قيــم وأخلاقيات 

ــة. وعنــد دراســتها للمــروع المذكــور،  ــة والمؤسســات العمومي ــة والجماعــات الترابي ــالإدارات العمومي الموظــف ب

ــد ســلوك  ــات قواع ــي أوصــت بإرســاء مدون ــة لمكافحــة الفســاد الت ــة الأممي ــة منظــور الاتفاقي اســتحضرت الهيئ

ــح  ــالأداء الصحي ــن الموظفــن، والنهــوض ب ــة والمســؤولية ب ــزاهة والأمان ــز النـ ــن، بهــدف تعزي الموظفــن العمومي

والمــرفّ والســليم للوظائــف العموميــة.

ــارب  ــا بالتج ــذا استئناس ــات، وك ــذه المدون ــة له ــة الأممي ــا الاتفاقي ــي وضعته ــط المؤطــرة الت ــع الضواب ــا م وتفاع

الفضــى في هــذا المجــال، والمتمثلــة في التنصيــص عــى التحــي بالنزاهــة واحــرام الالتزامــات المهنيــة والأخلاقيــة 

وإرســاء تدابــر لتيســر التبليــغ عــن أفعــال الفســاد، ووضــع نظــم تلــزم بالإفصــاح عــن حــالات تضــارب المصالــح، 

واعتــاد آليــات ضامنــة للتفعيــل الأمثــل لمقتضيــات هــذه المدونــات، أكــدت الهيئــة عــى أهميــة اســتهداف هــذه 

الأخــرة تعميــق الوعــي المؤســي، فهــا وممارســة، بالقيــم والمبــادئ الضامنــة لمزاولــة المهــام بشــكل نزيــه وشــفاف 

وصحيــح، في إطــار التــزام أخلاقــي يتجــاوب عمليــا مــع خصوصيــات الممارســة التــي لا يمكــن أن تؤطرهــا المقتضيــات 

القانونيــة الجــاري بهــا العمــل.

عــى هــذا الأســاس، أوصــت الهيئــة بالتنصيــص عــى العقوبــات التــي يمكــن ترتيبهــا عــى عــدم احــرام مقتضيــات 

هــذه المدونــة، ووضــع تدابــر للتحفيــز والتشــجيع عــى الانخــراط الفعــي للموظفــن في تملــك مقتضياتــه، وإرســاء 

ــة  ــة والمؤسســات العمومي ــالإدارات، واســتهداف الجماعــات الترابي ــغ عــن الانحرافــات الســلوكية ب مســطرة للتبلي

ــة  ــة والمهني ــات الوظيفي ــي الخصوصي ــة وتراع ــذه المدون ــة له ــادئ العام ــزم بالمب ــلوك تلت ــن الس ــات لحس بمدون

ــع مســتويات المســؤولية  ــة عــى جمي ــان هــذه المدون ــة عــى ضرورة سري ــدت الهيئ ــا أك ــورة. ك ــات المذك للهيئ

ــة وغيرهــم، وعــدم  ــوزراء ورؤســاء الإدارات والمنشــآت العمومي ــح عــى ال ــص الصري ــة، بالتنصي بالمرافــق العمومي

الاقتصــار عــى الموظفــن والمســتخدمين.

وتعزيــزا للواجبــات والالتزامــات التــي أقرتهــا هــذه المدونــة، أكــدت الهيئــة عــى أهميــة التنصيــص عــى الالتــزام 

ــة،  ــة للحفــاظ عــى البيئ ــات المطلوب ــاف التصرف ــح أصن ــة، مــع توضي ــة وترشــيد اســتعمال المــوارد العمومي بعقلن

ــى مســؤولية  ــا، وع ــة وغيره ــة الاقتصادي ــزة الكهربائي ــتهلاك وللأجه ــة للاس ــأدوات القابل ــن ل ــتعمال المعقل كالاس

ــادئ والقواعــد  ــم والمب ــال للقي ــا في إعطــاء القــدوة بالامتث أعضــاء الحكومــة والأشــخاص المعينــن في مناصــب علي

ــيير  ــؤولية في تس ــبة والمس ــر المحاس ــي لمعاي ــف العموم ــوع الموظ ــى ضرورة خض ــة، وع ــذه المدون ــواردة في ه ال

مصالــح الإدارة وتدبــره للأمــوال العموميــة، وكــذا خضوعــه للمراقبــة والتقييــم بنــاء عــى النتائــج المحققــة مقارنــة 

مــع الأهــداف المســطرة والوســائل الممنوحــة. كــا دعــت الهيئــة إلى ضرورة تعزيــز ضوابــط الهدايــا الممنوحــة في 

ــه وســمعة  ــه ونزاهت ــي، وعــدم مساســها بموضوعيت ــة، بعــدم تأثيرهــا عــى الموظــف العموم ــام المزاول إطــار المه

ــارا  ــا المســموح بقبولهــا، وذلــك إمــا بمبلــغ محــدد بشــكل قــار، أو اعتب ــه، مــع تحديــد ســقف قيمــة الهداي إدارت

لنــوع الهديــة.

ولتدعيــم المقتضيــات المتعلقــة بمنــع تضــارب المصالــح، أوصــت الهيئــة بــرورة حصــول كل موظــف يريــد أن يزاول 

نشــاطا خارجيــا عــى ترخيــص كتــابي مســبق مســلم مــن طــرف مســؤول الأخلاقيــات. وينبغــي أن لا يجعــل هــذا 
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النشــاط الخارجــي الموظــف في وضعيــة تضــارب المصالــح أو يؤثــر بشــكل ســلبي عــى مزاولتــه لأنشــطته الرســمية. 

كــا يتعــن مزاولــة هــذا النشــاط بشــكل منفصــل وخــارج أوقــات العمــل بــالإدارات العموميــة، مــع التــزام الموظف 

الــذي يــزاول نشــاطا خارجيــا بعــدم اســتعمال ممتلــكات أو مــوارد الدولــة لأجــل هــذا النشــاط. وأوصــت الهيئــة 

بــرورة توقيــع كل موظــف عنــد تســلمه لمهامــه عــى عقــد "السريــة" الــذي يلتــزم مــن خلالــه بالامتنــاع عــن 

اســتعمال أو الإبــاغ عــن معلومــات مشــمولة بالسريــة توفــر عليهــا في إطــار أو بمناســبة مزاولتــه لمهامــه، باســتثناء 

تبليــغ مســؤولي الأخلاقيــات بــالإدارة عــن كل ســلوك غــر مطابــق للأنظمــة الجــاري بهــا العمــل أو التبليــغ عــن 

الفســاد طبقــا للتشريعــات العامــة والخاصــة بهــذا الشــأن.

ــن  ــج للتكوي ــداد برام ــة إع ــة بمهم ــذه اللجن ــاع ه ــى اضط ــة ع ــت الهيئ ــات، حث ــة الأخلاقي ــام لجن ــاء بمه وارتق

ــة، وكــذا تلقــي ودراســة الشــكايات  ــن بأحــكام هــذه المدون والتحســيس خاصــة بالموظفــن والمســتخدمين المعني

ذات الصلــة بالأخلاقيــات وإحالتهــا عــى المفتشــيات العامــة مــن أجــل إجــراء الأبحــاث  الضروريــة طبقــا للنصــوص 

ــا العمــل. ــة الجــاري به ــة والتنظيمي التشريعي

الفصــل الســادس: دراســة واقــراح مقاربــة موحــدة لتطويــر خرائطيــة مخاطــر الفســاد في 
القطاعــات والمؤسســات العامــة

ــه عــى مســتوى مختلــف  ــذي يتفاعــل في ــط ال ــة الفســاد وللمحي ــق لآف ــل العمي ــم التحلي ــة تعمي ــارا لأهمي اعتب

ــى  ــاد ع ــة الفس ــة لمكافح ــراتيجية الوطني ــؤولين في الاس ــة والمس ــتقر رأي الهيئ ــة، اس ــات العام ــات والهيئ القطاع

إدراجــه كآليــة ذات أولويــة في مخطــط عمــل هــذه الاســراتيجية؛ حيــث تــم، في إطــار عمــل مشــرك بــن الهيئــة 

ــة  ــة لإعــداد خرائطي ــح رئيــس الحكومــة، الانكبــاب عــى وضــع دليــل موحــد مبنــي عــى منهجيــة مهيكل ومصال

لمخاطــر الفســاد بالقطاعــات والهيئــات العامــة، والــذي ســيكون مصحوبــا، بعــد إنهائــه، بإطــار تنظيمــي يوضــح 

آليــات اعتــاده داخــل القطاعــات المعنيــة؛ بمــا ســيتيح اســتهداف المخاطــر ذات التداعيــات الســلبية الأكــر تأثــرا، 

وبالتــالي توجيــه الجهــود بشــكل فعــال نحــو تطويقهــا بالنجاعــة المطلوبــة.

ــة  ــاد الدلالي ــن الأبع ــة م ــاد مجموع ــر الفس ــة مخاط ــداد خرائطي ــة لإع ــة المقترح ــت المقارب ــار، دقق ــذا الإط في ه

ــي : ــا ي ــا في ــن إيجازه ــي يمك ــر الفســاد، والت ــم مخاط ــدة لتقيي ــاور المعتم ــذا المح ــم  وك والمفاهي

 �   �تحديد المخاطر عبر مسار البحث والمعرفة والتوصيف؛

 �   �تحليل المخاطر لفهم طبيعتها وأسبابها ونتائجها؛

 �   �تقييم المخاطر لمعرفة مستوى الخطر المرصود وسبل معالجته؛

ــم  ــي يت ــات الت ــة للتصرف ــار المحتمل ــم الآث ــا لتحجي ــن اعتماده ــراءات المتع ــر الإج ــر ع ــق المخاط  �   �تطوي

ــا. ضبطه

وذكَّــر تقريــر الهيئــة المخصــص لهــذا الموضــوع، بالأهــداف المســطرة وراء توحيــد مقاربــة تقييــم مخاطــر الفســاد، 

والتــي تــروم:
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 �   �توخي التعاضد وضمان الانسجام وشمولية التحليل؛

ــة بالنســبة للمعطيــات والتشــخيصات فيــا بــن القطاعــات والهيئــات العامــة،  ــة للمقارن  �   ��ضــان القابلي

ــة؛ وحــر المشــاكل ذات الطبيعــة الأفقي

 �   �تقاسم وتنسيق الجهود بشكل فعال بين القطاعات؛

 �   �تثبيــت الالتقائيــة في السياســات و/أو مخططــات العمــل المنبثقــة عــن التحليــات المنجــزة، ضمانــا 

ــر. ــة الأث ــة وتقوي للفعالي

ولضــان الانســجام عــى المســتوى الوطنــي، وجــب التذكــر بــأن الهيئــة الوطنيــة للنزاهــة والوقايــة مــن الرشــوة 

ومحاربتهــا بصــدد إنجــاز تحليــل شــمولي للفســاد والمحيــط الــذي يتفاعــل فيــه، وذلــك مــن خــال إطــاق دراســة 

ــذا  ــن، وك ــات، خاصــة مــن خــال إدراكات المواطن ــل الفســاد عــر عــدة واجه ــة موســعة مــن شــأنها تحلي وطني

تمظهــرات وتجليــات الفســاد وأســبابه ونتائجــه، إضافــة إلى الرصــد الكمــي والنوعــي لحــالات الفســاد التــي يتعــرض 

ــؤر ومعاقــل الفســاد )قطاعــات،  ــة تعاملهــم معهــا. كــا مــن شــأنها أن تحــدد وتصُنــف ب ــون ونوعي لهــا المواطن

ــا  ــل، وطني ــل مفص ــة وتحلي ــوع مقارن ــتكون موض ــي س ــؤر الت ــي الب ــة...(؛ وه ــات خاص ــاطر، خدم ــات، مس هيئ

ــة  ــة خرائطي ــي مقارب ــن أن تغُن ــات يمك ــا معطي ــاء. وكله ــد الاقتض ــة عن ــة المعني ــاع والجه ــب القط ــا، حس ومحلي

مخاطــر الفســاد. 

ــة  ــداد خرائطي ــدف إع ــة به ــات الضروري ــاز التحلي ــرح إنج ــة، يقُ ــة المعني ــات العام ــات والهيئ وبالنســبة للقطاع

لمخاطــر الفســاد وكــذا مخططــات العمــل المنبثقــة عنهــا عــى المســتويين الأفقــي والقطاعــي، عــر مجموعــة مــن 

المراحــل.

وللإشــارة، فهــذه المراحــل نابعــة مــن المرجعيــات المشــار إليهــا فيــا ســبق، علــا بأنهــا خضعــت للتبســيط، توخيــا 

لإرســاء مقاربــة مشــركة قابلــة للتطبيــق عــى مجمــوع القطاعــات والهيئــات المعنيــة. وتشــكل هــذه المراحــل في 

مجملهــا، إطــارا مرجعيــا شــموليا يتعــن ملاءمتــه، عنــد الاقتضــاء، حســب خصوصيــات  كل قطــاع وكل مؤسســة. 

وتهــم المراحــل المذكــورة أساســا مــا يــي:

المرحلة الأولى: تحليل معطيات الواقع 

ــاء و/أو  ــة بإغن ــة، والكفيل ــة والدولي ــواردة في المصــادر الوطني ــات ال ــق الأمــر باســتغلال التحليــات والمعطي ويتعل

ــي  ــج التجــارب الت ــات، نتائ ــن مــا تســتوعبه هــذه المعطي ــل لأشــغال التحليــات اللاحقــة. ومــن ب ــه الأمث التوجي

ــات  ــة بالمتابع ــات المتعلق ــذا الإحصائي ــال، وك ــذا المج ــات في ه ــات والهيئ ــن القطاع ــة م ــا مجموع ــت إليه توصل

القضائيــة، إضافــة إلى المعطيــات النابعــة مــن تحليــل الشــكايات والتبليغــات ذات الصلــة بالفســاد ومــآل معالجتهــا. 

كــا يمكــن أيضــا اســتغلال تقاريــر التدقيــق وأعــال التفتيــش الداخــي والخارجــي.
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المرحلة الثانية: تقييم مستوى التحكم في مخاطر الفساد المرصودة

ــم مســتوى التحكــم في مخاطــر الفســاد مــن  ــع، تقيي ــات الواق ــل معطي ــة، في إطــار تحلي تســتهدف هــذه المرحل

طــرف القطــاع أو الهيئــة المعنيــة، وذلــك عــى مســتوى دقــة المعرفــة بالمخاطــر المحتملــة وامتداداتهــا. وتمثــل هــذه 

المرحلــة مــن التحليــل، المنطلــق الأســاس للمراحــل اللاحقــة.

المرحلة الثالثة: إعداد خرائطية تفصيلية للهياكل والمساطر  الواضحة للقطاع أو الهيئة

ويتعلــق الأمــر في هــذه المرحلــة بالتحكــم وحــر مجــال التحليــل، مــن خــال تحديــد الهيــاكل والأنظمة والمســاطر 

المتعــن تحليلهــا. ومــن المهــم أن يتحــرى هــذا النهــج بلــوغَ درجــة عاليــة مــن اســتظهار واقــع وخصوصيــات كل 

قطــاع وكل مؤسســة أو هيئــة معنيــة.

المرحلــة الرابعــة: حــر المخاطــر المحتملــة للفســاد والمرتبطــة بأنشــطة المؤسســات، وتقييــم 
الآثــار المتوقعــة لــكل خطــر

تســتهدف هــذه المرحلــة حــر الصــور الرئيســية لأفعــال الفســاد التــي يحتمل أن تتعــرض لهــا القطاعــات والهيئات 

أثنــاء مزاولتهــا لأنشــطتها مــع تحديــد مســتوى الهشاشــة واســتحضار منســوب الاحتــال، وذلــك مــن خــال القيــام 

بتشــخيص دقيــق كفيــل بتحديــد المخاطــر بطريقــة مفصلــة وموثقة. 

وتكتــي هــذه المرحلــة أهميــة كــرى في مســار إعــداد خرائطيــة المخاطــر. لذلــك مــن المهــم الســهر عــى أن يكــون 

التحليــل المنبثــق عنهــا موضوعيــا وهادفــا؛ حيــث يُــوصَ بــأن تكــون أشــغال هــذه المرحلــة قــادرة عــى تحديــد 

ــات  ــات والهيئ ــامون للقطاع ــؤولون الس ــتهدفة: المس ــية مس ــاف رئيس ــة أصن ــارب ثلاث ــع آراء وتج ــان تقاط وض

المعنيــة، المســؤولون  المبــاشرون، والمواطنــون المرتفقــون، و بصفــة عامــة الأطــراف المتعاملــة مــع القطــاع أو الهيئــة 

المعنيــة. ومــن شــأن هــذا التحليــل المتقاطــع أن يمنــح صــورة أمينــة وموضوعيــة عــن المشــاكل والمخاطــر الحقيقيــة 

للفســاد.

المرحلة الخامسة: إرساء نظام تراتبي للمخاطر 

ــه الشــامل  ــذا مســتوى وقع ــكل خطــر محــدد وك ــال الحــدوث بالنســبة ل ــر احت ــح المراحــل الســابقة تقدي تتي

ــد مســتوى  ــع، بتحدي ــر المتوق ــال الحــدوث ومســتوى الأث ــن؛ احت ــن البعدي أو "شــدته". وسيســمح تقاطــع هذي

ــد طبيعــة الأعــال المتعــن  ــي للمخاطــر وفــق أربعــة مســتويات، وتحدي ــالي، بوضــع نظــام تراتب "الحــرج"، وبالت

ــكل صنــف مــن هــذه المخاطــر. برمجتهــا ل

المرحلة السادسة: تحديد شكل مضبوط لوضع الخرائطية

يتــم تحريــر الخرائطيــة، بمــا يضمــن تســهيل تملكهــا، كأداة لتدبــر مخاطــر الفســاد، مــن طــرف ســائر المعنيــن،  

ــاس: ــن للقي وهيكلتهــا؛ بحيــث تحقــق بعدي
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 �   �التحــرك مــن أجــل اســتئصال مصــدر الخطــر )أعــال وقائيــة كرقمنــة الخدمــات، وإلغــاء بعــض التراخيــص 

المســبقة، والحــد مــن الســلطة التقديريــة، والوضــوح في المســاطر ومتطلباتهــا وآجــال اســتيفائها، ...(؛

 �   �وضع مقياس لتقليص المخاطر، كالمراقبات وتنظيم ومعالجة الطعون، ووضع إطار مرجعي للأثمان،...

ويمكن أن تكون الوثائق المتعلقة بالخرائطية منظمة حسب المهن والمساطر، و/أو حسب الوحدة أو الجهة.

المرحلة السابعة: إعداد سياسة وبرنامج عمل لتدبير المخاطر

ــا  ــب اتخاذه ــر الواج ــات والتداب ــح الأولوي ــاد، بتوضي ــر الفس ــر مخاط ــراتيجية لتدب ــداد اس ــر بإع ــق الأم ويتعل

لتصحيــح الثغــرات المرصــودة عــى مســتوى أنظمــة الوقايــة، والارتقــاء بمســتوى التحكــم في التنظيــم؛ حيــث يتــم، 

ــات. عــى أســاس هــذه العنــاصر، إعــداد برنامــج العملي

المرحلة الثامنة: العمل على تقييم وتحيين هذه الخرائطية بشكل مستمر

مــن المهــم الإشــارة إلى أن خرائطيــة مخاطــر الفســاد تمثــل أداة لممارســة الإشراف والتتبــع الدائــم. لذلــك، يتعــن 

ــن  ــة، للســهر والإشراف عــى التحي ــة المعني ــا للقطــاع أو الهيئ ــة بالمســتويات العلي ــة ملحق إحــداث وحــدة إداري

المنتظــم للخرائطيــة، وإعــادة تقييمهــا في حالــة حــدوث تغيــرات جوهريــة، مــع إعــداد تقريــر،  عنــد نهايــة كل 

ســنة، حــول تدبــر مخاطــر  الفســاد تتــم إحالتــه عــى الوزيــر أو المســؤول عــن الهيئــة المعنيــة.

الفصل السابع: الفساد في علاقته بحقوق الإنسان

ــة الفســاد  ــن محارب ــط ب ــة الرب ــدول الســباقة إلى طــرح مقارب ــن ال ــأن المغــرب كان مــن ب مــن المهــم التذكــر ب

واحــرام حقــوق الإنســان، وذلــك خــال المشــاركة في أشــغال المؤتمــر الخامــس للــدول الأطــراف في اتفاقيــة الأمــم 

ــع  ــى تمت ــلبا ع ــر س ــاد يؤث ــأن الفس ــه ب ــا من ــنة 2013، إيمان ــا س ــة بن ــد بدول ــاد المنعق ــة الفس ــدة لمكافح المتح

ــن  ــا م ــة وغيره ــة، او البيئي ــة، او الاجتماعي ــية، او الاقتصادي ــا السياس ــواء منه ــية، س ــم الأساس ــن بحقوقه المواطن

ــة أساســا في: ــر مــن خــال مجموعــة مــن المظاهــر المتجلي ــة هــذا التأث ــرز للهيئ الحقــوق. وت

 �   ��انتهــاك الحقــوق المدنيــة والسياســية؛ حيــث إن الفســاد يــؤدي إلى ضرب مقومــات الممارســة الديمقراطيــة، 

عــر اســتئثار فئــة قليلــة داخــل المجتمــع بمراكــز القــرار نتيجــة التأثــر، بواســطة المــال والنفــوذ وغيرهــا من 

الانحرافــات، ليــس فقــط عــى العمليــات الانتخابيــة، بــل كذلــك عــى مراكــز القــرار وتوجيــه السياســات 

ــاز  ــة الجه ــة ونزاه ــاس بمصداقي ــق المس ــن طري ــون ع ــيادة القان ــوض س ــاد يق ــا أن الفس ــة. ك العمومي

القضــائي؛

 �   �خــرق الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والبيئيــة؛ وذلــك مــن خــال المســاهمة في تكريــس التفاوتــات 

ــية المرتبطــة  ــوق الأساس ــن الحق ــة م ــن مجموع ــع م ــة عريضــة داخــل المجتم ــان فئ ــة، وحرم الاجتماعي

ــن  ــة ع ــية الاقتصادي ــتوى التنافس ــى مس ــه ع ــذي يحدث ــر ال ــة إلى التأث ــذا بالإضاف ــي، ه ــه اليوم بمعيش

طريــق التســبب في ضيــاع نســبة كبــرة مــن المــوارد عــى الدولــة التــي يكــون مــن شــأن توظيفهــا بشــكل 

ــة.  ــة اقتصاديــة واجتماعيــة قويــة داخــل الدول جيــد، تعزيــز مقومــات بني
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ــات  ــاك وعــي بالتحدي ــا، هن ــه عــى مســتوى التشــخيص والتوجهــات الكــرى لبلادن ــر بالإشــارة أيضــا إلى أن وجدي

ــع  ــر لمن ــن الإجــراءات والتداب ــدد م ــاذ ع ــن ملاحظــة اتخ ــوق الإنســان؛ إذ يمك ــى حق ــا الفســاد ع ــي يطرحه الت

ــا :  ــا بعــد حقــوق الإنســان، نذكــر مــن بينه ــي أدمــج فيه ومكافحــة الفســاد والت

 �   �عــى مســتوى الاســراتيجية الوطنيــة لمكافحــة الفســاد، نجــد أن تنفيــذ البرنامــج الأول المتعلــق ب 

"تحســن خدمــات للمواطنــن" تســعى إلى تحقيــق أحــد الأهــداف الإجرائيــة المرتبطــة بتبســيط المســاطر 

ــم شــكاياتهم وتظلماتهــم حــول بعــض  ــن في تقدي ــة ونشرهــا، وضــان حــق المواطن والإجــراءات الإداري

ــم  ــر عــى تمتعهــم ببعــض الحقــوق كالحــق في الصحــة والحــق في التعلي ــي تؤث الممارســات الفاســدة الت

ــة ســليمة؛ والحــق في العيــش ببيئ

 �   �اعتــاد القانــون رقــم 10-37 المتعلــق بحمايــة الضحايــا والشــهود والخــراء والمبلغــن عــن جرائــم الفســاد 

والاختــاس واســتغلال النفــوذ وغيرهــا؛

 �   �اعتماد القانون رقم 13-31 بشأن حق المواطنين في الوصول إلى المعلومات.

 �   �ولمواجهــة التحديــات التــي يطرحهــا الفســاد عــى حقــوق الإنســان، فــإن الــرورة تفــرض تبنــي مقاربــة 

مشــركة تــزاوج بــن التدابــر والجهــود المبذولــة لمكافحــة الفســاد مــع تلــك المتعلقــة بحقــوق الإنســان. 

ولــن يتــأتى هــذا الأمــر إلا بتوفــر الظــروف الملائمــة لذلــك، والمتجليــة أساســا في: 

ــع المجــالات السياســية  ــة في جمي ــز وإصــاح الترســانة القانوني ــق تعزي ــون عــن طري  �   �إرســاء ســيادة القان

والاقتصاديــة والاجتماعيــة والبيئيــة، وتحديــث وعصرنــة الهيــاكل المؤسســاتية لتقــوم بالــدور المنــوط بهــا 

وفــق رؤيــة متجــددة ومتطــورة باســتمرار؛

 �   �صياغــة مــروع مجتمعــي ينبنــي عــى مقاربــة تشــاركية تضمــن مســاهمة الجميــع في بلــورة السياســات 

العموميــة وفــق مقومــات تراعــي مبــادئ الشــفافية والنزاهــة والمســاءلة ؛

ــيس  ــة والتحس ــق المعرف ــال تعمي ــن خ ــان م ــوق الإنس ــاكات حق ــباب انته ــد أس ــاد كأح ــة الفس  �   �مقارب

ــع المواطنــن بحقوقهــم الأساســية عــى قــدر المســاواة.  ــر الســلبي للممارســات الفاســدة عــى تمت بالتأث

ولهــذا أصبــح ضروريــا إعطــاء الأولويــة اللازمــة لمقاربــة شــاملة وفعالــة لمكافحــة الفســاد بــكل أنواعــه 

ــه؛  وتجليات

ــوق  ــة بحق ــة ذات الصل ــوك الدولي ــى الصك ــق ع ــق التصدي ــن طري ــدولي ع ــاون ال ــات التع ــز آلي  �   �تعزي

الإنســان ومكافحــة الفســاد، مــع الحــرص عــى تنفيــذ الالتزامــات الــواردة في هــذه الصكــوك مــن خــال 

العمــل عــى تحقيــق مســتويات أكــر مــن الملاءمــة المعياريــة للتشريعــات الوطنيــة مــع هــذه الاتفاقيــات 

الدوليــة؛

ــم الشــفافية والنزاهــة ومكافحــة الفســاد واحــرام حقــوق الإنســان مــن خــال توظيــف كل   �   �إشــاعة قي

ــة والتحســيس المتاحــة بمــا في ذلــك مواقــع التواصــل الاجتماعــي.  قنــوات التوعي
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ــذ التزامــات المغــرب بشــأن  ــة في مجــال تنفي ــن الجهــود المبذول ــات التنســيق ب ــة آلي وفي إطــار الســعي إلى تقوي

الاتفاقيــات الدوليــة المصــادق عليهــا ســواء مــا يتعلــق منهــا بمكافحــة الفســاد أو حمايــة حقــوق الإنســان، وتعزيــز 

الالتقائيــة بــن السياســات والاســراتيجيات الوطنيــة ذات الصلــة بمــا يــروم تحقيــق النجاعــة والفعاليــة في مجــال 

مكافحــة الفســاد ضمــن منظــور يســتحضر الآثــار والانعكاســات الحقوقيــة لهــذه الظاهــرة، فــإن الهيئــة الوطنيــة 

للنزاهــة والوقايــة مــن الرشــوة ومحاربتهــا ســبق لهــا أن تقدمــت بمقترحــات بشــأن المواضيــع المزمــع إدراجهــا في 

جــدول أعــال الــدورة العــاشرة للجنــة الفرعيــة ل "حقــوق الإنســان والديمقراطيــة والحكامــة" تتعلــق بمــا يــي:

ــك  ــن سياســات واســراتيجيات مكافحــة الفســاد وتل ــة ب ــدر مــن الالتقائي ــق أكــر ق  �   �العمــل عــى تحقي

ــة حقــوق الإنســان؛ ــة بحماي المتعلق

 �   �تقويــة الاســراتيجية الوطنيــة لمكافحــة الفســاد بإبــراز جانــب حمايــة المواطنــن وضــان ولوجهــم العــادل 

والمنصــف لحقوقهــم مــن خــال:

- اســتهداف وإعطــاء الأولويــة للمشــاريع المضمنــة في البرامــج العــرة للاســراتيجية الوطنيــة في هــذا 

الاتجــاه؛

ــؤشرات  ــر وم ــد معاي ــن وتحدي ــع المواطن ــى واق ــة ع ــراتيجية الوطني ــازات الاس ــر إنج ــة أث - �تقوي

ــا  ــوق الإنســان بمفهومه ــؤشرات خاصــة بحق ــر وم ــع معاي ــج وتتب ــى دم ــع الحــرص ع ــاس، م للقي

ــاد؛ ــدد الأبع ــوني والمتع الك

- ��التركيــز عــى اســتهداف الفئــات الأكــر هشاشــة، لاســيما النســاء والأطفــال والأشــخاص في وضعيــة 

صعبــة.

- �خلــق قنــوات للتنســيق والتعــاون المؤسســاتي بــن هيئــات مكافحــة الفســاد والمؤسســات الوطنيــة 

المعنيــة بحمايــة حقــوق الإنســان؛ 

- استحضار البعد الحقوقي في كل البرامج والتدابير والتشريعات ذات الصلة بمكافحة الفساد؛

- الانكباب على إنجاز دراسات وأبحاث علمية لقياس مستوى تأثير الفساد على حقوق الإنسان؛

ــز  ــا، تعمــل عــى تعزي ــة له ــدة الموكول ــات الجدي ــة، وفي إطــار الصلاحي ــوت الإشــارة في الأخــر إلى أن الهيئ ولا تف

آليــات تلقــي الشــكايات والبحــث والتحــري بشــأنها، مــن أجــل مــؤازرة المواطنــن المتظلمــن وحمايــة حقوقهــم 

ــة والإنصــاف. ــادئ الشــفافية والعدال ــام لمب ــة في احــرام ت ــة والاجتماعي الاقتصادي
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ــات  ــا للاتفاقي ــدى ملاءمته ــة وم ــات الوطني ــة التشريع ــل حال ــاني: تحلي ــاب الث الب
ــة الدولي

تشــكل اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد إطــارا عامــا لتطويــر قــدرات الــدول الأطــراف ودعــم مجهوداتهــا 

في مجــال الوقايــة مــن الفســاد ومحاربتــه. وتعتــر آليــات الاســتعراض مــن بــن الأدوات الأساســية التــي اســتحدثت 

عــى المســتوى الــدولي قصــد تتبــع تنفيــذ وتقييــم مــدى تفعيــل الــدول الأطــراف للمبــادئ والأهــداف المنصــوص 

عليهــا في مختلــف الاتفاقيــات التــي صادقــت عليهــا.

وفي إطــار انخراطــه في الديناميــة الدوليــة لمكافحــة الفســاد، خضــع المغــرب، كــا هــو الشــأن بالنســبة لــكل الــدول 

التــي صادقــت عــى هــذه الاتفاقيــات، لعــدة  تقييــات، منهــا عــى الخصــوص اســتعراض تنفيــذ  اتفاقيــة الأمــم 

المتحــدة لمكافحــة الفســاد، للنظــر في مــدى ملاءمــة تشريعــه الوطنــي مــع أحكامهــا، كــا عمــل عــى اســتكمال هذا 

المســار بتشــخيصات أخــرى لظاهــرة الفســاد عــر اســتعمال منهجيــات معــرف بهــا عــى الصعيــد الــدولي، حيــث 

قــام، بمصاحبــة مــن مجلــس أوروبــا، بدراســة تقييميــة للإطــار المؤســي والقانــوني الوطنــي لمكافحــة الفســاد وفــق 

المنهجيــة المعتمــدة مــن طــرف مجموعــة الــدول ضــد الفســاد )GRECO(؛ وذلــك في إطــار  التعــاون والتقــارب 

الإقليمــي مــع الاتحــاد الأوروبي.

وتبعــا لذلــك، قامــت الهيئــة الوطنيــة للنزاهــة والوقايــة مــن الرشــوة ومحاربتها برصــد واقتفــاء أثر تنفيــذ التوصيات 

الــواردة بمختلــف تقاريــر الاســتعراض التــي خضــع لهــا المغــرب في إطــار الدراســة التــي أنجزتهــا في هــذا الشــأن، 

والتــي تضمنــت أيضــا تحليــا موســعا لمــدى ملاءمــة التشريعــات الوطنيــة لمقتضيــات مختلــف الاتفاقيــات الدوليــة 

والإقليميــة ذات الصلــة بمكافحــة الفســاد )اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد واتفاقيــة الاتحــاد الإفريقــي 

ــاد  ــأن الفس ــائي بش ــون الجن ــة القان ــاد، واتفاقي ــة الفس ــة لمكافح ــة العربي ــه، والاتفاقي ــة من ــاد والوقاي ــع الفس لمن

لمجلــس أوروبــا واتفاقيــة مكافحــة رشــوة الموظفــن العموميــن الأجانــب في المعامــات التجاريــة الدوليــة لمنظمــة 

التعــاون والتنميــة الاقتصاديــة(. وتهــدف هــذه الدراســة إلى تهيــيء وتقديــم التوصيــات ذات الصلــة إلى الســلطات 

العموميــة مــن أجــل اســتكمال ملاءمــة المنظومــة الوطنيــة القانونيــة والمؤسســاتية حتــى تتطابــق مــع مختلــف 

هــذه الاتفاقيــات ويتــم تكييــف التشريــع الوطنــي طبقــا للالتزامــات الدوليــة للمغــرب في مجــال مكافحــة الفســاد.

وفــق هــذا التوجــه، عملــت الهيئــة عــى تجميــع وتحيين مختلــف التوصيــات الــواردة في التقاريــر الســالفة وصنفتها 

حســب ثلاثــة مجــالات؛ تهــم التدابــر الوقائيــة، والتجريــم وإنفــاذ القانــون، واســرداد الموجــودات، والتــي تقــرح 

الهيئــة الوطنيــة للنزاهــة والوقايــة مــن الرشــوة ومحاربتهــا تنزيــل توصياتهــا وفــق  أولويــات محــددة بالنســبة لــكل 

مجــال. وتلخــص الفصــول التاليــة أهــم المجــالات المســتهدفة بهــذه التحليــات والتوصيــات:

الفصل الأول: التدابير الوقائية

ــوني  ــد الإطــار القان ــكات بشــكل عــام عــر توحي ــاري بالممتل ــح الإجب 1 - �مراجعــة المنظومــة المتعلقــة بالتصري

ذي الصلــة تماشــيا مــع المقتضيــات الدســتورية، وتوســيع نظــام التصريــح بالممتلــكات ليشــمل جميــع أفــراد 

العائلــة المبــاشرة وتعزيــز هــذا النظــام بــإدراج الممتلــكات في الخــارج وجعــل التحقــق مــن هــذا التصريــح 

فعــالاً وكافيــاً، و مراجعــة العقوبــات المتعلقــة بالتصريــح الإجبــاري بالممتلــكات.



التقرير السنوي الأول للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها
178

وفي ســبيل البحــث عــن فاعليــة التطبيــق وسلاســة التنفيــذ، تؤكــد الهيئــة عــى ضرورة التنصيــص القانــوني 

عــى إجباريــة التصريــح الإلكــروني المنتظــم )ســنويا( في إطــار نظــام معلومــاتي متصــل بنظــم مؤسســات 

وطنيــة أخــرى معنيــة، ومدمــج للمعطيــات المتوفــرة لديهــا والممكــن توظيفهــا )كالمديريــة العامــة للضرائــب 

والوكالــة الوطنيــة للمحافظــة العقاريــة، والأبنــاك، والوديــع المركــزي، ومصالــح الســجل التجــاري، وغيرهــا 

ــات  ــائي للتقاطع ــاز تلق ــى إنج ــادرا ع ــام ق ــذا النظ ــون ه ــة(، ليك ــات ذات الصل ــجلات والمؤسس ــن الس م

ــات. ــد الأولوي والتحليــات الأساســية للرصــد الأولي وتســهيل الاســتهداف وتحدي

ــاً لحمايــة  2 - �التحفيــز عــى التبليــغ عــن أفعــال الفســاد بإعــداد قانــون محــدد ووضــع أحــكام أكــر تفصي

مثــري الانتبــاه، وتشــجيع التبليــغ الإلكــروني مــن خــال اســتخدام تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــال لتقديم 

ــة   ــم دورات تكويني ــاد وتنظي ــرة الفس ــي لظاه ــد العموم ــجيع الرص ــب وتش ــت المناس ــة في الوق المعلوم

ــة. ــدة ذات الصل ــات الجدي ــف بالمقتضي ــغ والتعري ــة التبلي للتحســيس بأهمي

3 - �إصــاح منظومــة الوظيفــة العموميــة بإقــرار منظومــة قيميــة للوظيفــة العموميــة مبنيــة عــى الشــفافية 

ــة والأنظمــة الخاصــة  ــاد والنزاهــة، بمراجعــة النظــام الأســاسي العــام للوظيفــة العمومي والمســؤولية والحي

ــة لتأطــر  ــز قيــم التخليــق والنزاهــة والشــفافية. وفي هــذا الإطــار، يتعــن إعطــاء الأولوي المختلفــة، وتعزي

ــذي  ــة ال ــة العمومي ــل الإصــاح الشــامل للوظيف ــورة وتنزي ــة ومدخــا لبل ــا رافع ــا وجعله ــب العلي المناص

ــت أســس الحكامــة والمســؤولية، مــن  ــادرة عــى تثبي ــات الق يجــب أن يســتند إلى مجموعــة مــن التوجه

قبيــل:

- �التنصيــص في مختلــف النصــوص التشريعيــة والتنظيميــة ذات الصلــة بالوظيفــة العموميــة عــى 

مقتضيــات صريحــة بمنــع الفســاد لتوفــر ظــروف لوظيفــة عموميــة قائمــة عــى الاســتقامة الأخلاقيــة 

ــا ؛ ــن فيه ــة المواطــن والمرتفق ــم ثق ــن شــأنها تحســن صــورة الإدارة وتدعي ــي م الت

- ��حرمــان الأشــخاص المحكــوم عليهــم بســبب أفعــال الفســاد المجرمّة مــن الولــوج إلى الوظائــف العمومية 

لفــرة محــددة عــى الأقل؛

ــى  ــدرة ع ــن، والق ــع المرتفق ــة م ــر العلاق ــة بتدب ــك المتعلق ــة تل ــدرات، وخاص ــاءة والق ــن الكف - �تثم

ــازات؛   ــم الإنج ــع وتقدي ــداف وتتب ــق الأه تحقي

... -

4 - �مواصلــة إصــاح منظومــة غســل الأمــوال، بتحديــث قائمــة الهيئــات الخاضعــة للالتزامــات الوقائيــة المتعلقة 

بغســل الأمــوال، واتخــاذ جميــع التدابــر اللازمــة لتعزيــز القــدرة عــى اكتشــاف الروابــط بــن غســل الأمــوال 

ــأن المؤسســات والمهــن الخاضعــة للالتــزام بالإبــاغ عــن الاشــتباه تتلقــى التوجيهــات  والفســاد، والتأكــد ب

والتداريــب لتســهيل الكشــف والإبــاغ عــن غســل الأمــوال والفســاد.

5 - �تعزيــز شــفافية الاحــزاب السياســية، وذلــك عــر تقنــن أكــر لمصــادر التمويــل ومســتوياته، وتقويــة مراقبــة 

التمويــل الحــزبي، وإحــداث نظــام مركــزي لتســجيل ورصــد الجرائــم المتعلقــة بتمويــل الحيــاة السياســية 

ســواء ذات الصلــة بتمويــل الأحــزاب أو بالانتخابــات. 
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ونظــرا لمــا يكتســيه هــذا الجانــب مــن أهميــة في مكافحــة الفســاد، وأخــذا بأثــره عــى السياســات وتدبــر 

الشــأن العــام، فقــد فتحــت الهيئــة ورشــا خاصــا لتعميــق البحــث وتأطــر هــذا الموضــوع لتهيــيء أرضيــة 

ــلطات  ــل الس ــت تمث ــواء كان ــة، س ــوى ذات الصل ــع الق ــاش م ــاء النق ــاور واغن ــح التش ــق فت ــاملة في أف ش

العموميــة المعنيــة أو داخــل الحقــل الســياسي وكــذا ضمــن هيئــات المجتمــع المــدنى. 

الفصل الثاني: التجريم  وإنفاذ القانون 

1 - �مواصلــة العمليــات التشريعيــة الخاصــة بإصــاح المنظومــة الجنائيــة بشــأن توســيع مفهــوم ونطــاق مفهوم 

"الموظــف العمومــي" وبتجريــم الارتشــاء مــن جانــب الموظفــن الحكوميــن الأجانــب وموظفــي المنظــات 

الدوليــة الحكوميــة، وبمنــح صفــة "الموظــف العمومــي الأجنبــي" لــكل مــن تربطــه صلــة بــأي منشــأة أو 

هيئــة أو منظمــة أو مقاولــة يمكــن تكييــف مهامهــا عــى أنهــا مهــام مرفــق عمومــي. 

ــار خصوصيــات جريمــة  2 - �تعديــل التشريعــات الخاصــة بإعاقــة ســر العدالــة، في اتجــاه الأخــذ بعــن الاعتب

التأثــر عــى المســار القضــائي الخــاص بجرائــم الفســاد، وبالتنصيــص عــى تجريــم اســتخدام القــوة البدنيــة 

ــائي أو أي  ــف قض ــة أي موظ ــل في ممارس ــة للتدخ ــأي طريق ــر ب ــة التأث ــب أو محاول ــد أو الترهي أو التهدي

موظــف آخــر معنــي بإنفــاذ القانــون في مهامــه الرســمية.

3 - �تحفيــز ومواكبــة ترســيخ النزاهــة بالقطــاع الخــاص مــن خــال إعــادة النظــر في تنظيــم المســؤولية القانونية 

للشــخصيات الاعتباريــة بتقريــر مســؤولية الشــخصيات الاعتبارية عن المشــاركة في أفعال الفســاد والتنصيص 

عــى عقوبــات إضافيــة لعقوبــة الغرامــة الأصليــة، كالتجريــد مــن الممتلــكات، والمصــادرة، والحرمــان مــن 

ــيا  ــك تأس ــن الممارســة، وذل ــع م ــة، والمن ــع مؤسســات الدول ــد م ــن التعاق ــة، والاســتبعاد م ــوق قانوني حق

ببعــض النظــم القانونيــة الدوليــة مــن جهــة، وتمكينــا للقــاضي الجنــائي مــن ممارســة صلاحياتــه في التفريــد 

القضــائي مــن جهــة ثانيــة.

4 - �اعتــاد تدابــر شــاملة ومحــددة خاصــة بالمصــادرة والحرمــان مــن عائــدات جرائــم الفســاد، بغايــة تجميــد 

ــزام الجــاني  ــك مصــادرة القيمــة وإل ــا بمــا في ذل ــة مــن الجريمــة والحجــز عليه ــدات المتأتي ومصــادرة العائ

بإثبــات المصــدر المــروع للعائــدات المزعومــة المتأتيــة مــن الجريمــة مــن خــال:

- �التنصيــص عــى مقتضيــات قانونيــة تحــدد مســطرة وكيفيــة اتخــاذ وتنفيــذ تدابــر الكشــف والتجميــد 

والحجــز الإداري خــال مرحلــة البحــث والتحقيــق في ارتــكاب جرائــم الفســاد، تمهيــدا لتفعيــل عقوبــة 

المصــادرة؛

ــة مــن أفعــال مجرَّمــة"، و تثبيــت  ــة المتأتي ــدات الإجرامي - ��التنصيــص عــى مصــادرة الأشــياء، أي "العائ

مبــدأ مصــادرة القيــم أيضــا، أي "الممتلــكات التــي تعــادل قيمتهــا قيمــة تلــك العائــدات؛

- � التنصيــص عــى مبــادئ قانونيــة مؤطــرة لإجــراءات المصــادرة التــي تتــم بعــد الإدانــة، لضــان التفعيــل 

الأمثــل لهــذه العقوبــة في حالــة النطــق بهــا. 



التقرير السنوي الأول للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها
180

ــا  ــان كفاءته ــل ض ــن أج ــاد، م ــة بالفس ــم المتعلق ــق بالجرائ ــا يتعل ــة في ــر صرام ــات أك ــاد عقوب 5 - �اعت

ــال: ــن خ ــي م ــا الردع ــبها وتأثيره وتناس

ــي  ــب الت ــاد والمكاس ــم الفس ــو جرائ ــه مرتكب ــذي أحدث ــرر ال ــاءم وال ــا يت ــات بم ــديد العقوب - �تش

اســتمدوها منــه؛

- �احتســاب سريــان التقــادم بالنســبة لجرائــم الفســاد ابتــداء مــن تاريــخ اكتشــافها وإثباتهــا، وكــذا ابتــداء 

ــاد  ــم الفس ــى جرائ ــر ع ــة للتس ــكل فرص ــف يش ــتمرار في الوظائ ــار الاس ــة، باعتب ــرك الوظيف ــن ت م

ــا. وإخفائه

الفصل الثالث: استرداد الموجودات 

1 - �اعتــاد تشريــع لتغطيــة نقائــص المنظومــة القانونيــة الخاصــة باســرداد الموجــودات، وتوضيــح صلاحيــات 

المؤسســات المختلفــة ذات الصلــة باســرداد الموجــودات مــن خــال وضــع تشريــع جديــد يتضمــن مقتضيات 

تنــص، عــى الخصــوص، عــى مــا يــي:

- تســهيل إعــال مقتضيــات مــا يســمى "بعقــل وتثقيــف" الممتلــكات ضمانــا للحكــم بمصادرتهــا في حالــة 

الإدانة؛ 

- �تخويــل النيابــة العامــة ســلطة اتخــاذ أمــر المنــع مــن التــرف في الممتلــكات وإدارتهــا، مــع تحديــد 

ــه ونطاقــه مــن حيــث الأمــوال  ــز الزمنــي لمفعول ــع مــن التــرف وشروطــه والحي طبيعــة الأمــر بالمن

والأشــخاص، وكــذا تثبيــت حــق المعنيــن في التظلــم مــن أمــر المنــع مــن التــرف؛

ــط التنســيق المؤسســاتي، عــى  ــص عــى ضواب ــات الحكــم بالمصــادرة مــن خــال التنصي - �تيســر ضمان

ــة  ــات القضائي ــاري والمؤسس ــجل التج ــح الس ــاك ومصال ــة والأبن ــات العقاري ــن المحافظ ــوص ب الخص

ــة؛  ــة والإداري ــة والمدني التجاري

ــر  ــدأ ال ــاج بمب ــدم الاحتج ــة بع ــات المالي ــزام المؤسس ــة إلى إل ــة الرامي ــات الإجرائي ــس المقتضي - �تكري

ــة لأغــراض غــر الأغــراض المنصــوص  ــة بالتحــركات المالي ــات المتعلق ــع اســتعمال المعلوم ــي، ومن المهن

ــا؛  عليه

- �التنصيــص عــى الأجــل القصــر لعــرض الأمــر بالحجــز التحفظــي الصــادر مــن طــرف قــاضي التحقيــق 

عــى المحكمــة الجنائيــة المختصــة، وعــى منــح أصحــاب الممتلــكات المجمــدة أو المحجــوزة إذا لم يتــم 

النطــق بالحكــم النهــائي بمصادرتهــا، إمكانيــة المطالبــة بتعويــض الــرر المترتــب عــن هــذا الحجــز؛

ــدات  ــاط عائ ــة، وباخت ــاس القيم ــى أس ــادرة ع ــة بالمص ــة المتعلق ــات القانوني ــط المقتضي ــع وضب - �وض

ــة؛ ــر حســني الني ــوق الغ ــة، وبحق ــوال المشروع ــة بالأم الجريم

ــة  ــح إمكاني ــة، وفت ــكات العقاري ــائي للممتل ــة خاصــة بالحجــز الجن ــات قانوني ــص عــى مقتضي - �التنصي

ــائي أو إشــهار الرهــن عــى العقــار بمكتــب الرهــون بمــكان تواجــد العقــار. إشــهار الحجــز الجن
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2 - �إحــداث ســلطة أو وحــدة يعهــد لهــا بــإدارة الممتلــكات المحجــوزة وضــان حراســتها بغــرض وضعهــا رهــن 

إشــارة الدولــة وذلــك ب:

- �تخويلهــا صلاحيــة التنســيق مــع الجهــات المعنيــة كل فيــا يخصهــا، بمــا فيهــا النيابــات العامــة وأقســام 

ــة  ــة، والوكال ــوزارة المالي ــة ل ــة التابع ــاك الدول ــوال، وإدارة أم ــم الأم ــة بجرائ ــة المكلف ــم المالي الجرائ

الوطنيــة للمحافظــة عــى الأمــاك العقاريــة، ومصالــح الســجل التجــاري، والأبنــاك، والوديــع المركــزي، 

وإدارة الأمــن، مــن أجــل تدعيــم وإحــكام عمليــة التنفيــذ؛

ــاء  ــة أثن ــر التحفظي ــق بإعــال التداب ــا يتعل ــة، وكل م ــة أو العقاري ــكات، المنقول ــر الممتل ــام بتدب - �القي

ــة؛ ــان المحاكمــة الجنائي سري

ــب  ــه حس ــز وتبليغ ــة والحج ــرار الملكي ــر ق ــع ن ــا، م ــل ملكيته ــكات ونق ــذه الممتل ــر ه ــن تدب - �تأم

ــر؛ ــه الأم ــن يهم ــة إلى كل م ــد القانوني القواع

- �الحــق في طلــب المســاعدة والتعــاون والمــد بالمعلومــات مــن كل شــخص ذاتي أو معنــوي، خــاص أو عــام، 

دون مواجهتهــا بالــر المهني؛

ــق  ــاعد في تحقي ــي تس ــاصر الت ــة العن ــة بكاف ــم الجنائي ــرف المحاك ــن ط ــا م ــب إمداده ــق في طل - �الح

ــذي يتضمــن قــرارات  ــات الشــخصية ال ــل المصــادرة اعتــادا عــى برنامــج المعطي الحجــوزات وتحصي

ــا؛ ــا والمالكــن له ــد محله الحجــز والمصــادرة وتحدي

- �التدبــر المركــزي لــكل الأصــول المحجــوزة ومبــاشرة العمليــات المتعلقــة ببيعهــا أو إتلافها، وكــذا التواصل 

مــع الضحايــا بشــأنها، والاضطــاع بالتعــاون الــدولي في هــذا المجال.

3 - التعاون بين الدول في مجال استرداد الموجودات، من خلال :

- �التنصيــص بشــكل واضــح عــى المبــدأ القــاضي بــأن تنفيــذ عقوبــة المصــادرة يعطــي للدولــة حــق تتبــع 

أمــوال مجرميهــا لــدى الــدول الأخــرى، وعــى المبــدأ القائــم عــى اعتبــار النقــل التلقــائي للمعلومــات 

المدخــل الأســاس لاســرداد الموجــودات عــى الصعيديــن الوطنــي والــدولي؛

- �التنصيــص عــى أن تتبــع أمــوال المجرمــن، ســواء في إطــار تقديــم الطلــب أو الاســتجابة للطلــب، يتــم 

إمــا وفــق الاتفــاق مــع الــدول المعنيــة، أو في إطــار اتفاقيــة دوليــة، أو في إطــار المعاملــة بالمثــل، كــا 

ــرف  ــن ط ــة م ــادرة الدولي ــة المص ــذ عقوب ــى أن تنفي ــص ع ــة تن ــات قانوني ــاس مقتضي ــى أس ــم ع تت

النيابــات العامــة المختصــة لا يتحقــق إلا إذا كان الحكــم الصــادر عــن محاكــم الدولــة الطالبــة قابــا 

للتنفيــذ، وصــادرا عــن محكمــة جنائيــة احترمــت فيهــا حقــوق الدفــاع، وأن تنفيــذ المصــادرة لا يترتــب 

ــة في هــذا  ــن الدولي ــه مســاس بالنظــام العــام، وليــس صــادرا في جريمــة سياســية لا تراعــي القوان عن

الشــأن؛
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ــا موضــوع طلــب دولي، ينبغــي أن تكــون مســنودة  - �التنصيــص عــى أن الأحــكام بالمصــادرة في القضاي

بأحــكام بالمصــادرة بالقيمــة؛

ــة  ــة المتعلق ــات الدولي ــق الاتفاقي ــوص تطبي ــة، بخص ــدول الأجنبي ــات ال ــة طلب ــى إحال ــص ع - �التنصي

بمكافحــة الفســاد، عــى الوكيــل العــام للملــك لاتخــاذ إجــراءات التجميــد والحجــز وغيرهــا مــن التدابــر 

التحفظيــة؛

- �التنصيــص في إطــار اتفاقيــات ثنائيــة عــى إمكانيــة قيــام الــدول الأخــرى برفــع دعــوى مدنيــة للحصــول 

عــى تعويضــات وكذلــك لتثبيــت حــق في ممتلــكات اكتســبت بارتــكاب فعــل مجــرم طبقــا لأحــكام 

الاتفاقيــة الأمميــة لمكافحــة الفســاد.
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البــاب الثالــث: تهيــيء أرضيــات لتحليــل وتعميــق النقــاش حــول مواضيــع ذات أولويــة في 
مجــال الحكامــة والوقايــة ومكافحــة الفســاد

بالمــوازاة مــع التوصيــات التــي قدمتهــا في إطــار إبــداء الــرأي والمبــادرة، ومــع التوصيــات المســتقاة مــن التفاعــل 

الإيجــابي مــع التقاريــر الدوليــة ذات الصلــة ومــن دراســة مــدى ملاءمــة التشريعــات الوطنيــة للاتفاقيــات الدوليــة 

ذات الصلــة المصــادق عليهــا مــن طــرف المملكــة، قامــت الهيئــة خــال الفــرة المعنيــة بهــذا التقريــر بالانكبــاب 

عــى دراســة ثلاثــة مواضيــع ذات أهميــة في مكافحــة الفســاد، لتعُِــد بشــأنها تقاريــر مفصلــة قصــد فتــح نقــاش 

ــل، يعكــس  ــق منظــور مندمــج ومتكام ــا، وف ــة عنه ــات المنبثق ــا واســتخلاص التوصي ــل إتمامه ــا قب ــا واغنائه حوله

تصــور الهيئــة ورؤيتهــا النابعــة مــن موقعهــا المؤســي.

لتســليط الضــوء عــى الرؤيــة المؤطــرة للتقاريــر الخاصــة بهــذه المواضيــع، يســعى هــذا المحــور إلى تقديــم خلاصــة 

عــن كل موضــوع، مــع إبقــاء إمكانيــة الرجــوع لاحقــا إلى التقاريــر التفصيليــة بعــد اســتكمال إعدادهــا وتقديمهــا 

كتقاريــر موضوعاتيــة ناضجــة ومعمقــة، في أفــق ضــان التجــاوب الموضوعــي معهــا مــن طــرف مختلــف الجهــات 

المعنيــة.

ويمكن استعراض خلاصات هذه المواضيع وفق الفصول التالية:

الفصل الأول: نحو وضع إطار يلزم ويقنن التصريح بحالات تضارب المصالح

في التقريــر المخصــص لهــذا الموضــوع، تؤكــد الهيئــة أن تضــارب المصالــح يظــل مــن بــن أصعــب الســلوكات عــى 

الضبــط والتطويــق، نظــرا مــن جهــة، لغيــاب معايــر واضحــة لهــذه الظاهــرة التــي تتخــذ صــورا متعــددة في ارتبــاط 

بتوســع وتشــابك المعامــات بــن المرافــق العموميــة ومختلــف وحــدات القطــاع الخــاص، ومــن جهــة أخــرى، لعــدم 

توافــر دراســات وإحصــاءات دقيقــة حــول مــدى انتشــار هــذه الظاهــرة وتجلياتهــا وأثرهــا. 

ــح تتضــارب حــن تفُتقــد في  ــة أن المصال ومــن خــال اســتقرائها للتعريفــات المتعــددة لهــذا الســلوك، تبــن للهيئ

المســؤول أو الموظــف أو المســتخدم شروط الحيــاد والتجــرد والاســتقلالية في اتخــاذ القــرار، حيــث يكــون في وضعيــة 

ــن  ــن أو الاعتباري ــاشرة أو تخــص أحــد الأشــخاص الذاتي ــب مصلحــة شــخصية أو خاصــة، تخصــه مب ــه يغُلِّ تجعل

الذيــن تربطــه بهــم علاقــة أو مصلحــة، بمــا يؤثــر عــى مبــادئ الحيــاد والموضوعيــة والتجــرد التــي ينبغــي أن تؤطــر 

ممارســة المســؤول أو الموظــف لمهامــه، ســواء كان في القطــاع العــام أو القطــاع الخــاص. 

ــد الآن  ــرم لح ــربي لم يجُ ــرع المغ ــة أن الم ــد للهيئ ــربي، تأك ــع المغ ــح في التشري ــارب المصال ــتظهارها لتض وفي اس

تضــارب المصالــح، ولكنــه بالمقابــل عمــل عــى وضــع العديــد مــن الضوابــط والقيــود التــي تهــدف إلى الحيلولــة 

ــي  ــة الت ــات القانوني ــن المقتضي ــد م ــك في العدي ــن، وذل ــدى المســؤولين الإداري ــح ل دون حصــول تضــارب للمصال

اســتهدفت كل صنــف مــن المســؤولين بمجموعــة مــن الإجــراءات الوقائيــة لمنعــه، والتــي تعتبرهــا هــذه التشريعــات 

متناســبة مــع خصوصيــات الوضــع الاعتبــاري والممارســات الإداريــة الموكولــة لــكل صنــف. وهــو مــا تــم رصــده عــى 

مســتوى أعضــاء الحكومــة ورؤســاء وأعضــاء مجموعــة مــن الســلطات والهيئــات الدســتورية والمســتقلة، وأعضــاء 
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مجلــس النــواب ومجلــس المستشــارين والمحكمــة الدســتورية، والمنتخبــن الجماعيــن، والقضــاة، ثــم ســائر أصنــاف 

الموظفــن.

ولضــان معالجــة قانونيــة لحــالات تضــارب المصالــح، تعتــر الهيئــة أن المــرع مطالــب بالتنزيــل الأمثــل لمقتضيــات 

الدســتور التــي نصــت عــى المعاقبــة القانونيــة عــى المخالفــات المتعلقــة بحــالات تضــارب المصالــح، وذلــك باعتــاد 

توجــه تشريعــي يضمــن تدقيــق المفهــوم وتوحيــده، ويحُــدد ضوابــط الوقايــة والزجــر الكفيلــة بــأن تــريَ عــى 

جميــع المعنيــن، وذلــك بتوجيــه الجهــود بشــكل خــاص نحــو:

1 - اعتماد نظام التصريح الإلزامي بالمصالح

اعتبــارا لكــون تضــارب المصالــح ينــدرج ضمــن الانحرافــات التــي تشــكل خطــرا يفســح المجــال لارتــكاب جريمــة 

الحصــول عــى فوائــد ومزايــا غــر قانونيــة، يتوجــب عــى المــرع الوطنــي التنصيــص قانونيــا عــى إلــزام الأشــخاص 

ــم  ــع مهامه ــة م ــم المتعارض ــا بمصالحه ــح مقدم ــح، بالتصري ــارب للمصال ــالات تض ــوع في ح ــة للوق ــر عرض الأك

الوظيفيــة، وكلــا كانــوا أمــام حالــة تجعلهــم في وضعيــة تضــارب للمصالــح، وتأسيســا عــى ذلــك، ترتيــب العقوبــات 

عــى عــدم القيــام بواجــب التصريــح.

ــة أو  ــة الوظيف ــة بممارس ــخصية المرتبط ــح الش ــاري بالمصال ــح الإجب ــام التصري ــكل نظ ــار، سيش ــذا الاختي ــق ه وف

ــا  النشــاط أو المهنــة، منطلقــا أساســيا لترتيــب المســؤولية الجنائيــة عــى الامتنــاع عــن التصريــح، وإجــراء احترازي

لمنــع الوقــوع في تضــارب للمصالــح، ومنــع مــا قــد يترتــب عــن ذلــك مــن تحقيــق للفوائــد والمزايــا والمنافــع،  تحــت 

طائلــة تعرضهــم للمقتضيــات الجنائيــة ذات الصلــة.

وتعَتــر الهيئــة أنــه مــن المناســب الانفتــاح في تدقيــق هــذا الاختيــار عــى بعــض التجــارب الدوليــة التــي انصرفــت 

ــأن  ــو الش ــا ه ــه؛ ك ــال ب ــن الإخ ــزاءات ع ــب الج ــح وترتي ــارب المصال ــالات تض ــح بح ــة التصري ــرار إلزامي إلى إق

ــي تهــم عــى  ــح الت ــكات وبالمصال ــح بالممتل ــن، بالتصري ــزم الأشــخاص المعني ــذي أل بالنســبة للمــرع الفرنــي ال

ــات  ــة للهيئ ــزة التنفيذي ــاهمات في الأجه ــف المس ــذا مختل ــة، وك ــابقة أو الحالي ــة الس ــطة المهني ــوص الأنش الخص

ــق)ة(. ــزوج)ة( أو الرفي ــة ال ــة، فضــا عــن مهن ــة إلى الأنشــطة التطوعي ــة أو الخاصــة، إضاف العمومي

ــح؛  ــح بحــالات تضــارب المصال ــة التصري ــرار إلزامي ــة هــي الأخــرى عــن إق ــف بعــض التشريعــات العربي ولم تتخل

حيــث نجــد المــرع المــري ألــزم المســؤولين بالإفصــاح عــن حــالات التضــارب وبالعمــل عــى إزالتــه إمــا بالتنــازل 

عــن المصلحــة أو بــرك المنصــب. وســار عــى نفــس المنــوال المــرع الكويتــي الــذي ألــزم هــو الآخــر الأشــخاص 

ــازل عــن  ــا بالتن ــة هــذا التضــارب إم ــح، مــع العمــل عــى إزال الخاضعــن بالإفصــاح عــن حــالات تضــارب المصال

المصلحــة أو تــرك المنصــب أو تــرك الوظيفــة العامــة. أمــا المــرع الجزائــري فقــد أدرجهــا ضمــن جريمــة إخــال 

الموظــف العمومــي بالتــزام إبــاغ الســلطة الرئاســية التــي يخضــع لهــا عــن تعــارض مصالحــه الخاصــة مــع المصالــح 

العامــة، أو عــن احتــال تأثــر ذلــك عــى ممارســته لمهامــه بشــكل عــاد. 
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ومــع أهميــة التنصيــص القانــوني عــى إلزاميــة التصريــح بحــالات تضــارب المصالــح، تحتاج بعــض الجوانــب المتعلقة 

بهــذا التصريــح إلى فتــح وتوســيع النقــاش حولهــا مــع ســائر المعنيــن، لمزيــد مــن الضبــط والتدقيــق والتعامــل مــع 

خصوصيــة وتعقيــد الموضــوع؛ حيــث تــرز بهــذا الخصــوص مجموعــة مــن التســاؤلات التــي يمكــن أن تؤطــر  هــذا 

النقــاش مســتقبلا، مــن قبيــل: 

ــة للمعنــي بالأمــر،  ــح الخاصــة المحتمــل تضاربهــا مــع المهمــة الموكول ــر التنصيــص عــى الإقــرار بالمصال هــل يعت

ــا لمنــع حــالات تضــارب المصالــح؟ ــات تدبيرهــا، كافي ــح القبــي بهــا ووضــع آلي والتصري

أم مــن الــروري وضــع آليــات لمســايرة ضبــط الحــالات المحتملــة لوجــود تضــارب في المصالــح اثنــاء مزاولــة مهــام 

أي مســؤول وإلزامــه بالتصريــح بــكل حالــة مــع اتخــاذ التدابــر اللازمــة لتفــادي وقــوع الأثــر؟  

هــل بالإمــكان حــر الحــالات التــي تلُــزمِ بهــذا التصريــح، علــا بــأن هــذه المصالــح قــد تشــمل الأنشــطة الخارجيــة 

والأعــال الوظيفيــة والاســتثمارات والموجــودات والهبــات والمنافــع وغيرهــا مــن الفوائد؟ 

هل يمكن تفعيل موضوعي وعقلاني لمبدأي التخلي عن المصلحة أو التخلي عن المنصب؟  

كيف يمكن توخي الدقة في زمن التصريح بتضارب المصالح؟

2 - تخويل هيئة عمومية مهمة تلقي ومراقبة وتتبع التصاريح بحالات تضارب المصالح

بالمــوازاة مــع إجباريــة التصريــح بالمصالــح المتضاربــة، مــا فتئــت الدراســات المهتمــة تشــدد عــى ضرورة اضطــاع 

هيئــة عموميــة بتلقــي وتتبــع ومراقبــة هــذه التصاريــح، وتخويلهــا المــوارد الكافيــة للنهــوض بهــذه الصلاحيــات، 

لضــان اضطلاعهــا بالنجاعــة المطلوبــة بهــذه المهمــة. 

ويجــب التذكــر بهــذا الخصــوص، بــأن المنتظــم الــدولي في شرحــه للاتفاقيــة الأمميــة لمكافحــة الفســاد يؤكــد عــى 

ضرورة تخصيــص هيئــة أو هيئــات للتحــري عــن تضــارب المصالــح والحصــول عــى كل المعلومــات اللازمــة فيــا 

يتعلــق باحتــال حدوثــه، مــع تنصيــص التشريعــات عــى العقوبــات الملائمــة في حــال عدم الامتثــال لأنظمــة تضارب 

المصالــح، وكــذا تنصيــص القواعــد التنظيميــة وشروط الخدمــة المتصلــة بحقــوق وواجبــات الموظفــن العموميــن 

عــى تدابــر تأديبيــة ملائمــة وفعّالــة في هــذا الشــأن33.

بهــذا الخصــوص، يمكــن توظيــف قــراءة في بعــض التشريعــات الدوليــة، كالتشريــع الفرنــي الــذي خــول للســلطة 

العليــا لشــفافية الحيــاة العامــة صلاحيــة الســهر عــى تتبــع هــذه التصاريــح لرصــد مختلــف الوضعيــات التــي يمكن 

أن تتضــارب فيهــا مزاولــة مهنــة عموميــة أو انتدابيــة مــع مصالــح شــخصية للمعنيــن بالأمــر. أمــا بالنســبة لبعــض 

التشريعــات العربيــة، كالتشريعــن اليمنــي والأردني، فقــد منحــت هيئــات مكافحــة الفســاد هــذه الصلاحيــة.

33 �- الدليل التقني لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، م.س، ص25-26.
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وللإجابــة عــى هــذه المســألة في التشريــع الوطنــي، تظــل أيضــا بعــض الجوانــب المتعلقــة بهــا محتاجــة إلى دراســة 

معمقــة؛ حيــث تطُــرح قضيــة الجمــع بــن التصريــح بالممتلــكات والتصريــح بحــالات تضــارب المصالــح لــدى جهــة 

متلقيــة وحيــدة؛ والحــال في المغــرب أن المجلــس الأعــى للحســابات هــو الــذي يضطلــع بتلقــي ومعالجــة التصاريــح 

ــة  ــح المتعلق ــع التصاري ــة لتلقــي وتتب ــة للنزاهــة، كجه ــة الوطني ــد تنــرف الأنظــار إلى الهيئ ــكات. كــا ق بالممتل

ــلطة  ــع أي س ــي تمتي ــي ينبغ ــدرات الت ــات والق ــول الصلاحي ــاؤل ح ــار التس ــا يث ــح. وهن ــارب المصال ــالات تض بح

ــس الأعــى  ــه المجل ــة بهــذه المهمــة، مــع التذكــر بمــا صرح ب ــا بالنجاعــة المطلوب ــا لضــان اضطلاعه ــة به أو هيئ

للحســابات، في عــدد مــن تقاريــره، بخصــوص عــبء مهمــة تلقــي ومعالجــة التصاريــح بالممتلــكات التــي تحتــاج 

إلى تعبئــة الكثــر مــن المــوارد. 

3 - إقرار عقوبات ملائمة لمواجهة حالات تضارب المصالح

باعتبــار الجــزاء ضمانــة فعالــة لمواجهــة الإخــال بالواجبــات القانونيــة المتعلقــة بتضــارب المصالــح، تؤكــد الهيئــة 

عــى أهميــة إقــرار عقوبــات تنصــب عــى التأخــر في تقديــم التصريــح أو عــدم تقديمــه أو عــدم تطابقــه. وفي حالــة 

اكتشــاف جرائــم فســاد عــن طريــق مراقبــة هــذه التصاريــح، أو من خــال عمليــات المراقبــة والتدقيــق أو أي عملية 

أخــرى للبحــث والتحــري، تطبــق العقوبــات المنصــوص عليهــا بالنســبة لهــذه الجرائــم. ويمكــن في هــذا الاتجــاه، 

أن يتــم تقريــر جــزاءات تــراوح بــن التأديــب والغرامــة والتوقيــف المؤقــت للأجــر والإعفــاء والعقوبــة الحبســية 

والنــر العمومــي للعقوبــات، تجاوبــا مــع مــا هــو معمــول بــه لــدى مجموعــة مــن التشريعــات الدوليــة34.

إدراكا منهــا لفداحــة الأضرار الناتجــة عــن هــذا الســلوك عــى مختلــف المســتويات، ووعيــا منهــا بأهميــة نجاعــة 

المعالجــة المنشــودة لموضــوع شــائك كتضــارب المصالــح، فقــد لجــأت الهيئــة إلى دراســة هــذا الموضــوع والإحاطــة 

بمختلــف جوانبــه، باعتــاد مقاربــة متعــددة الأبعــاد، عــى مســتوى التشــخيص والتقييــم والانفتــاح على الممارســات 

الفضــى عالميــا في هــذا المجــال ورصــد مــدى توافقهــا مــع الســياق المؤســي والتشريعــي الوطنــي. وتعتــزم، توخيــا 

للتوافــق حــول بعــض الإشــكاليات المرتبطــة بهــذا الموضــوع، مــد جســور التشــاور مــع مختلــف المعنيــن، وصــولا 

إلى اســتخلاص توصيــات بنــاءة وعمليــة لمعالجــة وتطويــق هــذه الظاهــرة، تمهيــدا لتقديمهــا، في تقريــر متكامــل، إلى 

الجهــات المعنيــة.

34 �- �عــى ســبيل الاســتئناس، يرُتــب القانــون الفرنــي عــى عــدم القيــام بالتصريــح بالمصالــح أو عــدم الامتثال لقــرارات الســلطة العليــا لشــفافية الحياة 

العامــة عقوبــة حبســية تصــل إلى ســنة حبســا وغرامــة ماليــة محــددة في خمســة عــر ألــف )15.000( أورو.

أمــا القانــون المــري، فيرتــب عــى جريمــة تضــارب المصالــح عقوبــة حبســية أو ماليــة لا تقــل عــن العائــد الــذي تحقــق مــن هــذا التضــارب أو 
بإحــدى هاتــن العقوبتــن إضافــة إلى رد العائــد والعــزل مــن الوظيفــة. في حــن يرتــب عليهــا القانــون الكويتــي عقوبــة حبســية لا تقــل عــن ســنة 
ولا تزيــد عــى خمــس وغرامــة ماليــة لا تقــل عــن ثلاثــة آلاف )3000( دينــار، مــع رد العائــد مــن هــذا التضــارب والعــزل مــن الوظيفــة وإلغــاء 
الإجــراء المتخــذ في ظــل هــذا التضــارب. كــا رتــب عــى المســتفيد مــن هــذه الوضعيــة نصــف العقوبــة المقــررة للجــاني الأصــي. أمــا المــرع 

الجزائــري فقــد عاقــب عليهــا بالحبــس مــن ســتة أشــهر إلى ســنتين وبغرامــة مــن 50.000 دينــار جزائــري إلى 200.000 دج.
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الفصل الثاني: النهوض بآليات الإحالة المؤسسية لجرائم وأفعال الفساد 

يؤطــر تقريــرَ الهيئــة في هــذا الموضــوع، والمتعلــق أساســا بالإحالــة المؤسســية لجرائــم وأفعــال الفســاد مــن المحاكــم 

الزجريــة إلى المحاكــم الماليــة، مبــدأ حيــوي مفــاده أن الإحــالات المؤسســية في هــذا المجــال تشــكل قنــاة ضروريــة 

ــام  ــا للقي ــاون بينه ــز التع ــة، وتعزي ــذه الآف ــة ه ــة بمكافح ــات المعني ــلطات والمؤسس ــع الس ــة جمي ــان تعبئ لض

بواجباتهــا عــى هــذا الصعيــد، لضــان تحقيــق المتابعــة وتوقيــع العقــاب والحيلولــة دون إفــات المجرمــن منهــا.

ــس عــى مقاربــة جنائيــة صرفــة تشــمل جرائــم الرشــوة  وتــرى الهيئــة بهــذا الخصــوص، أن مفهــوم الفســاد المؤسَّ

ــف  ــة، يظــل عاجــزا عــن اســتيعاب مختل ــد غــر القانوني ــل الفوائ ــاس وتحصي والغــدر واســتغلال النفــوذ والاخت

ــة  ــة الأممي ــه الاتفاقي ــذي اعتمدت ــواء ال ــوم الشــامل للفســاد، س ــن المفه ــات المندرجــة ضم ــات والممارس الانحراف

ــات الدســتور في الموضــوع. ــذي كرســته مقتضي لمكافحــة الفســاد، أو ال

لذلــك، اتضــح للهيئــة أن تعزيــز التعــاون بــن مختلــف المتدخلــن في منظومــة مكافحــة الفســاد يشــكل ضمانــة 

ــراءات  ــة الإج ــوض بنجاع ــل بالنه ــي كفي ــق مؤس ــة بتناس ــعبة والمتنوع ــرة المتش ــذه الظاه ــة ه ــية لمواجه أساس

ــاون المؤســي،  ــل والتع ــد جســور التكام ــر م ــث يعت ــا؛ حي ــاب المناســب عليه ــزال العق ــا وإن المتخــذة لمحاصرته

ــا  ــا ضروري ــة، مطلب ــم المالي ــة إلى المحاك ــلطة القضائي ــن الس ــية م ــة المؤسس ــت الإحال ــتوى تثبي ــى مس ــة ع خاص

ــات  ــذا إف ــم، وك ــن التجري ــة م ــم المالي ــا المحاك ــي تنهــض به ــال الفســاد الت ــن أفع ــة م ــات مجموع لمكافحــة إف

ــاب. ــة والعق ــن المتابع ــا م مرتكبيه

وفي تقييمهــا للتشريــع الوطنــي ذي الصلــة بهــذا الموضــوع، تبــن للهيئــة أن المــرع المغــربي رغــم تخويلــه المجلــس 

ــة، عــى  ــة جنائي ــا تســتدعي عقوب ــه المختصــة أنه ــدو لغرف ــي تب ــة الملفــات الت ــة إحال الأعــى للحســابات صلاحي

الوكيــل العــام للملــك لــدى محكمــة النقــض باعتبــاره رئيســا للنيابــة العامــة، فإنــه بالمقابــل لم يتقــدم في اتجــاه 

إقــرار العكــس؛ أي الإحالــة مــن طــرف الســلطة القضائيــة إلى المحاكــم الماليــة بالنســبة للأفعــال التــي تنــدرج ضمــن 

اختصــاص هــذه المحاكــم، مــا يعطــل فــرص اكتشــاف، مــن خــال القضايــا الرائجــة في المحاكــم الزجريــة، أفعــال 

غــر مجرمــة جنائيــا، لكــن يعُاقَــب عليهــا تأديبيــا وماليــا.

ــال أن  ــاك احت ــا هن ــا وواقعي ــه منطقي ــة35، أن ــات متخصص ــتنادا إلى دراس ــوص، واس ــذا الخص ــة به ــر الهيئ وتعت

يتضمــن ملــف جنــائي رائــج بالمحاكــم الزجريــة وذو علاقــة بالمــال العــام أو بالمســؤولين والأعــوان العاملــن بالأجهــزة 

ــة الماليــة  العموميــة الخاضعــة لمراقبــة المحاكــم الماليــة، لعنــاصر وقرائــن قــد تكــون مُنشِــئة للمســؤولية التأديبي

وكــذا للتســيير بحكــم الواقــع؛ حيــث يتوجــب، موضوعيــا، عــى المحكمــة المعنيــة إحالــة الملــف مبــاشرة إلى المحاكــم 

الماليــة قصــد إجــراء المتابعــة مــن زاويــة تخصصهــا. 

35 - ��ينظــر عــى ســبيل المثــال: محمــد بــراو، الوســيط في شرح مدونــة المحاكــم الماليــة، منشــورات مركــز الدراســات والأبحــاث حــول الرقابــة والمحاســبة 

ومكافحــة الفســاد، دار الســام للطباعــة والنــر والتوزيــع، الربــاط، 2012، ص 383.
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ــن  ــة م ــرف مجموع ــن ط ــة م ــذه الإحال ــاد ه ــة اعت ــد للهيئ ــة، تأك ــة ذات الصل ــارب الدولي ــتقرائها للتج وباس

ــدى  ــة ل ــة العام ــن النياب ــا م ــة القضاي ــة إحال ــح إمكاني ــذي يتي ــي ال ــع الفرن ــها التشري ــى رأس ــات، ع التشريع

القضــاء الزجــري إلى النيابــة العامــة بمحكمــة الحســابات أو محكمــة التأديــب المتعلــق بالميزانيــة والشــؤون الماليــة؛ 

حيــث تنــص الفقــرة الرابعــة مــن المــادة  L314-18مــن مدونــة المحاكــم الماليــة الفرنســية عــى أنــه يمكــن لوكيــل 

الجمهوريــة بالقضــاء الجنــائي أن يحيــل عــى الوكيــل العــام بمحكمــة الحســابات أو عــى النيابــة العامــة بمحكمــة 

التأديــب المتعلــق بالميزانيــة والشــؤون الماليــة، تلقائيــا أو بطلــب مــن هــذا الأخــر، القضايــا التــي مــن شــأنها أن 

تشــكل مخالفــات تعاقــب عليهــا المحاكــم المذكــورة.

وفي نفــس الســياق تنــص المــادةL141-2  مــن نفــس المدونــة، عــى أنــه يمكــن لوكيــل الجمهوريــة أن يحيــل عــى 

الوكيــل العــام بمحكمــة الحســابات، تلقائيــا أو بطلــب مــن هــذا الأخــر، نســخا مــن الوثائــق ذات الصلــة بالمســاطر 

القضائيــة الجاريــة حــول المخالفــات في مجــال الحســابات أو في مجــال تدبير منشــآت الدولــة والمؤسســات العمومية 

أو الهيئــات الخاضعــة لاختصــاص المجلــس الأعــى للحســابات36.

ــة  ــة إلى أهمي ــاه الســلطات المعني ــارة انتب ــوي، لإث ــورش الحي ــح هــذا ال ــة فت ــرت الهيئ تأسيســا عــى مــا ســبق، آث

ــم  ــالي أو التســيير بحك ــب الم ــة بالتأدي ــات ذات الصل ــة بالانحراف ــا المتعلق ــة القضاي ــة إحال ــى إلزامي ــص ع التنصي

الواقــع والموجــودة بالمحاكــم العاديــة، عــى القضــاء المــالي الــذي يضطلــع بــه المجلــس الأعــى للحســابات، ســواء 

كانــت هــذه القضايــا مــا تــم حفظــه لغيــاب قرائــن الدعــوى الجنائيــة، أو مــا تــم البــت فيــه لثبــوت القرائــن 

ــة. الجنائي

ومــع التأكيــد عــى قناعتهــا بــأن الإحالــة مــن طــرف الســلطة القضائيــة عــى المحاكــم الماليــة مــن شــأنه أن يســاهم 

ــة بالفســاد  ــة ترســانة مكافحــة الإفــات مــن العقــاب المناســب لمرتكبــي الجرائــم والمخالفــات ذات الصل في تقوي

بمفهومــه الواســع، تعَتــر الهيئــة أنــه مــن المفيــد تعميــق التحليــل والنقــاش لتغطيــة جميــع جوانبــه وملاءمتــه، 

خاصــة لمــا قــد يثــره هــذا الموضــوع مــن نقــاش فقهــي نابــع مــن التســاؤلات المتعلقــة بالضمانــات الكفيلــة باحــرام 

المبــادئ المتعــارف عليهــا في مجــال ترتيــب الجــزاء، خاصــة مبــدأ "تناســب العقوبــات"، و"عــدم معاقبــة الشــخص 

."Non bis in idem" ،"عــى الفعــل الواحــد مرتــن

36 ��- �ومــن نفــس منظــور الإحالــة الــذي ســطرته مدونــة المحاكــم الماليــة الفرنســية، تنــص مادتهــا L241-2-1 عــى أن وكيــل الجمهوريــة يمكــن أن يحيل 

عــى ممثــل النيابــة العامــة لــدى الغرفــة الجهويــة للحســابات، تلقائيــا أو بطلــب مــن هــذا الأخــر، نســخا مــن الوثائــق ذات الصلــة بالمســاطر 
القضائيــة الجاريــة حــول المخالفــات في مجــال الحســابات أو في مجــال تدبــر الجماعــات أو الهيئــات الخاضعــة لاختصــاص هــذه الغــرف. كــا 
تتيــح مادتهــاR212-196  لوكيــل الجمهوريــة بــأن يخــر النيابــة العامــة لــدى الغرفــة الجهويــة للحســابات بالأفعــال المنشــئة لمســؤولية "التدبــر 

بحكــم الواقــع" التــي تعاقــب عليهــا المحاكــم الماليــة.
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الفصل الثالث: نحو تعزيز مكتسبات الحق في الولوج إلى المعلومات

في إطــار مواكبتهــا للقانــون المتعلــق بالحــق في الحصــول عــى المعلومــات، ومــن منطلــق اقتناعهــا بــرورة تثبيــت 

ــر  ــن تطوي ــي لا يمك ــدة الت ــة الجي ــات الحكام ــوغ متطلب ــيا لبل ــرا أساس ــاره ج ــا، باعتب ــدأ إتاحته ــن مب وتحص

منظومتهــا خــارج تثبيــت الحــق في النفــاذ إلى مختلــف أصنــاف المعلومــات، أعــدت الهيئــة ورقــة في هــذا الشــأن 

ــض  ــى بع ــات ع ــوج إلى المعلوم ــق في الول ــان الح ــدى سري ــا بم ــة أساس ــكاليات المرتبط ــن الإش ــة م ــر مجموع تث

المجــالات، وبكيفيــة معالجــة التضــارب الملاحــظ أحيانــا بــن النــص العــام وبعــض النصــوص الخاصــة، فضــا عــن 

الإشــكاليات المتعلقــة ببعــض مظاهــر القصــور في النصــوص المؤطــرة لهــذا المجــال.

لمقاربــة مختلــف هــذه الإشــكاليات، يفتــح هــذا المحــور النقــاش حــول مكتســبات وإكراهــات إتاحــة المعلومــات 

ــة،  ــك الخــاص للدول ــي، ونــر قــرارات التأديــب، والمعلومــات المتعلقــة بالتــرف في المل ــدأ رفــع الــر المهن ومب

ونــر تراخيــص الاســتغلال، ونظــام معلومــات الصفقــات، إضافــة إلى إتاحــة المعلومــات المتعلقــة بمجــال الرواتــب 

والأجــور، وتمويــل الأحــزاب.

1 - السر المهني بين تشدد نظام الوظيفة العمومية وانفراجات النصوص العامة

ــالات  ــر المج ــون ح ــتور للقان ــات الدس ــت مقتضي ــات، خول ــوج للمعلوم ــق في الول ــدأ الح ــا لمب ــار تثبيته في إط

ــص عــى اســتثناءات مطلقــة  ــم 31-13 لتن ــون رق ــات القان ــث جــاءت مقتضي ــا هــذا الحــق؛ حي ــد فيه ــي يقي الت

ــم  ــدة ته ــاة الخاصــة، وعــى اســتثناءات مقي ــة وبالحي ــي وبأمــن الدول ــاع الوطن ــة بالدف ــات المتعلق ــم المعلوم ته

المعلومــات التــي يــؤدي الكشــف عنهــا إلى إلحــاق ضرر بالعلاقــات الدوليــة وبالسياســة الماليــة وبحقــوق الملكيــة 

الصناعيــة وبحقــوق المؤلــف وبمصالــح الضحايــا والشــهود والخــراء والمبلغــن. أو التــي تهــم المعلومــات التــي مــن 

شــأن الكشــف عنهــا الإخــال بسريــة مــداولات المجلــس الــوزاري والحكومــي، وسريــة الأبحــاث والتحريــات، وســر 

المســاطر القضائيــة، ومبــادئ المنافســة الحــرة، وحمايــة مصــادر المعلومــات، والمعلومــات المشــمولة بطابــع السريــة 

بمقتــى النصــوص التشريعيــة الخاصــة الجــاري بهــا العمــل.

ــزم كل موظــف  ــة يل ــات، نجــد الفصــل 18 مــن النظــام الأســاسي العــام للوظيفــة العمومي ــل هــذه المقتضي مقاب

ــا. ــة مهامــه أو بمناســبة مزاولته ــاء تأدي ــا أثن ــي يعلمه ــار الت ــا يخــص الأعــال والأخب ــة في كل م ــم سر المهن بكت

ــى  ــون الحــق في الحصــول ع ــم صــدور قان ــه رغ ــل ب ــان العم ــى وسري ــذا المقت ــتمرار وجــود ه ــوم أن اس ومعل

المعلومــات الــذي حــر مجــالات الاســتثناء فيــا تــم توضيحــه أعــاه، يطــرح مجموعــة مــن الإشــكالات التــي يمكــن 

صياغتهــا في التســاؤلات التاليــة:

 �   �إذا كانــت القيــود مــن الحــق في الولــوج إلى المعلومــات تطــال معلومــات محــددة بشــكل حــري بمقتــى 

ــي  ــار الت ــال والأخب ــا يخــص الأع ــة في كل م ــم سر المهن ــزام الموظــف بكت ــام، ألا يشــكل إل ــون الع القان

ــا دام منطــوق  ــا، م ــتثناءات المنصــوص عليه ــا لســقف الاس ــه، تجــاوزا واضح ــة مهام ــاء تأدي ــا أثن يعلمه

الفصــل 18 يجعــل نطــاق السريــة مســتوعبا لــكل الأعــال والأخبــار التــي تصــل إلى علــم الموظــف، أي كل 

مــا يلتصــق بتدبــر الشــأن العــام؟
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ــه  ــوري المنصــوص علي ــغ الوجــوبي والف ــق بالتبلي ــام المتعل ــدأ الع ــع المب ــارض الفصــل 18 أيضــا م  �   �ألا يتع

ــة؟ ــطرة الجنائي ــون المس ــن قان ــادة 42 م ــات الم ــا لمقتضي ــة، طبق ــات العام ــدى النياب ــن ل ــبة للموظف بالنس

ــام  ــي، إذا ق ــر المهن ــاء ال ــاس إفش ــى أس ــة، ع ــدم المتابع ــدأ ع ــى مب ــك ع ــل 18 كذل ــوش الفص  �   �ألا يش

الموظــف بالتبليــغ عــن جرائــم تــم الاطــاع عليهــا بمناســبة مزاولتــه لمهامــه، طبقــا لمقتضيــات المــادة 82-9 

مــن قانــون المســطرة الجنائيــة؟

تفاعــا مــع هــذه التســاؤلات، ينبغــي التوجــه نحــو مراجعــة بنــاءة لإشــكالية الــر المهنــي المنصــوص عليــه ضمــن 

مقتضيــات النظــام الأســاسي العــام للوظيفــة العموميــة مــن خــال إدخــال مجموعــة مــن الضوابــط التــي يمكــن 

تلخيصهــا كالتــالي:

 �   �حــر مبــدأ الــر المهنــي في المجــالات المشــمولة بالاســتثناء طبقــا لمقتضيــات القانــون المتعلــق بالحــق في 

الحصــول عــى المعلومــات؛ 

 �   �التنصيــص عــى رفــع الــر المهنــي عــن المعلومــات المحاطــة بالاســتثناء إذا كانــت مشــوبة بفعــل جرمــي، 

ــات إنفــاذ  ــة أو هيئ ــغ الموجــه إلى الســلطات القضائي ــة التبلي مــع التنصيــص عــى عــدم المتابعــة في حال

القانــون المعنيــة ؛

ــة،  ــكاذب إذا تبــن أن المعلومــات المقدمــة خاطئ ــغ ال  �   �التنصيــص عــى عــدم المتابعــة عــى أســاس التبلي

دون ســوء نيــة. وذلــك إســوة بمــا هــو مخــول للمعنيــن بالتبليــغ عــن التصريــح بالاشــتباه في إطــار جرائــم 

غســل الأمــوال.

ــا يخــدم الشــفافية ويصــون  ــة شــمولية؛ بم ــي برؤي ــر المهن ــة معالجــة إشــكالية ال ــد عــى أهمي ــة إذ تؤك والهيئ

المصلحــة العامــة، فذلــك لاقتناعهــا بــأن الــر المهنــي يمــارس تشويشــا كبــرا عــى الشــفافية ويســاهم بشــكل كبــر 

في زرع الشــكل لــدى الموظفــن الذيــن يجــدون أنفســهم في غالــب الأحيــان، وتحــت ضغــط تأثــر هــذا المفهــوم 

عــى الممارســة الإداريــة، مضطريــن لاعتبــار كل المهــام التــي يزاولونهــا مندرجــة في خانــة الــر المهنــي.

2 - نشر القرارات التأديبية بين مكتسبات النصوص الخاصة وتضييق النص العام

إن تنصيــص الدســتور عــى علنيــة جلســات المحاكمــة وعلنيــة الأحــكام يعتــر مســوغا كافيــا لتثبيــت مبــدأ إشــهار 

العقوبــات ســواء التأديبيــة أو الجنائيــة النهائيــة المكتســبة لقــوة الــيء المقــي بــه. لأن هــذا مــن شــأنه أن يمنــح 

العقوبــة أثرهــا الوقــائي والردعــي، مــن منطلــق اعتبــار كل عقــاب لا يــراه النــاس عقابــا ضائعــا لا فائــدة منــه.

إلا أنــه بالرغــم مــن هــذه الأهميــة، لم يتجــاوب القانــون رقــم 31-13 مــع مبــدأ إدراج "القــرارات التأديبيــة الصــادرة 

في حــق الموظفــن والمســتخدمين" ضمــن لائحــة المجــالات المشــمولة بالنــر الاســتباقي، رغــم أن مجموعــة مــن 

النصــوص القانونيــة الخاصــة تلُــزم بنــر القــرارات التأديبيــة الصــادرة في حــق المســؤولين الترابيــن ومــارسي بعــض 

المهــن الليبراليــة. 

وهكــذا، نجــد مقتضيــات الميثــاق الجماعــي تنــص عــى النــر بالجريــدة الرســمية للمراســيم التأديبيــة الصــادرة في 

حــق المســؤولين الترابيــن المرتكبــن للمخالفــات الجســيمة المنصــوص عليهــا. 
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وتنــص المــادة 101 مــن القانــون 30-93 المتعلــق بمزاولــة مهنــة الهندســة المســاحية الطبوغرافيــة والهيئــة الوطنيــة 

للمهندســن المســاحين الطبوغرافيــن عــى مــا يــي: يترتــب بقــوة القانــون عــى عقوبــة الوقــف عــن مزاولــة المهنــة 

أو الحــذف مــن الجــدول، المنــع المؤقــت أو النهــائي مــن مزاولــة المهنــة بحســب الحالــة، وينــر القــراران المذكــوران 

في الجريــدة الرســمية37.

كــا تنــص المــادة 77 مــن القانــون 127-12 المتعلــق بتنظيــم مهنــة محاســب معتمــد وبإحــداث المنظمــة المهنيــة 

للمحاســبين المعتمديــن عــى مــا يــي: يترتــب بقــوة القانــون عــى عقوبــة التوقيــف عــن مزاولــة المهنــة أو الشــطب 

مــن جــدول المنظمــة بعــد أن تصــر نهائيــة، المنــع المؤقــت أو النهــائي عــن مزاولــة المهنــة حســب الحالــة. وتنــر 

القــرارات الصــادرة بذلــك في الجريــدة الرســمية وفي جريــدة مــأذون لهــا بنــر الإعلانــات القانونيــة تــوزع في المــكان 

الــذي كان يــزاول فيــه المعنــي بالأمــر مهنتــه.

تثير هذه المعطيات مجموعة من التساؤلات التي يمكن استعراضها كالآتي: 

 �   �هــل يشــكل نــر القــرارات التأديبيــة بشــكل عــام مســا بخصوصيــة المعطيــات الشــخصية التــي تعتــر 

محميــة بمقتــى القانــون المتعلــق بحمايــة المعطيــات ذات الطابــع الشــخصي؟

ــة المتخــذة في حــق المســؤولين  ــات التأديبي ــة للعقوب ــر أمــرا مستســاغا نــر المراســيم المتضمن  �   �هــل يعت

الجماعيــن38 وبعــض الممارســن للمهــن الحــرة، كالمهندســن المســاحين الطبوغرافيــن والخــراء المحاســبين 

المعتمديــن، دون أن يتســاوى في هــذا الإجــراء جميــعُ المعنيــن الذيــن صــدرت في حقهــم عقوبــات تأديبيــة 

كالموظفــن والمســتخدمين؟

انطلاقــا مــن هــذه المعطيــات ودعــا لتكثيــف الجهــود مــن أجــل محاربــة الفســاد وردع مقترفيــه، فإنــه ســيكون 

ــتباقي  ــر الاس ــبات الن ــزز مكتس ــا يع ــة؛ بم ــوص الخاص ــذه النص ــع ه ــم 31-13 م ــون رق ــة القان ــبا ملاءم مناس

ــون. ــام القان ــع أم ــدأ مســاواة الجمي ــة للشــفافية ومكرســة لمب ــات ضامن بمقتضي

3 - الملك الخاص للدولة وغياب نظام المعلومات

تتوفــر الدولــة المغربيــة عــى عقــارات ومنقــولات تدخــل في ملكيتهــا الخاصــة39، وتخضــع مــن حيــث المبــدأ لقواعــد 

قانــون الالتزامــات والعقــود، لكونهــا قابلــة للتفويــت والتــرف بشــتى الطــرق )بيــع، كــراء، معاوضــة، تخصيــص 

وغيرهــا(. 

37 �- �تنظــر بهــذا الخصــوص القــرارات التأديبيــة الصــادرة في حــق مجموعــة مــن المهندســن المســاحين الطبوغرافيــن الصــادرة بالجريــدة الرســمية عــدد 

6401 بتاريــخ 5 اكتوبــر 2015.

38 - مراسيم عزل بعض رؤساء الجماعات ونوابهم، ج. ر عدد 5908 بتاريخ 13 يناير 2011 ، ج.ر عدد 6186 بتاريخ 12 شتنبر 2013.

39  -العقارات المبنية المخصصة للمرافق العمومية مثل البنايات الإدارية والمؤسسات التعليمية والتجهيزات الصحية،

- المساكن العائدة للدولة ) الملك الخاص( و التي يستغل جزء منها موظفو الإدارات العمومية،

- عقارات عارية حضرية، شبه حضرية و قروية،

- المنقولات المتكونة من المعدات المتلاشية و الحطام البري و البحري وكذا المنقولات المسلمة من مختلف محاكم المملكة.
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ويرجــع تدبــر هــذا الملــك بالأســاس إلى مديريــة أمــاك الدولــة مــن خــال مجموعــة مــن الصلاحيــات التــي منحهــا 

إياهــا المرســوم المنظــم لاختصاصــات وتنظيــم القطــاع المكلــف بالاقتصــاد والماليــة40. بينــا تــم، بالنســبة للاســتثمار 

في هــذا الملــك، منــح اختصــاص بيــع وكــراء41 العقــارات التــي ترجــع ملكيتهــا للدولــة لــولاة الجهــات عندمــا يتعلــق 

ــة  ــن عتب ــا ع ــل مبلغه ــرابي ويق ــم ال ــل نفوذه ــع داخ ــة42 تق ــات معين ــتثمار في قطاع ــاريع اس ــاز مش ــر بإنج الأم

محــددة بالمرســوم43، أمــا الاســتثمارات التــي تفــوق قيمتهــا هــذه العتبــة أو تهــم المشــاريع التــي لا تنــدرج ضمــن 

القطاعــات الســالفة الذكــر، فهــي تدخــل ضمــن اختصاصــات وزيــر الماليــة.

وبالنســبة لإتاحــة المعلومــات ذات الصلــة بالملــك الخــاص للدولــة، يلاحــظ مــن خــال دراســة مختلــف المراســيم 

المنظمــة لهــذا المجــال أن شــفافية تدبــر الملــك الخــاص للدولــة تبقــى جــد ضعيفــة، إذ لا وجــود لأيــة معطيــات أو 

معلومــات توضــح للعمــوم طريقــة هــذا التدبــر أو مــدى خضوعــه لمســاطر ضامنــة لمبــادئ المنافســة والشــفافية.

ــات يمكــن للمســتثمرين وخاصــة الصغــار منهــم  يضــاف إلى هــذا عــدم وجــود أي نظــام معلومــاتي يوفــر معطي

التوفــر عليهــا في إطــار دراســات مشــارعهم، كــا توضــح للعمــوم التفاصيــل المتعلقــة بالرصيــد العقــاري للدولــة، 

كــا لا توفــر الجهــات المكلفــة بتدبــر هــذا الملــك مختلــف التصرفــات القانونيــة الواقعــة عليــه )تفويتــا وكــراء( أو 

مــا تحــوزه الدولــة مــن هبــات ووصايــا لفائدتهــا والــركات الشــاغرة والأمــوال المصــادرة.   

وجديــر بالإشــارة أن المجلــس الأعــى للحســابات قــام ســنة 2015 بمراقبــة تســيير مديريــة أمــاك الدولــة التابعــة 

لــوزارة الاقتصــاد والماليــة، في الجانــب المتعلــق بتعبئــة الملــك الخــاص للدولــة مــن أجــل الاســتثمار؛ حيــث وقــف 

عــى مجموعــة مــن الاختــالات التــي تعــوق تعبئــة أمــاك الدولــة، والمتمثلــة أساســا في القصــور القانــوني والهيــكلي 

والتدبــري المرتبــط بالتخطيــط والبرمجــة والتعبئــة والتثمــن مــن أجــل رفــع القيمــة44.

40 - �المادة 13 من المرسوم رقم 2-07-995 صادر في 23 أكتوبر 2008 بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة الاقتصاد والمالية.

ــة الخــاص الواقعــة داخــل نفوذهــم الــرابي قصــد إنجــاز مشــاريع  41 � -تفــوض إلى ولاة الجهــات ســلطة الترخيــص بكــراء العقــارات مــن ملــك الدول

ــون درهــم. ــا عــن 200 ملي ــة والســكن يقــل مبلغه ــع الفلاحــي والمعــادن والســياحة والصناعــة التقليدي اســتثمار في قطاعــات الصناعــة والتصني

قــرار لوزيــر الاقتصــاد والماليــة والخوصصــة والســياحة رقــم 367.02 صــادر في 5 مــارس 2002 بتفويــض الســلطة إلى ولاة الجهــات لكــراء عقــارات 
مــن ملــك الدولــة الخــاص  قصــد إنجــاز مشــاريع اســتثمارية.

42  �- في قطاعات الصناعة والتصنيع الفلاحي والمعادن والسياحة والصناعة التقليدية والسكن والتعليم والتكوين والصحة والطاقة.

43  � -المرســوم الملــي بتاريــخ 26 ابريــل 1967 المتعلــق بالنظــام العــام للمحاســبة العموميــة كــا تــم تتميمــه وتغيــره بالمرســوم رقــم2.02.185 بتاريــخ 

5 مــارس 2002 المتعلــق بتفويــت الإختصــاص لــولاة الجهــات. 

44 - وتتلخص أهم ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات في الاختلالات المرصودة على مستوى: 

- عقارات الدولة المرصودة للاستثمار، 
- تعريف الملك الخاص للدولة وتحديد نظامه القانوني وضبط محفظة عقارات الدولة،

- البنية العقارية وتطهير الوضعية القانونية لأملاك الدولة،
- التقييم والبرمجة المتعددة السنوات للحاجيات من العقار،

- أدوات تحقيق الاستفادة المثلى لتخصيص العقار القابل للتعبئة،
- تقييم أثر التحفيزات العقارية الممنوحة على أثمنة البيع،

- أدوات إعادة تكوين الرصيد العقاري،
- مساطر التفويت،

- تحديد أثمنة البيع،
- منظومة تتبع ومراقبة التثمينات التعاقدية من أجل رفع القيمة،

- أدوات لتثمين العقار.
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ــد  ــوص تمدي ــاصرا بخص ــل ق ــات ظ ــى المعلوم ــول ع ــق في الحص ــق بالح ــم 31-13 المتعل ــون رق ــوم أن القان ومعل

النــر الاســتباقي ليشــمل المعلومــات المتعلقــة بالتــرف في الملــك الخــاص للدولــة؛ حيــث جــاءت مقتضياتــه في 

هــذا الشــأن فضفاضــة وقابلــة لــكل تأويــل بالامتنــاع عــن النــر، مــا دامــت تتحــدث بشــكل عــام عــن المعلومــات 

التــي تضمــن التنافــس الحــر والمــروع والنزيــه؛ بمــا يجعــل هــذا الموضــوع يســتدعي توســيع وتعميــق الاستشــارة 

ــع العمــل عــى  ــوي، م ــات الشــفافية في هــذا المجــال الحي ــز ضمان ــن في اتجــاه تعزي ــائر المعني ــع س ــاش م والنق

مراجعــة قانــون الحصــول عــى المعلومــات في اتجــاه التأكيــد النــي عــى شــمولية النــر الاســتباقي للمعلومــات 

المتعلــق بــكل التصرفــات عــى الملــك الخــاص للدولــة.

4 - �تراخيص الاستغلال بين محدودية النص العام وعدم إلزامية النص الخاص

نظــرا للــدور الهــام الــذي تلعبــه "المقالــع" في مواكبــة التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة للبــاد، واعتبــارا لمواصفــات 

الاســتغلال ونظــام التراخيــص الــذي يؤطرهــا، مــا فتئــت مطالــبُ مختلــف المعنيــن تلــح عــى ضرورة إحاطــة نظــام 

الاســتغلال بالشــفافية المطلوبــة التــي تهــم بشــكل خــاص المســتفيدين مــن تراخيــص اســتغلالها.

فقــد شــكلت شــفافية التراخيــص في المغــرب حديــث المواطنــن، نظــرا لِــا ظــل يشــوبها مــن ريــع وتعتيــم، ناتــج 

بالأســاس عــن تدبيرهــا الــذي يفتقــد لضوابــط ضامنــة للتنافســية والشــفافية والإنصــاف وتكافــؤ الفــرص؛ حيــث 

جــاءت المطالــب الحقوقيــة لتؤكــد عــى ضرورة اعتــاد مســاطر شــفافة ونزيهــة لتطويــر مســتوى مردوديــة هــذا 

القطــاع.

ــون رقــم 27.13  ــا مــع هــذه المطالــب، حــاول المــرع أن يســد النقــص الموجــود مــن خــال إصــدار القان تجاوب

الــذي تضمــن مجموعــة مــن المقتضيــات التــي تــروم تحقيــق الشــفافية وتكافــؤ الفــرص، خاصــة مــن خــال فتــح 

المجــال للاســتغلال أمــام المســتثمرين، وتحريــر اســتغلال المقالــع الموجــودة في الملــك الخــاص والعمومــي، والمراقبــة 

البيئيــة والماليــة، واعتــاد مســطرة التصريــح عــوض الترخيــص بنــاء عــى دفــر التحمــات.

ــمية  ــدة الرس ــنوي بالجري ــر الس ــى الن ــون ع ــذا القان ــن ه ــادة 64 م ــت الم ــفافية، نص ــات الش ــزا لمتطلب وتعزي

لمســتخرجات عــن وصــولات التصاريــح التــي تســلمها الســلطة المكلفــة بالتجهيــز لمســتغلي المقالــع وكــذا لائحــة 

ــم إغلاقهــا. ــع التــي يت المقال

ــة  ــلطة التقديري ــن الس ــرع ضم ــه الم ــل أدرج ــة، ب ــن أي إلزامي ــردا ع ــاء مج ــه ج ــوص علي ــر المنص إلا أن الن

للمســؤولين، عندمــا جعلــه مجــالا محفوظــا لــإدارة التــي تعــود لهــا المبادرة بهــذا النشر؛ حيــث نص بهــذا الخصوص 

عــى مــا يــي: "تنــر ســنويا بالجريــدة الرســمية بمبــادرة مــن الإدارة مســتخرجات عــن وصــولات التصاريــح التــي 

تســلمها لمســتغلي المقالــع وكــذا لائحــة المقالــع التــي يتــم إغلاقهــا".

ــى،  ــه اكتف ــن أن ــات، يتب ــى المعلوم ــول ع ــق في الحص ــق بالح ــم 31-13 المتعل ــون رق ــات القان ــتقراء مقتضي وباس

بخصــوص المعلومــات ذات الصلــة بهــذا المجــال والمشــمولة بالنــر الاســتباقي، بــروط منــح التراخيــص والأذونــات 

ــم  ــي ته ــى للاســتجابة لمســتلزمات الشــفافية الت ــي لا ترق ــات الت ــح رخــص الاســتغلال. وهــي المعلوم وشروط من

المســتفيدين وأشــكال الاســتفادة والأمــوال المرصــودة لهــا وغيرهــا مــن المعطيــات المندرجــة ضمــن مشــمولات هــذه 

الاســتفادة.
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وهكــذا يتضــح أن منظومــة المعلومــات المتعلقــة بتراخيــص الاســتغلال مــا زالــت متأرجحــة بــن نــص خــاص يفتــح 

ــر  ــه بالن ــام لم يتجــاوز ســقفُ إلزامِ ــص ع ــن ن ــر، وب ــادرة بالن ــإدارة للمب ــة ل ــام الســلطة التقديري المجــال أم

الاســتباقي، الــروطَ المطلوبــة لمنــح التراخيــص؛ وهــي الــروط التــي تعتــر، عــى كل حــال، متاحــة في النصــوص 

ــة  ــات المتعلق ــا بالمعطي ــة عل ــن في الإحاط ــقَّ المواطن ــتباقي ح ــا الاس ــي نشرهُ ــة، ولا يلب ــة ذات الصل التنظيمي

ــوي. ــؤ الفــرص في هــذا المجــال الحي ــاط الشــفافية وضــان تكاف بالاســتفادة والمســتفيدين، باعتبارهــا من

لأجــل ذلــك، تعتــر الهيئــة أن هــذا الموضــوع يســتلزم فتــح نقــاش مــع مختلــف المعنيــن في أفــق التوجــه نحــو 

تصحيــح النواقــص لضــان الشــفافية والفعاليــة الاقتصاديــة والبيئيــة في هــذا المجــال. ويمــر هــذا التصحيــح عــى 

ــمل  ــتباقي يش ــر الاس ــى أن الن ــح ع ــص الصري ــم 31-13، بالتنصي ــون رق ــات القان ــل مقتضي ــوص، تعدي الخص

شروط منــح التراخيــص والأذونــات وشروط منــح رخــص الاســتغلال، كــا يشــمل المعلومــات المتعلقــة بالاســتفادة 

والمســتفيدين. وكــذا تعديــل مقتضيــات المــادة 64 مــن قانــون المقالــع، بالتنصيــص الصريــح عــى إلزاميــة الإدارة 

بنــر وصــولات التصاريــح التــي تســلمها لمســتغلي المقالــع، وعــدم تــرك المبــادرة في هــذا الشــأن لســلطة الإدارة. 

5 - �الصفقــات العموميــة بــن قصــور قانــون الولــوج إلى المعلومــات وتعــر تفعيــل المقتضيات 
لخاصة ا

تلعــب الصفقــات العموميــة دورا جوهريــا في الحيــاة الاقتصاديــة والاجتماعيــة لبلادنــا؛ حيــث تمثــل نســبة مهمــة 

مــن الناتــج الداخــي الخــام، وبالتــالي يعتــر تطويرهــا واحــدا مــن العوامــل الأساســية المحركــة للاقتصــاد الوطنــي 

ــة التحتيــة، وتوفــر شروط عمــل المرافــق العموميــة  ــة في مجــال البني وأداة لتحقيــق السياســات العموميــة للدول

وتقديــم الخدمــات للمواطنــن، ورافعــة قويــة لتحقيــق التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة بتشــجيع المقاولــة وتحفيز 

الاســتثمار.

ــم  ــن أن يت ــة لا يمك ــات العمومي ــه بالصفق ــام في صلت ــال الع ــتعمال الم ــة اس ــيد ونجاع ــول أن ترش ــر بالق وجدي

بمعــزل عــن خلــق منــاخ يســاعد عــى تحســن تدبيرهــا وضــان شــفافيتها حتــى يتســنى لعمــوم المواطنــن مراقبــة 

اســتعمالها، ويضمــن للمتنافســن فيهــا محيطــا نزيهــا لتكافــؤ الفــرص؛ الأمــر الــذي يمــر، في جــزء مهــم منــه، عــر 

تثبيــت ضمانــات إتاحــة المعلومــات وتوفيرهــا بشــكل متســاو أمــام جميــع المعنيــن. 

عــى هــذا الأســاس، جــاء المرســوم المنظــم للصفقــات العموميــة متضمنــا لمقتضيــات تســمح بتوســيع مجــال النــر 

ليشــمل مختلــف المســاطر ذات الصلــة. إلا أن مــا يتعــن إثــارة الانتبــاه إليــه هــو التعــر الــذي تعــاني منــه ضمانــات 

النــر المنصــوص عليهــا في هــذا المرســوم؛ حيــث تثــر تطبيقاتهُــا الملاحظــاتِ التاليــة ذات الصلــة بالشــفافية وإتاحــة 

المعلومات:
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ــة  ــات العمومي ــة بالصفق ــات ذات الصل ــات والمعطي ــل المعلوم ــى ج ــاع ع ــوج والاط ــاق الول ــر نط  �   �ح

والقابلــة للنــر الاســتباقي عــى بوابــة الصفقــات العموميــة )المــادة 147 مــن المرســوم( عــى الــركات 

ــروني  ــام الإلك ــد النظ ــث يقُي ــوم؛ حي ــا للعم ــدم إتاحته ــط، وع ــا فق ــص له ــام المخص ــة في النظ المنخرط

المواطــنَ بمجموعــة مــن المعلومــات المطلــوب إدخالهــا مــن أجــل الولــوج إليهــا، خلافــا لبعــض التجــارب 

الدوليــة التــي تمنــح هــذا الحــق للعمــوم أيضــا45؛ وهــو مــا أكــد عليــه تقريــر المجلــس الأعــى للحســابات 

 ،"Open Data" ،لســنة 2019 الــذي أشــار46 إلى الضعــف المســجل عــى مســتوى إتاحــة البيانــات المفتوحــة

خاصــة منهــا البيانــات التــي لا تنــر برخــص مفتوحــة licence libre؛

 �   �عــى الرغــم مــن  تحديــد  المــادة 147 مــن المرســوم للائحــة الوثائــق الواجــب نشرها عــى بوابــة الصفقات 

العموميــة، إلا أن الجهــات المكلفــة لا تلتــزم بهــا جميعهــا، فبعــد معاينــة البوابــة المذكــورة يتضــح غيــاب 

بعــض العناويــن خاصــة مــا يتعلــق بـ:

- محاضر الاجتماعات أو زيارة المواقع؛

- قرار إلغاء المسطرة؛

- قرارات إقصاء أحد المشاركين في الصفقات العمومية أو العقود الخاصة بالمهندسين؛

- ملخص التقارير المتعلقة بالتدقيق والمراقبة.

 �   �عــدم نــر ســندات الطلــب ســواء عــى بوابــة الصفقــات العموميــة أو عــى المواقــع الإلكترونيــة للجهــات 

التــي تتعامــل بهــا يمــس بالشــفافية. وللإشــارة فــإن ســندات الطلــب تعتــر اســتثناء عــن القاعــدة العامــة 

المتمثلــة في المســطرة المفتوحــة بالنســبة الصفقــات العموميــة، مــا يرفــع مــن أهميــة تقويــة الشــفافية 

بشــأنها. وفي هــذا الإطــار، يجــدر التــأسي بمــا قــرره المــرع الفرنــي47 في هــذا المجــال؛ حيــث قــام بإلــزام 

الإدارة بأرشــفة وتعليــل اللجــوء إلى ســندات الطلــب؛

.https://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=14676 :45 �-كالتجربة الكندية. لمزيد الاطلاع، ينظر الموقع التالي

46 �- جــاء بالتقريــر الموضوعــاتي للمجلــس الأعــى للحســابات حــول تقييــم الخدمــات عــى الأنترنيــت الموجهــة للمتعاملــن مــع الإدارة بتاريــخ مــاي 

2019 بــأن المغــرب لم يحصــل عــى نقطــة تتجــاوز 15/100 إلا في فئــة واحــدة فقــط مــن فئــات البيانــات الخمســة عــر التــي يعتمدهــا البارومــر، 
ويرجــع ذلــك بالأســاس إلى نــر البيانــات في صيــغ رقميــة لا تمكــن مــن ســهولة اســتغلالها، وذلــك لكونهــا في غالــب الاحيــان:

- بيانات نشرت بصيغ غير مقروءة من قبل نظم الحواسيب،
- بيانات غير قابلة للتحميل جملة واحدة،
- بيانات غير منشورة على فترات منتظمة،

.licence libre بيانات لم يتم نشرها برخص مفتوحة -
47 décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 art 30.
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 �   �عــدم تنصيــص المرســوم عــى وجوب نــر بوابــة الصفقــات للإحصائيــات العامــة المتعلقة بهــذه الصفقات، 

والتــي تتيــح للعمــوم التوجهــات العامــة والمعطيــات والأرقــام مــن أجــل دراســتها. ولإبــراز أهميــة هــذه 

الإحصائيــات، يمكــن الإشــارة إلى أنــه مــن أجــل احتســاب مــؤشر الشــفافية الــذي وضعــه البنــك الــدولي 

ــوح  ــق الإعــان المفت ــم تمريرهــا عــن طري ــي ت ــام تحــدد عــدد الصفقــات الت ــا، يجــب أن تتوفــر أرق مث

وإجــالي عــدد الصفقــات، يضــاف الى ذلــك مجموعــة مــن المعطيــات التــي يمكــن أن تدعــم الشــفافية؛ 

كعــدد الصفقــات التــي تنتهــي بالمطابقــة التقنيــة لمتنافــس واحــد، عــى ســبيل المثــال. 

ستشــكل هــذه الملاحظــات وأخــرى أرضيــة لفتــح النقــاش حــول منظومــة الصفقــات العمومية؛ بمــا يعــزز مقتضيات 

شــفافيتها وفعاليتها. 

6 - مكتسبات وإكراهات الحصول على المعلومة المتعلقة بالأجور والامتيازات

لا شــك أن الانتظــارات المتعلقــة بشــفافية الأجــور والامتيــازات تشــكل مطلبــا ملحــا، ليــس فقــط اســتجابة لحــق 

المواطنــن في معرفــة تصريفــات إنفــاق المــال العــام، ولكــن أيضــا اســتجابة لحــق الفاعلــن الاجتماعيــن في الاطــاع 

المفصــل عــى منظومــة الأجــور، كمطلــب لا غنــى عنــه لممارســة ناجعــة للمنهجيــة التشــاركية التــي أقرهــا الدســتور 

ونصــت عليهــا المعايــر الدوليــة.

لكــن رغــم هــذه الأهميــة، تبــن مــن خــال القــراءة المدققــة في القانــون رقــم 31-13 المتعلــق بالحــق في الحصــول 

عــى المعلومــات اســتبعاد المعلومــات المتعلقــة برواتــب وامتيــازات المســؤولين مــن لائحــة المعلومــات والمعطيــات 

ــل الاكتفــاء، في هــذا الشــأن،  ــة، مقاب التــي يمكــن أن تشــكل موضــوع نــر اســتباقي مــن طــرف الجهــات المعني

بنــر مشــاريع قوانــن الماليــة والوثائــق المرفقــة بهــا، وميزانيــات الجماعــات الترابيــة والقوائــم المحاســبية والماليــة 

المتعلقــة بتســييرها وبوضعيتهــا الماليــة. 

وواضــح أن هــذا الســقف لــن يفيــد شــيئا في إغنــاء الرصيــد المعلومــاتي للمواطنــن بخصوص مجــالات إنفــاق الأموال 

العامــة في جانبهــا المتعلــق بالرواتــب والامتيــازات، علــا بــأن المجلــس الأعــى للحســابات ســبق لــه أن أكــد عــى 

أن المعطيــات المتعلقــة بالمــوارد البشريــة والمقدمــة في إطــار التقريــر المصاحــب لمــروع قانــون الماليــة تظــل عامــة 

ولا تســعف في تكويــن رؤيــة واضحــة حــول وضعيــة الوظيفــة العموميــة، مــرزا اكتفــاء هــذا التقريــر، فيــا يخــص 

ــة، وكــذا  ــة الأجــور، برصــد حجــم الرواتــب الخامــة، دون إدراج الاعتــادات الخاصــة بالمســاهمات الاجتماعي كتل

العــاوات والتعويضــات التــي تمنــح لفئــات معينــة مــن الموظفــن مــن بعــض الحســابات الخصوصيــة للخزينــة. 

ورغــم وجاهــة مبــدأ الحــق في المعلومــات المتعلقــة بهــذا المجــال، مــن المفيــد توســيع وتعميــق النقــاش حــول هــذا 

الموضــوع، خاصــة مــن خــال اســتحضار مجموعــة مــن التســاؤلات التــي يمكــن صياغتهــا كالآتي:

ــب  ــة حَجْ ــت مشروعي ــوغ لتثبي ــراد كمس ــة للأف ــاة الخاص ــة الحي ــدأ حماي ــار مب ــن اعتب ــد يمك  �   �إلى أي ح

ــازات ؟ ــب والامتي ــة بالروات ــات المتعلق المعلوم

 �   �هــل الانتــاء الى الوظيفــة العموميــة يرفــع المشروعيــة عــن هــذا المــرر باعتبــار الرواتــب جــزء لا يتجــزأ 

مــن المــال العــام، مــا يعطــي الحــق للمواطنــن في الاطــاع عليهــا؟ 
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 �   �هــل إتاحــة الوصــول الى المعلومــة المتعلقــة بأجــور وتعويضــات الموظفــن العموميــن مــن شــأنها أن تعمق 

مــن مخاطــر التشــهير المبنــي عــى تقديــرات مزيفــة لمســتويات الرواتــب ومــدى ملاءمتهــا لســوق الشــغل 

عامــة وللكفــاءات التــي تتطلبهــا الوظائــف؟  

 �   �هــل يمكــن اعتبــار بعــض التجــارب الدوليــة التــي أقــرت، اســتثناء مــن مقتضيــات حمايــة الحيــاة الخاصــة، 

الإلزاميــة القانونيــة لنــر الرواتــب والمنــح والتعويضــات الســنوية لمجموعــة مــن المســؤولين، نمــاذج يمكــن 

الاحتــذاء والتــأسي بهــا مــن طــرف المغــرب؟

كل هــذه الأســئلة وغيرهــا ترتئــي الهيئــة ضرورة التعميــق فيهــا وفتــح نقــاش موضوعــي حولهــا، لتأســيس مبــدأ 

الشــفافية وتحديــد نوعيــة وكيفيــة توفــر المعلومــة المتعلقــة بهــذا الموضــوع وضــان حــق المواطنــن في الحصــول 

عليهــا، في أفــق رفــع كل انغــاق في هــذا المجــال، ومــا يســتتبعه مــن تغذيــة الشــبهات التــي تحــوم حولــه.

7 - إتاحة المعلومات حول تمويل الأحزاب السياسية وتضييق النص الخاص

أقــر المــرع بحــق التمويــل العمومــي لفائــدة مختلــف التنظيــات السياســية المشــاركة في الانتخابــات48، دعــا 

لأنشــطتها ومســاهمة في تغطيــة مصاريــف تدبيرهــا الإداري، لكنــه بالمقابــل أخضــع هــذه الهيئــات والأحــزاب لعــدة 

ضوابــط والتزامــات ترشــيدا لنفقــات الدعــم المــالي للدولــة وتعزيــزا لحكامــة تســييرها. 

ولضــان مراقبــة هــذه التمويــات، خــول المــرعُ الدســتوري المجلــسَ الأعــى للحســابات صلاحية تدقيق حســابات 

الأحــزاب السياســية49 وفحــص النفقــات المتعلقــة بالعمليــات الانتخابيــة، فيــا حــدد القانــون التنظيمــي المتعلــق 

ــة  ــات مراقب ــذا كيفي ــة، وك ــالي للدول ــا الدعــم الم ــر تخويله ــق معاي ــل وتدقي بالأحــزاب السياســية50، مهمــة تفصي

تمويلهــا.

ــق في  ــدأ الح ــى مب ــرع ع ــص الم ــا، ن ــزاب وصرف نفقاته ــل الأح ــة بتموي ــات المتعلق ــة المعلوم ــوص إتاح وبخص

ــم،  ــار الدع ــزاب في إط ــودة للأح ــات المرص ــات صرف النفق ــات عملي ــة بمخرج ــات المتعلق ــى المعلوم ــول ع الحص

حيــث فتــح مجــال الاطــاع وأخــذ نســخ مــن الوثائــق والمســتندات51 المحاســبية بمقــر المجلــس الأعــى للحســابات، 

وألــزم الأحــزاب بالاحتفــاظ بهــا لمــدة لا تقــل عــن 10 ســنوات تبتــدئ مــن التاريــخ الــذي تحملــه.

48 - �مرســوم 2.16.667 بتاريــخ 10 غشــت 2016 بتحديــد الآجــال والشــكليات المتعلقــة باســتعمال مســاهمة الدولــة في تمويــل الحمــات الانتخابيــة 

التــي تقــوم بهــا الأحــزاب السياســية 

49  - الفصل 147 من الدستور.

50 - القانون التنظيمي رقم 29.11 المؤرخ في 22 أكتوبر 2011 المتعلق بالأحزاب السياسية.

51  - الفقرة الثانية من المادة 42.



التقرير السنوي الأول للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها
198

إلا أن المــرع قيَّــد الحــق في الحصــول عــى هــذه الوثائــق والمســتندات بــرط توفــر المصلحــة في الشــخص الراغــب 

ــع بمقــر  ــكل ذي مصلحــة أن يطل ــة: " يمكــن ل ــك باســتعماله للصيغــة التالي ــوج إلى هــذه المعلومــات، وذل في الول

ــه أن  المجلــس الأعــى للحســابات عــى الوثائــق والمســتندات المتعلقــة بحســابات الأحــزاب السياســية، كــا يمكن

يأخــذ نســخة منهــا عــى نفقتــه".

وهــذا الــرط، بالإضافــة إلى كونــه يتعــارض مــع المقتضيــات العامــة ذات الصلــة المنصــوص عليهــا في القانــون رقــم 

31-13، فهــو يفتــح المجــال واســعا أمــام مجموعــة مــن التســاؤلات التــي يمكــن طرحهــا كالآتي:

 �   �ألا ينطــوي هــذا الــرط عــى تضييــق واضــح عــى عمــوم الجمهــور للوصــول إلى معلومــات تتعلــق بتدبــر 

أمــوال عامــة ويتــم إنفاقهــا في مجــال يهــم كل المواطنــن؟

 �   �ألا يشــوش هــذا الــرط عــى ممارســة المواطنــن لاختياراتهــم السياســية بنــاء عــى اكتســاب معطيــات 

موضوعيــة في مجــال يعتــر محــكا حقيقيــا للنزاهــة والشــفافية، وهــو المتعلــق بــرف الأمــوال العامــة 

وتدبــر الهيئــات السياســية؟

 �   لمن يعود إعمال السلطة التقديرية في تفسير وتكييف الأمر المتعلق ب "كل ذي مصلحة"؟

 �   �هــل يجــوز اعتبــار الانتــاء إلى إحــدى الهيئــات السياســية معيــارا لتحقــق هــذا الــرط؟ وهــل يقتصر على 

مــن لــه مســؤولية داخــل أجهــزة الهيئــة السياســية المعنيــة، أم هــو مجــال مفتــوح لجميــع المنخرطين ؟

 �   �إذا جــاز ذلــك، كيــف يمكــن إثبــات الانتــاء؛ هــل يجــب مثــا اشــراط الإدلاء ببطاقــة الانتســاب إلى هــذه 

الهيئــات في حالــة المطالبــة بالحصــول عــى المعلومــات الماليــة المتعلقــة بهــا؟

تثــر الهيئــة هــذه التســاؤلات التــي تســتوجب التعميــق والنقــاش، لتِؤكــد تشــبثها بــرورة توفــر الشــفافية اللازمــة 

ــه التحــي بأقــى شروط الشــفافية تماشــيا مــع روح الدســتور  ــذي مــن المفــروض في لتســيير الشــأن الســياسي ال

وقواعــد الحكامــة الجيــدة، ولكــن انطلاقــا مــن أرضيــة قانونيــة مدققــة وضامنــة للولــوج الواضــح، مــع اقتناعهــا 

بأهميــة أن تكــون الوثائــق والمســتندات المحاســبية المتعلقــة بالأحــزاب السياســية، وخصوصــا منهــا تلــك المتعلقــة 

بالدعــم العمومــي موضــوع نــر اســتباقي حتــى يتســنى للجميــع الاطــاع عليهــا في أي وقــت وحــن وبطريقــة 

غــر مشروطــة وســهلة الولــوج.
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خلاصة عامة

ــددة  ــل متع ــر بمراح ــرب م ــا أن المغ ــرز جلي ــر ت ــذا التقري ــا ه ــي تضمنه ــل الت ــراءات والتحالي إن الق

ومقاربــات متنوعــة في السياســات المتبعــة مــن أجــل الوقايــة مــن الفســاد ومكافحتــه، وراكــم العديــد 

ــي وعــى مســتوى الانضــام الى  ــي والتشريع ــى المســتوى الكم ــة، ع ــن التجــارب والإنجــازات الهام م

ــة  ــازات المحقق ــة والإنج ــودات المبذول ــن المجه ــم م ــه، وبالرغ ــة. إلا أن ــدات الدولي ــات والمعاه الاتفاقي

التــي لا يمكــن إغفالهــا ولا الاســتهانة بهــا، تبقــى النتائــج مفتقــدة لمســتوى النجاعــة المطلوبــة القــادرة 

ــالي الانعــكاس  ــاة المواطنــن والفاعلــن الاقتصاديــن، وبالت ــر الإيجــابي المنتظــر عــى حي عــى خلــق الأث

ــة. ــح الاجتماعي ــم لمختلــف الشرائ ــق ســبل العيــش الكري ــة بتحقي الفعــي عــى مســتويات النمــو الكفيل

ويــأتي التشــخيص المعمــق الــذي قامــت بــه الهيئــة للمــؤشرات والعوامــل المؤثــرة عــى وضــع الفســاد 

ــن  ــة م ــى مجموع ــوء ع ــلط الض ــه، ليس ــن خلاصات ــض م ــرُ البع ــذا التقري ــطرّ ه ــذي س ــرب، وال بالمغ

الجوانــب التــي مــن شــأنها أن تســاهم في تفســر هــذه الوضــع؛ اذ تؤكــد الدراســة المذكورة أن مســتويات 

الفســاد عرفــت خــال ســنة 2019 منحــى تصاعديــا رســخ الوضــع المتراجــع للمغــرب بخصــوص هــذه 

ــة خــال  ــة ذات الصل ــة في الدرجــات والتصنيفــات الدولي ــة غــر مرضي ــراوح مكان الآفــة؛ حيــث ظــل ي

الســنوات العــر الأخــرة؛ ومــا رافــق ذلــك مــن تكريــس لتراجــع ثقــة المواطنــن في السياســات المتبعــة 

في مجــال الوقايــة ومحاربــة الفســاد، بِنســب غــر مســبوقة حســب المــؤشرات المعتمــدة بهــذا الخصــوص.

ــة في هــذا  ــدة في المجهــودات المبذول ــة جدي ــد عــى ضرورة النهــوض بدينامي يدفــع كل هــذا إلى التأكي

ــة  ــال مكافح ــة في مج ــراتيجية الدول ــة اس ــال تقوي ــن خ ــة م ــا، خاص ــوب مفعوله ــع منس ــأن، لرف الش

ــة لاســتهداف  ــات مدقق ــة، تحــدد أولوي ــة شــاملة ومعبئ ــم ركائزهــا عــى رؤي الفســاد في اتجــاه تدعي

البرامــج والمشــاريع والعمليــات الكفيلــة بتحقيــق الأثــر الملمــوس  عــى المواطنــن والمســتثمرين وســائر 

ــن. المعني

كــا يتوجــب مواكبــة هــذه الاســراتيجية بتعزيــز الترســانة القانونيــة والمؤسســاتية وفــق رؤيــة تســتهدف 

النجاعــة والأمــن القانــوني، وتؤطرهــا مبــادئ التضامــن والتعــاون والتكامــل والتنســيق المحكــم بــن ســائر 

الفاعلــن؛ مــن قطــاع عــام وخــاص وســلطات إنفــاذ القانــون وهيئــات معنيــة ومجتمــع مــدني وإعــام، 

كل حســب أدواره ومســؤولياته.

ــة  ــة للنزاه ــة الوطني ــق بالهيئ ــون المتعل ــة للقان ــة العميق ــة المراجع ــدت حتمي ــياق، تأك ــذا الس وفي ه

ــاع بدورهــا المحــوري في إذكاء الديناميــة  والوقايــة مــن الرشــوة ومحاربتهــا، لتمكينهــا مــن الاضط

المطلوبــة في هــذا المجهــود الجماعــي، خاصــة مــن خــال التفعيــل القانــوني الأمثــل لمهامهــا الدســتورية 

في المبــادرة والإشراف والتنســيق وضــان تتبــع تنفيــذ السياســات والبرامــج والاجــراءات ذات الصلــة، إلى 

ــون. ــدأ ســمو القان ــاة العامــة وتثبيــت مب ــق الحي ــة في تخلي ــة والفعال جانــب مســاهمتها الفعلي
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اســتشرافا لهــذا الــدور واســتعدادا لــه، عبــأت الهيئــة جميــع الطاقــات خــال هــذه المرحلــة الاســتثنائية 

ــح، وضامــن  ــا وفــق منظــور اســراتيجي، شــمولي ومندمــج ومنفت مــن وجودهــا، لإرســاء قواعــد عمله

ــاء  ــة وبن ــود المتواصــل إلى إنجــازات مكثف ــث أفــى المجه ــع التحــولات؛ حي ــم الآني م للنجاعــة والتأقل

مجموعــة مــن الأطــر المرجعيــة لعمــل الهيئــة المســتقبلي.

وتؤكــد الهيئــة مــن خــال مختلــف إنجازاتهــا المســطرة في هــذا التقريــر، عــى أن الســياق الوطنــي العــام 

يتيــح حاليــا فرصــا ثمينــة، كفيلــة بــإذكاء ديناميــة جديــدة وقويــة في المكافحــة الناجعــة لآفــة الفســاد، 

شريطــة تثبيــت القناعــة المشــركة، بــأن اختــالات الحكامــة وممارســات الفســاد عقبــةٌ كابحــة للاختيــار 

الديموقراطــي وللمســار  التنمــوي  للبــاد. كــا أن اســتثمار العوامــل المواتيــة لتحقيــق أهــداف التوجهات 

الطموحــة للبــاد، يســتدعي إدراك الجميــع بــأن الإيقــاع السريــع للمتغــرات لم يعــد يســمح بــأي تأخــر 

ويلزمنــا جميعــا بتدبــر دقيــق لعامــل الزمــن في مبــاشرة الإصلاحــات الكــرى لتفعيــل التغيــر المطلــوب، 

ــة  ــج الملموس ــتهداف النتائ ــل واس ــاون والتكام ــرة بالتع ــاملة، مؤط ــة ش ــراط في تعبئ ــال الانخ ــن خ م

ــاة المواطنــن وفي مختلــف الممارســات التجاريــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة كجــر أســاسي نحــو  في حي

النمــوذج التنمــوي المنشــود لبلادنــا.


